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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

 كيف 
م 

ّ
نعل

أطفالنا 
الفلسفة؟

(ك(كتكتبتب)ب)(كتب)(كتب)

«الصحة العالمية» تراقب متحورة «مو» الجديدة

اشتراط الجرعتين في الرحلات الداخلية السعودية
جدة: أسماء الغابري 

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــدأت الــــســــعــــوديــــة، أمــــس، 
تــنــفــيــذ الـــتـــحـــديـــثـــات الـــجـــديـــدة 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن عــــلــــى الـــخـــطـــوط 
السعودية، واشــتــراط الحصول 
عـــلـــى الـــجـــرعـــتـــين لـــلـــســـفـــر عــلــى 
الـــرحـــلات الــداخــلــيــة بــاســتــثــنــاء 
حـــــــــــالات مــــــــحــــــــددة، مـــــــع إلـــــغـــــاء 
الـــتـــبـــاعـــد بــــين المـــقـــاعـــد وعـــــودة 
السعة المقعدية الكاملة للرحلات 

الداخلية.
وفي إطار الجهود الحثيثة 

التي تبذلها الحكومة للسيطرة 
على جائحة فــيــروس «كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد}، ووفـــقـــاً لـــلـــدراســـات 
الــعــلــمــيــة الــتــي أكــــدت انــخــفــاض 
فــاعــلــيــة الـــجـــرعـــة الـــــواحـــــدة مــن 
الــلــقــاح فــي مــواجــهــة مــتــحــورات 
اشــــتــــرطــــت   ،«١٩  - «كــــــوفــــــيــــــد 
الخطوط السعودية التحصين 
الــــــكــــــامــــــل لاســـــــتـــــــخـــــــدام الــــنــــقــــل 
الجوي داخــل المملكة (الرحلات 
الداخلية)، اعتباراً من ١ سبتمبر 
(أيـــلـــول)، كــمــا اشــتــرطــت إظــهــار 
الــضــيــف وضـــعـــه الــصــحــي عبر 
تــطــبــيــق «تــوكــلــنــا»، ويُــســتــثــنــى 

مـــن ذلــــك الـــضـــيـــوف الـــذيـــن تقل 
أعمارهم عن ١٢ عاماً أو المعفيون 
لأســــبــــاب طـــبـــيـــة. وتـــزامـــنـــت مــع 
تنفيذ هذه التحديثات الجديدة، 
عودة استخدام السعة المقعدية 
الكاملة داخل مقصورة الطائرة 

للرحلات الداخلية.
في سياق آخر، أعلنت منظمة 
الـــصـــحّـــة الــعــالمــيــة لــيــل الــثــلاثــاء 
ـــهـــا تـــراقـــب نسخة 

ّ
أن - الأربــــعــــاء 

مــــتــــحــــوّرة جــــديــــدة مــــن فـــيـــروس 
«كورونا» اسمها «مو»، ورُصدت 
للمرة الأولـــى فــي كولومبيا في 

يناير (كانون الثاني).

إنّ النسخة  وقالت المنظمة 
المـــتـــحـــوّرة «بــــي ١٫٦٢١» حسب 
تسميتها العلمية، تمّ تصنيفها 
في الوقت الراهن «متحوّرة تجب 

مراقبتها». 
وأوضحت المنظمة الدولية 
أنّ لـــدى هـــذه المـــتـــحـــوّرة طــفــرات 
يـــمـــكـــن أن تـــنـــطـــوي عـــلـــى خــطــر 
«هــــــــــــروب مـــــنـــــاعـــــي» (مــــقــــاومــــة 
لـــلـــقـــاحـــات)، الأمـــــر الـــــذي يجعل 
مـــــن الـــــــضـــــــروري إجــــــــــراء مـــزيـــد 
مـــــن الــــــــدراســــــــات عـــلـــيـــهـــا لــفــهــم 

خصائصها بشكل أفضل.
(تفاصيل ص ٤)

«ذكرى الفاتح» تزامناً مع احتفال أنصار النظام السابق بـ

قائد ميليشيا يعرض كشف مكان «قبر القذافي»
القاهرة: جمال جوهر

تــزامــنــاً مــع احــتــفــال أنــصــار 
الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــابـــــق فــــــي لــيــبــيــا 
«ثـــورة الــفــاتــح  بــالــذكــرى الـــــ٥٢ لــــ
(أيـــلـــول)، ووســط  مــن سبتمبر» 
أنــبــاء تتحدث عــن ترشح سيف 
الإسلام القذافي في الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، طـــرح قــيــادي 
ميليشياوي في مدينة مصراتة، 
اســـتـــعـــداده لــكــشــف قــبــر الــزعــيــم 
الــقــذافــي،  الــراحــل معمر  الليبي 
الــــذي ووري فــيــه قــبــل قــرابــة ١٠ 
أعوام عقب القبض عليه وقتله، 

ولم يعرف أحد به حتى الآن.
وقــــــال صـــــلاح بـــــــادي، قــائــد 
«لــــواء الـــصـــمـــود»،  مـــا يـــعـــرف بـــــ
القذافي  أحد المشاركين في دفن 
ونجله المعتصم، ووزيــر الدفاع 
أبــــو بــكــر يـــونـــس، إنــــه «مستعد 
للكشف عن المكان الذي دفن فيه 
جثمان القذافي بعد مقتله في ٢٠ 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١١، 
إثر معركة دامية في مدينة سرت 

مسقط رأسه».
المُعاقب دولياً  بــادي،  وكــان 
بـــارزاً  والــــذي لعبت قــواتــه دوراً 
فــي صــد «الجيش الوطني» عن 

دخـــول طــرابــلــس الــعــاصــمــة قبل 
عــامــين، يــتــحــدث فــي حــــوار عبر 
«كلوب هاوس»، عن الفترة التي 
اندلعت فيها «ثـــورة ١٨ فبراير 
تـــلاهـــا  (شــــــبــــــاط)» ٢٠١١، ومــــــا 
مـــن أحـــــداث تــمــثــلــت فـــي إســقــاط 
النظام، وقــال إنــه «حــال الاتفاق 
مع الأعيان والمــدن الليبية، فهو 
مستعد للكشف عن مكان مقبرة 

القذافي ومن معه».
بـــــــــادي جــــانــــبــــاً مــن  وروى 
كــوالــيــس مــا جـــرى آنـــــذاك، وقــال 
إنـــــه «لـــــم يــدفــنــهــم بـــمـــفـــرده، بــل 
كـــانـــت هـــنـــاك مـــجـــمـــوعـــة أخــــرى 

شـــاركـــتـــه فـــي الــغــســل والــتــكــفــين 
والــصــلاة عليهم بينهم الشيخ 
تـــنـــتـــوش (…) وعـــنـــدمـــا  خــــالــــد 
نــا وفد  انتهينا مــن دفنهم جــاء
من مدينة سرت، يريدون جثمان 
معمر، فقلنا لهم نــريــد جثمان 
عــمــر المــحــيــشــي» أحـــد المــنــاوئــين 

للقذافي.
ورغـــم مـــرور ١٠ أعـــوام على 
مقتل الــقــذافــي، لا يـــزال أنــصــاره 
يطالبون بمعرفة مكان المقبرة 
فــــيــــهــــا جـــثـــمـــانـــه  الـــــتـــــي ووري 

وجثمان نجله المعتصم بالله.
(تفاصيل ص ٩)

القبض على متهمين إثر عملية أمنية استباقية

الكاظمي يعلن إحباط 
محاولات لتزوير الانتخابات

بغداد: فاضل النشمي

 
أعلنت حكومة رئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
أمـــــس، أنـــهـــا أحــبــطــت مـــحـــاولات 
تــــزويــــر لـــلانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر 
المـــقـــبـــل، وســـط  (تـــشـــريـــن الأول) 
تكهنات وتسريبات إعلامية عن 
إلـــقـــاء جــهــاز المـــخـــابـــرات الــقــبــض 
على عضو مفوضية الانتخابات 
الـــســـابـــق مــــقــــداد الـــشـــريـــفـــي عــلــى 
خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات بــالــضــلــوع في 
عــــمــــلــــيــــات تــــــزويــــــر واســــــعــــــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة، غـــيـــر أن 
الــجــهــات الــرســمــيــة لــم تــصــدر أي 

تأكيد بشأن ذلك.
وقــال بيان صــادر عن مكتب 

الــــــــــــــوزراء، إن الأجــــهــــزة  رئــــيــــس 
ــذت عملية استباقية 

ّ
نــف الأمــنــيــة 

أحـــبـــطـــت مـــــن خـــلالـــهـــا مـــحـــاولـــة 
لتزوير الانتخابات عبر الضغط 
على عــدد مــن موظفي مفوضية 
الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق 

السياسية وإثارة الفوضى.
البيان، أن الأجهزة  وأضــاف 
الأمنية ألقت القبض على عدد من 
المتهمين ضمن مجموعة حاولت 
تــزويــر الانــتــخــابــات، باستثمار 
عـــــلاقـــــات لـــهـــم مـــــع مـــوظـــفـــين فــي 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات؛ بــهــدف 
إثـــــــــارة الــــفــــوضــــى المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــــعــــــراق، مــن 
خلال شبكة من مواقع التواصل 
الإلــكــتــرونــيــة بينها مــوقــع باسم 
«ســـيـــدة الـــخـــضـــراء». وكـــــان هــذا 

المــوقــع ظهر أخــيــراً ونشر أخباراً 
وفـــــضـــــائـــــح عـــــــن بـــــعـــــض الـــكـــتـــل 

والشخصيات السياسية.
وأكــــــــد بــــيــــان مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الوزراء «التزام الحكومة في تنفيذ 
تعهداتها تأمين انتخابات نزيهة 
عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، 
ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من 
المنافسة في العملية الانتخابية 
والـــداعـــم لــهــا، وســيــقــوم بــواجــبــه 
الـــقـــانـــونـــي فــــي تـــقـــديـــم أي جــهــة 
للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا 
الــــدور، أو خلط الأوراق وتــزويــر 
اتــهــام مكتب رئيس  الــوقــائــع، أو 
الـــــوزراء ظلماً وبهتاناً،  مجلس 
أو محاولة حرف الانتخابات عن 

مسارها». 
(تفاصيل ص ٣)

الدراما السعودية الجديدة... 
من «يوتيوب» إلى المنصات العالمية

الرياض: محمد هلال

مع اتجاه المنصات الإعلامية 
العالمية للتركيز على المحتوى 
الـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــي، بـــــــــات كــــثــــيــــرون 
يــــطــــمــــحــــون لإنــــــتــــــاج مـــحـــتـــوى 
مــحــلــي عــلــى مــســتــوى عــــالٍ من 

الاحترافية في هذا المجال.
وقال المخرج والناقد رجاء 
الــعــتــيــبــي الـــســـعـــودي إن الـــذي 
يُطوّر الأعمال الدرامية المحلية، 
هم المشاهدون، وذلــك بتطوير 
حسهم الفني، ونضج تجربتهم 
البصرية، إذ كلما ارتقت ذائقة 
المشاهد استجابت لها الجهات 
المــنــتــجــة، والــعــارضــة. وأضـــاف 
العتيبي في حديث مع «الشرق 
الأوسط» أن هذه الأسباب أدت 

لظهور جيل جديد، يملك حساً 
فنياً عالياً، إثر مشاهداته أعمالاً 
رتها لهم 

ّ
ذات مستوى عــالٍ، وف

منصات البثّ ودور السينما.
وانـــطـــلـــقـــت أعــــمــــال الــــدرامــــا 
السعودية بتجارب احتضنها 
مـــوقـــع «يـــوتـــيـــوب» الـــــذي سهل 
للجميع صنع محتواهم المرئي 
الــــــخــــــاص، بــــمــــن فـــيـــهـــم صـــنـــاع 
الأفــــــــلام الــــذيــــن بــــــــدأوا بــــدايــــات 
خـــجـــولـــة، لــكــنــهــا كـــانـــت مــثــريــة 
وجاذبة. فقد كان هؤلاء الصناع 
«المـــغـــمـــورون» يــمــلــكــون طــريــقــة 
مختلفة في نقلهم للواقع بكتابة 

أفضل.
هذه الصناعة خلقت عدداً 
من الشركات السعودية غيّرت 
المـــــحـــــتـــــوى المــــــرئــــــي وحــــسّــــنــــت 

جـــودتـــه ونـــافـــســـت الإنـــتـــاجـــات 
المــعــروضــة فـــي الــتــلــفــزيــون، ما 
بــيــئــة صــحــيــة للتنافس  شـــكّـــل 
على تطوير المحتوى والإخراج 
والاهتمام بالقضايا التي تهم 

المجتمع بشكل أكبر.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، بـــــرزت في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة إنـــتـــاجـــات 
سعودية عدة، على غرار فيلمي 
«مسامير» و«شمس المعارف» 
اللذين عُرضا في دور السينما 

بالسعودية. 
وفـــــي المـــنـــصـــات الـــعـــالمـــيـــة، 
سجلت أفلام قصيرة مثل «ستة 
شبابيك في الصحراء» حضوراً 
كــبــيــراً فــي منصة «نتفليكس» 

العالمية. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

مطالب غربية بعودة طهران 
إلى «مسار فيينا»

باريس: ميشال أبو نجم

طــــالــــبــــت بـــــاريـــــس وبــــرلــــين، 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة الـــجـــديـــدة 
بــــالــــعــــودة إلــــــى طــــاولــــة الــــحــــوار 
لاستئناف مباحثات فيينا بشأن 
إحياء الاتفاق النووي «في أسرع 

وقت ممكن».
وأجـــــــــرى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــو دريــــان 
اتـــصـــالاً بــنــظــيــره الإيـــرانـــي أمــيــر 
ـــــه عــلــى 

ّ
عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان، وحـــــض

«استئناف فــوري» للمفاوضات 
الــنــوويــة. ويعد هــذا أول اتصال 
بينهما بعد لقائهما في مؤتمر 
بغداد للتعاون والشراكة، السبت 

الماضي.
بــــدوره، قــال المــتــحــدث باسم 

وزارة الخارجية الألمانية، أمس، 
إن بـــرلـــين «تـــنـــاشـــد إيــــــران بــقــوة 
الـــعـــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
بـــشـــكـــل بــــنــــاء وفــــــي أســـــــرع وقـــت 
بـــــــلاده  مــــــمــــــكــــــن»، مــــضــــيــــفــــاً أن 
«مـــســـتـــعـــدة لـــلـــقـــيـــام بــــذلــــك، لــكــن 
الإطار الزمني ليس مفتوحاً إلى 

أجل غير مسمى».
ويأتي الاهتمام الدبلوماسي 
بالعودة لمسار فيينا بعد مرور 
أكــثــر مـــن ٧٠ يــومــاً عــلــى ســـادس 
وآخــــــــر اجــــتــــمــــاع تــــفــــاوضــــي فــي 
الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة، مــن دون 
أن يظهر في الأفــق تاريخ محدد 
لاستئناف المفاوضات، خصوصاً 
فــــي جــانــبــهــا غـــيـــر المـــبـــاشـــر بــين 

الوفدين الأميركي والإيراني.
(تفاصيل ص ٣)

عون يأمل بتشكيل الحكومة الأسبوع الحالي

الوقود الإيراني إلى لبنان من دون علم الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

فيما تتجه سفينة إيرانية 
مــحــمــلــة بــــمــــادة المــــــــازوت إلـــى 
لبنان، أعــلــن وزيـــر الطاقة في 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
ريــمــون غــجــر أن الــحــكــومــة لم 
 أي طلب لاستيراد الوقود 

َّ
تتلق

مــن إيـــران، مــا يؤكد أن شحنة 
هذه السفينة تصل إلى لبنان 

من دون علم الدولة.
وكان «حزب الله» قد أعلن 

عــن انــطــلاق هــذه السفينة من 
إيران. وقال إن شحنات أخرى 

تستعد للانطلاق كذلك. 
ويقول معارضو «الحزب» 
فــــي لـــبـــنـــان إن قـــــــراره يــقــوض 
ســلــطــة الــــدولــــة ويـــضـــع الــبــلــد 
تــــــحــــــت طــــــائــــــلــــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات 

الأميركية.
الله»  وفيما يتكتم «حــزب 
على مسار السفينة الإيرانية 
وموعد وصولها، قال غجر في 
مؤتمر صحافي أمس: «دورنا 
محصور بإذن الاستيراد… لم 

 طلب إذن».
َّ

نتلق
وكــــــــــــــان عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
السيناتور  الشيوخ الأميركي 
ريــــتــــشــــارد بـــلـــومـــنـــثـــال دعـــــا، 
أمس، خلال زيارة إلى بيروت، 

إلـــى عـــدم اعــتــمــاد لــبــنــان على 
شـــحـــنـــات الــــوقــــود الإيــــرانــــي، 
وأشار إلى أن «أي وقود يجري 
نـــقـــلـــه عــــبــــر ســـــوريـــــا خـــاضـــع 

للعقوبات».
والــــــتــــــقــــــى وفــــــــــد مـــجـــلـــس 
الشيوخ الرئيس ميشال عون 
الــنــواب نبيه  ورئــيــس مجلس 
بري ورئيس الحكومة المكلف 
نجيب ميقاتي وقائد الجيش 

العماد جوزف عون. 
الوفد  وأبلغ عــون أعضاء 
أن عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة قطعت شوطاً كبيراً، 
والكثير من العقبات قد ذللت، 
تُــشــكــل  يــــأمــــل «أن  إنـــــه  وقـــــــال 

الحكومة الأسبوع الحالي». 
(تفاصيل ص ٦)

رئيس مبادرة «مستقبل الاستثمار»: إطلاق مؤشرات لصانعي السياسات

السعودية تستعد لاحتضان 
أول تجمع دولي حضورياً

الرياض: مساعد الزياني 

تستعد السعودية في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل لاحتضان أول 
تــجــمّــع دولـــي بــحــضــور فعلي منذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠. وذلـــك عند 
عقد النسخة الخامسة من مبادرة 
«مـــســـتـــقـــبـــل الاســــتــــثــــمــــار»، الــــذائــــع 
الصيت عالمياً، والذي سيتم التركيز 
فيه على المــواضــيــع الأهــم لمصلحة 
أفــاد ريتشارد  الإنسانية، حسبما 
آتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 

«مبادرة مستقبل الاستثمار».
وبـــيـــنـــمـــا تــــأكــــد حــــضــــور ٢٠٠ 
مـــتـــحـــدث دولــــــي وأكــــثــــر مــــن ١٣٠٠ 
مــــــشــــــارك دولـــــــــــي، إلــــــــى الــــــريــــــاض، 
كشف آتياس أن مؤسسة «مبادرة 
مستقبل الاستثمار» ستعمل على 
تقديم الحقائق والأرقــــام فــي إطــار 
إطــــــــلاق مـــــؤشـــــرات عــــــدة لمـــســـاعـــدة 
صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
والقطاع الخاص لدعم الاستثمار 

في مستقبل الإنسانية.
وشــــــــــــدد آتـــــــيـــــــاس فـــــــي حـــــــوار 

مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــــلــــى أن 
المعلومات الــصــادرة مــن المــؤشــرات 
ســتــســاعــد عــلــى تــخــصــيــص مــزيــد 
من الميزانية للقطاعات الرئيسية، 
تــــتــــصــــدرهــــا الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، 
والــــعــــمــــل عــــلــــى المـــــقـــــارنـــــة بــــالــــدول 
والمــــــبــــــادرات الــحــكــومــيــة الأخــــــرى، 
مــوضــحــاً أنــــه فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
المــقــبــلــة ســتــكــون أولـــويـــة المــؤســســة 
في إطلاق دراسات متعددة، ونشر 
تقارير واستطلاعات منوعة تؤثر 

في صنع القرار.
وقال آتياس: «نسعى لاستضافة 

المحادثات والمؤتمرات، مع التركيز 
عــــلــــى الـــــحـــــضـــــور الــــفــــعــــلــــي خــــلال 
فــعــالــيــتــنــا الــــقــــادمــــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل بولاية نيويورك على 
هــامــش اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة».
وأفـــــــصـــــــح آتـــــــيـــــــاس عـــــــن بـــــدء 
المؤسسة الاستثمار في مشروعات 
ناشئة في إطار الاهتمامات الخمسة 
«مؤسسة بادرة الاستثمار» وهي:  لـ
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، والـــروبـــوتـــات، 
والــتــعــلــيــم، والاســتــدامــة، والــرعــايــة 

الصحية. (تفاصيل اقتصاد)

«نيران صديقة» من الديمقراطيين «حكومة توافقية» مرتقبة في كابل... وبايدن يتعرض لـ

«طالبان» تنفتح سياسياً وتتشدد عسكرياً
جدة: سعيد الأبيض 

واشنطن: رنا أبتر وعلي بردى

بعد أيام من اكتمال الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن أفــغــانــســتــان، سعت 
حركة «طالبان» إلى تثبيت سلطتها 
الجديدة في البلاد من خلال السير 
عــبــر مــســاريــن مــتــوازيــين، أحــدهــمــا 
سياسي يركز على مواصلة الانفتاح 
على خصومها السابقين وتشكيل 
«حكومة توافقية»، والثاني عسكري 
يــتــمــثــل فـــي تــشــديــد الــحــصــار على 
معارضيها المتحصنين فــي وادي 
بنجشير، شــمــال كــابــل، وبــــدء شن 
هــجــمــات تمهيدية عليهم لدفعهم 

إلى إلقاء السلاح.
الــدكــتــور شفيق صميم،  وقـــال 
الـــســـفـــيـــر والمـــــفـــــوض فــــــوق الــــعــــادة 
لأفغانستان فــي «منظمة التعاون 
«الشرق الأوسط»، إن  الإسلامي»، لـ
جهود المصالحة تسير في مسارها 
لتقريب وجهات النظر بين فصائل 
المجتمع الأفغاني كافة، مشيراً إلى 
أن هـــنـــاك «بــــــوادر إيــجــابــيــة وأمــــلاً 
كبيراً» من النتائج الأولية للقاءات 
التي تعقد فــي كابل بهدف إطــلاق 
«حــكــومــة تــشــاركــيــة»، مــوضــحــاً أن 
المعلومات الــواردة تفيد بأن إعلان 

الحكومة لن يتأخر.
 الأمــــين الــعــام 

ّ
إلـــى ذلــــك، حـــض

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الــعــالــم على مــســاعــدة الشعب  دول 
الأفغاني «في أحلك أوقات الحاجة»، 
محذراً من أن زهــاء نصف السكان 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 

للبقاء على قيد الحياة.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد تــــــداعــــــيــــــات 
ف 

ّ
الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان، كث

الــــجــــمــــهــــوريــــون هـــجـــمـــاتـــهـــم عــلــى 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
بسبب انسحابها «الفوضوي» من 
هــــذا الــبــلــد، وطـــرحـــوا ســلــســلــة من 
مــشــروعــات الــقــوانــين الــهــادفــة إلــى 
مــحــاســبــة بـــايـــدن عــلــى «الأخـــطـــاء» 

التي ارتكبت. 
«نيران  لـ وفيما تعرض بايدن 
صديقة» من مشرعين ديمقراطيين 
يــــنــــتــــقــــدون أســـــلـــــوب الانــــســــحــــاب، 
اســتــغــلّ الــجــمــهــوريــون فــرصــة بــدء 
الـــكـــونـــغـــرس بــالــنــظــر فـــي مــشــروع 
مـــــوازنـــــة «الـــبـــنـــتـــاغـــون» الـــضـــخـــم، 
لــــطــــرح تــــعــــديــــلات عـــلـــيـــه مــرتــبــطــة 
بــــأفــــغــــانــــســــتــــان، والـــــضـــــغـــــط عــلــى 

الديمقراطيين للتصويت عليها. 
(تفاصيل ص ٥)

دورية روسية في درعا جنوب سوريا أمس (أ.ف.ب)

معارضون سوريون ينتقدون أول قافلة مساعدات «عابرة للخطوط» شمال سوريا

«هدنة روسية» في درعا بعد إدانات غربية
درعا: رياض الزين

إدلب: فراس كرم

بـــدأت أمـــس «هــدنــة» رعتها 
روسيا في درعا جنوب سوريا، 
لــــلــــوصــــول إلــــــى تـــســـويـــة تُــنــهــي 
تصعيداً عسكرياً غير مسبوق 
مــنــذ ســـنـــوات، وقـــوبـــل بـــإدانـــات 

غربية.
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أمــــــس، بـــأن 
اتــفــاق الهدنة نــصّ «على وضع 
قــــــــوات الــــنــــظــــام ثــــلاثــــة حـــواجـــز 
فـــي درعــــا الــبــلــد، عــلــى أن يسلم 
المقاتلون المعارضون الراغبون 

في البقاء أسلحتهم، فيما يُرجح 
أن يتم إجلاء رافضي التسوية».

وأعـــــلـــــنـــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا) 
بــــدورهــــا «بــــــدء تــســلــيــم أســلــحــة 
وتــــــســــــويــــــة أوضـــــــــــــاع عـــــــــدد مـــن 
مسلحي درعـــا الــبــلــد»، ونــشــرت 
صـــــــوراً قــــالــــت إنــــهــــا تــــعــــود إلـــى 

عمليات التسوية.
وشــــهــــدت مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
من المحافظة بينها مدينة درعا 
مـــواجـــهـــات تـــعـــدّ «الأعــــنــــف» في 
ثــــلاث ســـنـــوات، وفــــق «المـــرصـــد» 
الذي وثق مقتل ٢٢ مدنياً بينهم 
ستة أطفال و٢٦ عنصراً من قوات 

النظام و١٧ مقاتلاً معارضاً.
وأعلنت السفارة الأميركية 
فـــي دمـــشـــق عــلــى صــفــحــتــهــا في 
دين هجوم 

ُ
«فيسبوك» أمــس: «ن

نـــظـــام (الـــرئـــيـــس بــــشــــار) الأســــد 
الوحشي على درعــا والـــذي أدى 
إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف 
ونـــقـــص فــــي الــــغــــذاء والــــــــــدواء». 
ودعت لندن وواشنطن في بيانين 
مـــنـــفـــصـــلـــين، إلــــــى «وقـــــــف فــــوري 
لإطـــــلاق الـــنـــار وحـــريـــة الـــدخـــول 
مـــن دون عـــوائـــق لــلأمــم المــتــحــدة 

والجهات الفاعلة الإنسانية».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، دخــلــت 
شحنة مــســاعــدات إنسانية إلى 

إدلـــــــــب، آتــــيــــة مـــــن مـــديـــنـــة حــلــب 
الخاضعة لسيطرة النظام «عبر 
الخطوط» بين الطرفين لأول مرة 
منذ سنوات، ما أثــار ردود فعل 
غاضبة من المواطنين والناشطين 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا إزاء 
مــا عـــدّوه «تــطــوراً خطيراً يصبّ 
فـــي مــصــلــحــة الـــنـــظـــام وروســـيـــا 
سياسياً على الساحة الدولية، 
وأنـــــهـــــمـــــا قـــــــــــــادران عــــلــــى تـــولـــي 
المـــســـؤولـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة تــجــاه 
المدنيين فــي إدلـــب، والاستغناء 
تــدريــجــيــاً عـــن المــعــابــر والمــنــافــذ 

الحدودية مع تركيا». 
(تفاصيل ص ٧)

على مسرح موسكو... حياة غورباتشوف 
(يوميات الشرق )وزوجته رايسا تجذب الجمهور

عباس في القاهرة تمهيداً للقمة الثلاثية اليوم

ر من «استفزازات غربية» للتأثير على انتخاباتها
ّ
موسكو تحذ

(ص ٨ )

(ص ١١ )
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التحالف يحبط هجوماً بمسيّرات 
غداة ضرب «منصات حوثية»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن عن 
اعـــتـــراض أربــــع طـــائـــرات مــن دون طــيــار مفخخة 
وتدميرها في الأجــواء اليمنية أمس (الأربعاء)، 
بعد إطلاقها من قِبل الميليشيات الحوثية صوب 

السعودية.
وندد التحالف بالتصعيد العدائي الحوثي 
من خلال محاولات استهداف المدنيين والأعيان 
المدنية، وأضاف في بيان «نتخذ وننفذ إجراءات 
عملياتية لحماية المدنيين والأعــيــان المدنية من 

الهجمات العدائية».
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أول 
من أمس (الثلاثاء) تدمير منصة إطلاق للطائرات 
المسيّرة في صنعاء استخدمت في استهداف مطار 
أبها الدولي (جنوب السعودية)، في اعتداء أسفرت 
عملية التصدي له عن تناثر شظايا تسببت في 

إصابة ٨ مدنيين وتضرر طائرة مدنية.
وأوضح التحالف، أن عملية استهداف المنصة 
جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق 
الطائرة المسيرة التي حاولت استهداف المسافرين 

المدنيين بمطار أبها.
ويشدد التحالف في خطابه الإعــلامــي على 
أنه يدعم الحل السياسي والجهود الدولية لحل 
يــتــهــاون مع  المــقــابــل لا  الأزمــــة اليمنية، لكنه فــي 
التهديدات التي تشكلها الهجمات الحوثية، التي 

أنــهــا لا تتسبب فــي أضــرار  أكــد التحالف  لطالما 
بــشــريــة مــبــاشــرة، مــع الــتــذكــيــر بـــأن أي إصــابــات 
نــاجــمــة عــن تــلــك الــهــجــمــات ســيــكــون الــــرد عليها 

«صارماً وموجعاً ومؤلماً».
وتــســتــمــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي رفــض 
الانصياع للمبادرة السعودية التي تقترح وقف 
إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
«اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم»، فــــي حــــين تــتــهــم  وفـــقـــاً لـــــ
بــأنــهــم لا يملكون  الــحــوثــيــين  الــحــكــومــة اليمنية 
قـــــرارهـــــم الـــســـيـــاســـي الـــــــذي تـــصـــفـــه تــصــريــحــات 
مسؤولين يمنيين بأنه «مسلوب من قبل الحرس 

الإيراني».
إلــى أن التصعيد الحوثي على مــأرب  يشار 
يـــواصـــل فــشــلــه لــلــشــهــر الـــســـابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، 
حـــيـــث تــخــســر المــيــلــيــشــيــات بــشــكــل شـــبـــه يــومــي 
عــشــرات القتلى بشكل يصفه مــراقــبــون يمنيون 
«العبثي»، ويرجع محللون محاولة الميليشيات  بـ
التعدي على المناطق المدنية السعودية بالطائرات 
المسيرة والصواريخ الباليستية بأنها محاولة من 
الميليشيات للرد على الخسائر البشرية الهائلة 

التي تتكبدها قواتها المعتدية على مأرب.
وكانت تقارير محلية يمنية تداولت قبل أيام 
الــحــوثــي في  مقتل مــقــرب مــن زعيمها عبد المــلــك 
معارك مأرب، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة 
الــيــمــنــيــة مـــقـــتـــل خــــبــــراء إيــــرانــــيــــين فــــي صــفــوف 

الميليشيات.
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صنعاء: توقعات بإطاحة قيادات انقلابية بعد تفاقم «صراعات الأجنحة»
عدن: محمد ناصر

رجـــــحـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
مـــطـــلـــعـــة فـــــي صـــنـــعـــاء بــــــأن زعـــيـــم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــبــد المــلــك 
الــحــوثــي يخطط فــي الأيـــام المقبلة 
لإطاحة بعض قادته من مناصبهم 
بــعــد تــزايــد الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة على 
فــســاد الــجــمــاعــة، وارتــــفــــاع وتــيــرة 
الصراع بين أجنحتها على الأموال 

والعقارات.
الحوثي يستعد لإجراء عملية 
تجميل من خلال الإطاحة ببعض 

وجــــوه الــفــســاد واســتــبــدال آخــريــن 
بهم، بهدف التضليل على الشارع 
بــأنــه حــريــص على مواجهة فساد 
قـــادتـــه، ولــجــهــة ســعــيــه أيــضــا إلــى 
تخفيف حدة الصدام بين الأجنحة 
المتصارعة على الأموال والشركات 
والـــتـــســـهـــيـــلات وقــــطــــاع الـــعـــقـــارات 
لــلــدولــة وقــطــاع الأوقـــاف،  المملوكة 
طبقا للمصادر التي ذكرت أن زعيم 
الميليشيات وبــنــاء على تعليمات 
الـــــقـــــيـــــادي فـــــي الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري 
الإيــــرانــــي حــســن إيـــرلـــو أوعـــــز إلــى 
جهازه الدعائي من أجــل الترويج 

لـــخـــطـــوة «تـــصـــحـــيـــحـــيـــة» ســيــقــدم 
عليها قريبا للإطاحة «بمجموعة 
من رموز الفساد والحكم الانقلابي» 
بــيــنــهــم أحــمــد حــامــد مــديــر مكتب 

رئيس مجلس حكم الانقلاب.
ويـــعـــد حـــامـــد المـــعـــروف بــاســم 
«أبــــــو مـــحـــفـــوظ» الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي 
لمناطق سيطرة الميليشيات ويتزعم 
الــــجــــنــــاح الــــــــذي يـــتـــحـــكـــم بــــأمــــوال 
المــــعــــارضــــين والــــقــــطــــاع الـــتـــجـــاري 
والتسهيلات ويــشــرف على جناح 
أمني خاص. ولم تشر التسريبات 
إلــــى أســـمـــاء بــقــيــة الـــقـــيـــادات الــتــي 

يــنــتــظــر إزاحــتــهــا وإحـــــلال قــيــادات 
أخرى من الميليشيات منحدرة من 

محافظة صعدة تحديدا.
حـــــــالـــــــة الــــــســــــخــــــط الــــشــــعــــبــــي 
والنقمة الواسعة زادت بعد تردي 
الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة مـــقـــابـــل الـــثـــراء 
الفاحش الذي بدأ يظهر على قادة 
الميليشيات ومــشــرفــيــهــا، وشــيــوع 
الــرشــوة والــفــســاد فــي كــل المصالح 
الحكومية، فضلا عن خروج الصراع 
بـــين الأجــنــحــة إلـــى الــعــلــن وتــبــادل 
الاتـــهـــامـــات بــالــفــســاد والاســتــيــلاء 
عــلــى أمـــــــوال، وهــــي عـــوامـــل دفــعــت 

إلى ترويج هذه الخطوة المرتقبة، 
وفـــي مــســعــى لإقـــنـــاع الــســكــان بــأن 
زعيم الميليشيات غير موافق على 
الفساد ومــمــارســات تلك القيادات 

والمشرفين.
وشـــكـــك يــمــنــيــون فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الانقلاب في نجاح الخطوة 
على صعيد تغيير الموقف الشعبي 
الــــرافــــض لــلــمــيــلــيــشــيــات والــفــســاد 
الذي تمارسه، إذ أصبح اليمنيون 
ينتقدون الأوضــاع في العلن وفي 
وســـائـــل المــــواصــــلات الـــعـــامـــة وفــي 

مواقع التواصل الاجتماعي. 

اليمن: تجنيد المهاجرين انتهاك إنساني وجريمة حرب
عدن: علي ربيع

جـــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــتــنــديــد بــاســتــمــرار الميليشيات 
الحوثية المــدعــومــة مــن إيـــران في 
تجنيد اللاجئين الأفــارقــة للقتال 
في صفوفها، وعدت ذلك جريمة 
حرب وانتهاكا للقوانين الدولية 

والمواثيق الإنسانية.
الــتــنــديــد الــيــمــنــي جــــاء على 
لــــســــان وزيـــــــر الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة 
والـــــســـــيـــــاحـــــة مــــعــــمــــر الإريـــــــانـــــــي 
عــلــى خلفية قــيــام وســائــل إعــلام 
الميليشيات قبل أيام ببث مشاهد 
لتشييع أحد الأفارقة الذين قتلوا 

في صفوف الميليشيات.
وقـــــــال الإريــــــانــــــي إن مــشــهــد 
تشييع أحد المهاجرين الإثيوبيين 
والذي بثته قناة المسيرة الحوثية 
يـــــؤكـــــد اســـــتـــــمـــــرار المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران فـــي تجنيد 

المــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــين الأفـــارقـــة 
والـــــــــزج بـــهـــم فـــــي مـــــحـــــارق مـــوت 
مفتوحة بمختلف جبهات القتال.

ووصـــف الـــوزيـــر الــيــمــنــي في 
تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــة عــمــلــيــات 
تــــجــــنــــيــــد مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الــــحــــوثــــي 
الإرهابية للمهاجرين واللاجئين 
الأفــــــارقــــــة بـــأنـــهـــا جـــريـــمـــة حـــرب 
وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك 
صــــــــــارخ لــــلــــقــــوانــــين والمـــــواثـــــيـــــق 

الدولية.
وأشـــــــــــار الإريــــــــانــــــــي إلــــــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــتــعــمــد اســــتــــدراج 
وتــجــنــيــد الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن 
الأفـــارقـــة بــالــتــرغــيــب والــتــرهــيــب، 
لتعويض خسائرها المتصاعدة 
جــــراء مــغــامــرتــهــا الــعــســكــريــة في 
مــحــافــظــة مـــــأرب، وفــشــل حــمــلات 
الــتــي تنظمها  الــحــشــد والتعبئة 
أبــنــاء القبائل عن  نتيجة عـــزوف 

الالتحاق في صفوفها.

وطــــــالــــــب الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
الــدولــي والأمـــم المتحدة  المجتمع 
ومـــــنـــــظـــــمـــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
ومنظمة الهجرة الدولية بإدانة 
للمهاجرين  الميليشيات  تجنيد 
واللاجئين الأفارقة واستخدامهم 
فـــــي أعـــــمـــــال قـــتـــالـــيـــة، ومـــلاحـــقـــة 
قــيــادات الميليشيا  المسؤولين مــن 
وتـــقـــديـــمـــهـــم لمــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وتـــتـــهـــم مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
محلية وأخــــرى دولــيــة الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة بــــمــــواصــــلــــة اعـــتـــقـــال 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين الأفـــارقـــة، 
إلــى اليمن تباعا،  الذين يصلون 
وإجـــــــبـــــــارهـــــــم عـــــلـــــى الانـــــــخـــــــراط 
بصفوفها والقتال في جبهاتها.

وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر، 
فــقــد ســبــق أن جــنــدت الــجــمــاعــة - 
وكيل إيران في اليمن-  المئات من 
الأفارقة من جنسيات متعددة مثل 

إثيوبيا والصومال وغيرهم في 
قتالها ضد الحكومة اليمنية.

وعلى مدى العامين الفائتين، 
واصلت الميليشيات نهب المعونات 
والمـــــســـــاعـــــدات الــــدولــــيــــة المـــقـــدمـــة 
للاجئين الأفــارقــة من جهة، وكذا 
تدعيم صفوفها بمقاتلين شبان 
وأطـــفـــال أفـــارقـــة مـــن جــهــة ثــانــيــة 
عـــبـــر تــجــنــيــدهــم تـــحـــت الــضــغــط 

والإجبار.
وكانت مصادر يمنية أكدت 
«الشرق الأوسط»  في وقت سابق لـ
الــــجــــمــــاعــــة أطــــلــــقــــت حـــمـــلات  أن 
التجنيد فــي أوســــاط المهاجرين 
الأفــــارقــــة مــقــابــل إغـــــــراءات مــالــيــة 
تــتــراوح بــين ٨٠ و١٠٠ دولار لكل 
شخص يوافق على الانخراط في 

صفوفها.
تــقــديــرات المفوضية  وتــشــيــر 
السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 
عدد اللاجئين الأفارقة الموجودين 

فـــي الــيــمــن يــقــتــرب مـــن ٢٠٠ ألــف 
لاجــــــــئ، مــعــظــمــهــم صـــومـــالـــيـــون 
وإثــــيــــوبــــيــــون. وهـــــو عـــــدد يــفــوق 
تــعــداد مــن كــانــوا مــوجــوديــن من 

قبل. وفق ما تقوله المفوضية.
وفـــــي مــــــــــــارس(آذار) المـــاضـــي 
أقدمت الميليشيات الحوثية على 
إحــــراق الــعــشــرات مــن المــهــاجــريــن 
الأفـــــارقـــــة فــــي مـــركـــز اعـــتـــقـــال فــي 
صــــنــــعــــاء، وهــــــو الــــــحــــــادث الـــــذي 
حاولت الجماعة أن تلقي باللائمة 

فيه على بعض مجنديها.
وحــــيــــنــــهــــا ذكــــــــــرت مــــصــــادر 
مطلعة فــي صــنــعــاء أن الجماعة 
الــلاجــئــين التجنيد  عــرضــت على 
في صفوفها للقتال، مقابل راتب 
شهري لكل شخص، وحين رفضوا 
أمـــــرت  عــنــاصــرهــا بــإلــقــاء قنابل 
حــارقــة على مــركــز الاحــتــجــاز، ما 
تسبب في مقتل وإصابة نحو ١٧٠ 

شخصا.

تقرير يمني يتهم الانقلابيين
 بارتكاب ٤٠ ألف انتهاك في المحويت

عدن: «الشرق الأوسط»

فـــي ســيــاق الــجــهــود الــرامــيــة 
إلـــى تسليط الــضــوء عــلــى جــرائــم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
إيـــران، قالت منظمة حقوقية  من 
قت قيام الميليشيات 

ّ
يمنية إنها وث

بارتكاب أكثر من ٤٠ ألف انتهاك 
إنــســانــي فـــي مــحــافــظــة المــحــويــت 
(غرب صنعاء) منذ الانقلاب على 
الــشــرعــيــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.٢٠١٤
وذكـــــــــــــرت «مــــنــــظــــمــــة راصـــــــد 
للحقوق والــحــريــات»، فــي تقرير 
قت ٤٠ ألفاً و٥٠٦ انتهاكات 

ّ
أنها وث

وجــــريــــمــــة إنـــســـانـــيـــة ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي المــــدعــــومــــة 
مـــــن إيــــــــــران بــــحــــق المــــدنــــيــــين فــي 
مــحــافــظــة المــحــويــت خـــلال الــفــتــرة 
من سبتمبر(أيلول) ٢٠١٤ وحتى 

يوليو (تموز) ٢٠٢١.
وأوضـــــح تــقــريــر المــنــظــمــة أن 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــوثـــيـــة تــنــوعــت 
الــقــتــل والــتــعــذيــب والتشريد  بــين 
والاخـــتـــطـــاف والإخــــفــــاء الــقــســري 
وإصــدار أحكام الإعــدام، وتجنيد 

الأطــفــال، وسرقة حقوق موظفين 
والاعــــتــــداء والــنــهــب للممتلكات 

والمنشآت العامة والخاصة.
وبحسب مــا ذكــرتــه المنظمة، 
وثـــــق فـــريـــق الــــرصــــد الـــتـــابـــع لــهــا 
١٩حـــــالـــــة قـــتـــل خـــــــارج الــــقــــانــــون، 
و٤ حـــالات وفـــاة تحت التعذيب، 
اغــتــيــال بحق مدنيين  و٤ حـــالات 
مــعــارضــين لمــشــروع الميليشيات، 
وإصـــــدار الميليشيا أحــكــامــاً غير 
شــرعــيــة بـــإعـــدام خــمــســة مــدنــيــين 
واختطاف ١٦٩٢ مدنياً، منهم ٣٠ 
طفلاً و١٨ مسناً و٩ نساء، فضلاً 
عن توثيق ٨٩ حالة إخفاء قسري، 
تــــعــــذيــــب جـــســـدي  و١٧٣ حـــــالـــــة 
ونـــفـــســـي فــــي ســــجــــون الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
وكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر الــحــقــوقــي 
عــــن تــجــنــيــد مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران قـــســـراً ١٧٥ 
الـــقـــانـــونـــيـــة  الـــــســـــن  طـــــفـــــلاً دون 
لــلــقــتــال فـــي صــفــوفــهــا، وحـــرمـــان 
٢٠ ألــــف طــفــل مـــن حـــق الــتــعــلــيــم، 
لــثــكــنــات  وتــــحــــويــــل ١٣ مــــدرســــة 
عسكرية ومساكن لميليشياتها، 
واحــتــلال ٣٣ مــؤســســة حكومية، 

ومـــصـــادرة ونــهــب مــســاعــدات ٢٧ 
حــالــة، وتهجير ٨٩١٠ أشخاص، 
وفــصــل ١٦ ألــف مــدنــي وعسكري 
مــن الــوظــيــفــة الــعــامــة، ومــصــادرة 
حقوقهم ومستحقاتهم، وتهديد 
٩٦ آخــريــن بــالــفــصــل، إلـــى جانب 
نـــاشـــطـــاً وســـيـــاســـيـــاً  تـــهـــديـــد ٢٤ 
بالتصفية الجسدية، فــضــلاً عن 
الــحــوثــي  قــيــام ميليشيا  تــوثــيــق 
بنهب وتكسير ١٧ محلاً تجارياً 

بعاصمة المحافظة والمديريات.
ووفق ما أفادت به المسؤولة 
المـــحـــلـــيـــة عــــــن حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
فـــي مــحــافــظــة المـــحـــويـــت، أســمــاء 
الــجــالــدي، فــإن الانــتــهــاكــات التي 
أوردهــــــــــــا الــــتــــقــــريــــر الـــحـــقـــوقـــي، 
هـــــي مـــــا تـــمـــكـــن الـــــــراصـــــــدون مــن 
 المجتمع الدولي 

ً
توثيقها، داعية

والمنظمات الإنسانية والحقوقية 
والمــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إلـــــى الــيــمــن 
هـــانـــس غـــونـــدبـــرغ إلــــى الــتــدخــل 
الـــجـــاد والـــفـــوري لإيـــقـــاف جــرائــم 
وانــــتــــهــــاكــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــا بــحــق 
المـــدنـــيـــين، وإجـــبـــار قــادتــهــا على 
الإفراج عن المختطفين والمخفيين 

قسراً دون قيد أو شرط.

حملة تجنيد حوثية 
تستهدف مرتادي المساجد في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية 
لجأت أخيراً في سياق تحويلها 
المــــســــاجــــد إلــــــى أمـــــاكـــــن لــلــتــعــبــئــة 
وتــحــشــيــد المــقــاتــلــين إلــــى تــوزيــع 
لــهــا بحوزتهم  عــنــاصــر ومـــوالـــين 
ســـــجـــــلات عــــلــــى أبــــــــــواب عــــشــــرات 
المساجد في العاصمة، بغية إقناع 
جموع المصلين بتسجيل أسمائهم 

لتلقي دورات عسكرية وتعبوية.
وعلى وقع الخسائر البشرية 
المتلاحقة التي منيت بها الجماعة 
في عدة جبهات وجهودها الرامية 
حـــالـــيـــاً لـــتـــعـــويـــض ذلــــــك الــنــقــص 
فــي مــقــاتــلــيــهــا، تــحــدثــت المــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــــن حــض  لـــــ
معممي الميليشيات خلال خطبتي 
الــجــمــعــة المــنــصــرمــة المــصــلــين في 
مــســاجــد بــصــنــعــاء عــلــى تسجيل 
أســمــائــهــم وبــيــانــاتــهــم لتمكينهم 
على وجــه السرعة من الاستفادة 
مــــن تـــلـــك الـــــــــدورات الـــتـــي تــنــتــهــي 

بالزج بهم في جبهات القتال.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أفـــــاد 
مصلون بمساجد في صنعاء بأن 
عــنــاصــر حــوثــيــين يـــرتـــدون بـــزات 
عسكرية قدموا منذ وقت مبكر من 
يوم الجمعة برفقة كراسٍ وطاولات 
وســـجـــلات إلـــى بـــوابـــات المــســاجــد 
لإقـــنـــاع المــصــلــين عــبــر مــنــاشــدات 
أطلقها معممو الجماعة بضرورة 

الاستجابة لتلك الدعوات.
ـــطـــب الــجــمــاعــة 

ُ
وتــضــمــنــت خ

التي ألقيت من على منابر المساجد 
فــــي مــــديــــريــــات: مـــعـــين، الــــوحــــدة، 
الـــتـــحـــريـــر، آزال، فــي  الـــســـبـــعـــين، 
صــنــعــاء، الاســتــنــجــاد بالمواطنين 
وطـــلـــب الــــدعــــم والمــــســــانــــدة مــنــهــم 
لإنقاذ مقاتليهم في جبهة مأرب.

وتــــحــــدث عـــــدد مــــن الـــشـــهـــود 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن رفــض  لــــ
غــــالــــبــــيــــة المــــصــــلــــين الاســــتــــجــــابــــة 
الــحــوثــيــة، مشيرين  لــلــمــنــاشــدات 
إلــــى مـــغـــادرة الــكــثــيــر مــنــهــم عقب 

الصلاة دون حتى الالتفات لتلك 
الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تـــصـــطـــف عــلــى 

بوابات المساجد.
وفــي أكبر أربعة مساجد في 
حي السنينة بصنعاء، التي تضم 
نـــحـــو ٦ آلاف مــصــل،  كــــل جــمــعــة 
كــشــف شــهــود كـــانـــوا بــالــقــرب من 
عناصر الجماعة لحظة مــغــادرة 
المـــصـــلـــين، عــــن شـــعـــور مــســؤولــي 

حملة التجنيد بالإحباط.
وذكــــــر بـــعـــض الـــشـــهـــود مــمــن 
اطــــلــــعــــوا عـــلـــى ســـجـــل الـــجـــمـــاعـــة 
بمسجد الفتح في السنينة أثناء 
انـــتـــهـــاء عــمــلــيــة الـــتـــســـجـــيـــل، عــن 
اســتــجــابــة ٧ أشـــخـــاص بــيــنــهــم ٣ 
أطــفــال لمــطــالــب الــجــمــاعــة بتقييد 
أســمــائــهــم لــلالــتــحــاق بــــالــــدورات 
من أصل ١٢٠٠ مواطن أدوا صلاة 

الجمعة في ذلك المسجد.
تـــكـــون  الــــشــــهــــود أن  وتـــــوقـــــع 
الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
الانـــقـــلابـــيـــون فــــي بــقــيــة مــســاجــد 
الــعــاصــمــة مــشــابــهــة تــمــامــاً لتلك 
التي حصدوها في أحــد مساجد 

السنينة.
وفي حين ذكر مصلون آخرون 
«الــشــرق  فـــي مــســاجــد بــصــنــعــاء لـــ
الأوســط»، أن الخطباء الحوثيين 
عــــــــــادوا مـــــجـــــدداً خـــــــلال خــطــبــتــي 
الــجــمــعــة المــاضــيــة إلـــى اســتــهــداف 
المــصــلــين وشحنهم وتحريضهم 
طـــائـــفـــيـــاً، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــالـــوقـــت 
ذاتـــه بتجنيد أنفسهم وأبنائهم 
بصفوف مقاتلها، عــزا مراقبون 
الــعــاصــمــة عـــودة الميليشيات  فــي 
لاستخدام منابر المساجد للضغط 
على اليمنيين للقتال إلى النقص 
الحاد والخسائر البشرية الكبيرة 
التي تتكبدها الجماعة، لا سيما 

في مأرب.
إلى ذلك كشف سكان يقطنون 
بالقرب من أحد المساجد بمنطقة 
الـــحـــصـــبـــة، شــــمــــال صـــنـــعـــاء، عــن 
مغادرة مصلين كُثر المسجد أثناء 
خطبة المعمم الحوثي، وتحريضه 
الــــصــــريــــح عــــلــــى قــــتــــل الــيــمــنــيــين 

وكـــل مــن لــم يــكــن الــــولاء والــطــاعــة 
وتوجهاتها  وزعيمها  للجماعة 
وكل خطواتها وتحركاتها الرامية 

للتحشيد ودعم الجبهات.
الــــســــكــــان أن خـــطـــبـــاء  وأكــــــــد 
الميليشيات ركزوا بخطبة الجمعة 
الأخــيــرة، كعادتهم كــل مـــرة، على 
بــث خــطــاب الــكــراهــيــة وتــحــريــض 
الـــنـــاس لــيــتــحــركــوا إلــــى جــبــهــات 
مــأرب وغيرها بأي طريقة كانت، 

وإلحاق أبنائهم لحمل السلاح.
وقــالــوا إن عـــدداً مــن المصلين 
أبـــــدوا غــضــبــهــم الــشــديــد، نتيجة 
الــــهــــجــــوم الــــــــذي شـــنـــه الــخــطــيــب 
الــحــوثــي عــلــى المــصــلــين، واتــهــامــه 
لــهــم بــالــخــيــانــة، وتـــــرك الــجــمــاعــة 
وحــــــدهــــــا تــــــواجــــــه مَــــــــن وصـــفـــهـــم 
«الأعداء من اليهود والنصارى»،  بـ

على حد زعمه.
وعـــد الــســكــان عــــزوف الكثير 
مـــــن المـــصـــلـــين عـــــن مـــســـاجـــد عـــدة 
تــتــبــع الـــجـــمـــاعـــة بــســبــب مــشــاعــر 
الــغــضــب الــشــديــدة الــتــي تنتابهم 
فــور سماعهم خطب الانقلابيين 
المـــتـــكـــررة المـــحـــرضـــة عــلــى الــعــنــف 
والقتل، ونشر المذهبية والطائفية 
الــتــي سعت وتسعى الميليشيات 
مــنــذ انــقــلابــهــا لــزرعــهــا فــي عقول 
المواطنين بصنعاء وبقية مناطق 

سيطرتها.
ومــنــذ انــقــلاب الــجــمــاعــة على 
الـــســـلـــطـــة، واجـــتـــيـــاحـــهـــا صــنــعــاء 
وسيطرتها بقوة السلاح على كل 
مفاصل الدولة، عملت بكل طاقتها 
عــلــى حــــرف مــنــابــر المـــســـاجـــد عن 
إلـــى وسيلة  مــســارهــا وتحويلها 
هــدامــة تــدعــم مشروعها الإيــرانــي 

الطائفي.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق أفــــــــادت 
«الشرق الأوسط»  مصادر مطلعة لـ
بــأن قــادة الجماعة فــي المديريات 
الريفية القبلية المحيطة بصنعاء 
عقدوا خلال الأيام الماضية العديد 
اللقاءات مع الأعــيــان وزعماء  من 
الـــقـــبـــائـــل لـــحـــضـــهـــم عـــلـــى الـــدفـــع 

بمجندين جدد.

دورات طائفية... وإجبار المدرسين على حضورها وفصل الممتنعين

انتهاكات حوثية جديدة طالت قطاع التعليم ومنتسبيه 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو عــشــرة أيـــام مــن بــدء 
الــــعــــام الـــــدراســـــي الــــجــــديــــد، عــــادت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة لارتــــكــــاب 
الــعــديــد مــن الانــتــهــاكــات بــحــق هــذا 
بــالــتــوازي مع  الــقــطــاع ومنتسبيه، 
صــــــدور تـــحـــذيـــرات نــقــابــيــة مــــن أن 
الــتــعــلــيــم بـــات فـــي مــنــاطــق سيطرة 
الانقلابيين أداة للتعبئة الطائفية 

ورافداً للحرب وجبهات القتال.
في هذا السياق، ذكرت مصادر 
تربوية فــي صنعاء أن الانتهاكات 
الـــحـــوثـــيـــة خــــــلال الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة 
تـــنـــوعـــت مــــا بــــين مـــواصـــلـــة إقـــصـــاء 
وتهميش التربويين من غير الموالين 
لــهــا، وإجـــبـــار المــــــدارس الــحــكــومــيــة 
والخاصة على إقامة برامج طائفية 
في الإذاعــات الصباحية، وإخضاع 
المعلمين تحت قوة التهديد لدورات 
تحت تعبوية، إضافة إلى تعديلات 

أدخلتها على المناهج الدراسية.
وتحدث تربويون في صنعاء 
«الشرق الأوسط» عن قيام الجماعة  لـ
منذ أكثر من أسبوع بإخضاع المئات 
مــــن المــعــلــمــين والمـــعـــلـــمـــات لمـــــدة ١٥ 
يوما لحضور دورات تعبوية ذات 
بعد طائفي أقامتها بأقبية وأماكن 

سرية في صنعاء.
وأكــــــد الــــتــــربــــويــــون، اســـتـــمـــرار 
الانـــقـــلابـــيـــين فــــي اســــتــــهــــداف آلاف 
المــعــلــمــين فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة مــدن 
ســــيــــطــــرتــــهــــم حــــيــــث يـــطـــالـــبـــونـــهـــم 
بــــحــــضــــور تــــلــــك الـــــــــــــــدورات بــشــكــل 
إجـــبـــاري لا طـــوعـــي. بـــالـــتـــوازي مع 
إعــــداد قــوائــم ســــوداء بــمــن يتخلف 
منهم عن المشاركة تمهيدا لمعاقبته 

بالحبس أو الفصل.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي قـــوبـــل فيه 
التحشيد الحوثي إلى هذه الدورات 
بتنديد مجتمعي وتــربــوي واســع، 
رفـــض كــثــيــر مـــن الــعــامــلــين فـــي هــذا 
ــــــــــــدورات، فــــي حــين  الــــقــــطــــاع تـــلـــك ال
فـــرضـــت الــجــمــاعــة عــقــوبــة الــفــصــل 
بـــحـــق الـــعـــشـــرات مــــن المــعــلــمــين فــي 

مـــــدارس حــكــومــيــة، وأحـــلـــت آخــريــن 
مــكــانــهــم مــؤهــلــهــم الـــوحـــيـــد تــقــديــم 

الولاء لقيادات الجماعة.
ويــقــول «عـــدنـــان مــحــمــد» وهــو 
اســـم مستعار لمـــدرس فــي صنعاء، 
جـــبـــر مـــؤخـــرا عــلــى حـــضـــور دورة 

ُ
أ

حوثية، إن هذه الــدورات عبارة عن 
فكر تضليلي وتعبئة آيديولوجية 
مــنــاهــضــة لــكــافــة الــقــيــم والأخـــــلاق 

والأعراف اليمنية.
وأشار عدنان في سياق حديثه 
«الشرق الأوســط» إلــى أن برنامج  لـ
الدورة الحوثية كان مكرسا بمجمله 
لـــلاســـتـــمـــاع لـــخـــطـــب ومـــحـــاضـــرات 
مــؤســس الــجــمــاعــة حــســين الحوثي 
وزعيمها الحالي بما تحمله الخطب 
مـــن ثــقــافــة تــقــديــم الـــطـــاعـــة المــطــلــقــة 
لـــلـــســـلالـــة الـــحـــوثـــيـــة والاســـتـــبـــســـال 
والموت في سبيل تحقيق مشاريعها 

وأهدافها ومخططاتها.
وذكــــــر أنـــــه بــقــيــت أيــــــام قــلــيــلــة 
لانــــتــــهــــاء الــــــــــدورة الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي 
شارك فيها نحو ٩٠ معلما يعملون 
بمدارس حكومية في صنعاء. وقال: 

«معظم المشاركين تلقوا المحاضرات 
الحوثية بطريقة ساخرة، إذ يدركون 
أنـــهـــا مــضــلــلــة لــكــنــهــم يــخــشــون من 
الاستهداف بالفصل من الوظيفة أو 
السجن». وفيما يتعلق بالانتهاكات 
الحوثية فــي أروقـــة مكتب التربية 
والتعليم الخاضع تحت سيطرتها 
«الشرق  لـ بصنعاء، شكا موظفون 
الأوســـط»، مــن تعسفات قــالــوا إنها 
لا تزال تطالهم وتعمل على تعطيل 
مــصــالــح الــطــلــبــة الـــذيـــن يــراجــعــون 
المكتب يومياً لاستكمال الكثير من 

معاملاتهم. 
وذكــــــــــر بــــعــــض الــــعــــامــــلــــين إن 
مشرفين حوثيين ينتحلون صفات 
أقــســام وإدارات فــي المكتب  مــديــري 
ويتولون مهام مراقبة وتتبع أنشطة 
العاملين فيه، يواصلون منذ أشهر 
جمع الموظفين كــل صباح قبل بدء 
الــــــدوام بــســاعــة لــتــلــقــي مــحــاضــرات 

تعبوية لمدة ساعتين.
وأوضــحــوا أن المكتب وبهدف 
الــــتــــفــــرغ لـــغـــســـل عــــقــــول المـــوظـــفـــين 
بـــالأفـــكـــار الــحــوثــيــة يــتــأخــر ســاعــة 

كــامــلــة عــن الــــدوام الــرســمــي يوميا 
لــفــتــح أبـــوابـــه أمـــــام مـــئـــات الــطــلاب 
والمــــــراجــــــعــــــين الــــــذيــــــن يـــقـــصـــدونـــه 

لاستكمال معاملاتهم.
وتـــــــــحـــــــــدث الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون عـــن 
يــــزالــــون  المـــوظـــفـــين لا  أن غـــالـــبـــيـــة 
يُجبرون من قبل الانقلابيين على 
حـــضـــور تــلــك الـــــــدورات الـــتـــي تــقــام 
بشكل مكثف سعياً مــن الجماعة 
لاستقطابهم وتحويلهم إلى أدوات 
لتنفيذ مشاريع الميليشيات. وعلى 
وقع الانتهاكات الحوثية المتعددة 
بــحــق الــتــعــلــيــم، قــــال الأمـــــين الــعــام 
المــعــلــمــين اليمنيين حسين  لــنــقــابــة 
الــخــولانــي إن التعليم فــي مناطق 
سيطرة الجماعة بات أداة للتعبئة 
الـــطـــائـــفـــيـــة ورافــــــــــداً ثــــريــــاً لــلــحــرب 

وجبهات القتال.
وأوضــح الخولاني في أحدث 
تصريحاته أن النقابة قامت خلال 
الفترة الماضية بعملية مسح كاملة 
لمـــضـــامـــين المــــنــــاهــــج لــلــتــحــقــق مــن 
وجود تغييرات ودراســة تأثيرها، 
مؤكدا أن محاولات تغيير المناهج 

الـــدراســـيـــة لــخــدمــة أجـــنـــدة سماها 
«الـــطـــائـــفـــيـــة» ســتــغــيــر الــنــســيــج  بــــ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وتــــعــــمــــق الــــفــــجــــوة 
الــبــلاد، كما  الثقافية والفكرية في 
ستنتج جــيــلاً مــن مــلايــين الأطــفــال 
المــحــاصــريــن بـــالأفـــكـــار الــطــائــفــيــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ثــــقــــافــــة الـــعـــنـــف 

والكراهية.
النقابي إلى  المــســؤول  وأشـــار 
أن نقابته حــذرت جميع المكونات 
والمجتمع الدولي من خطر تغيير 
المناهج. وقــال: «دعونا في مذكرة 
لــلــمــبــعــوث الأمــمــي لليمن إلـــى أنــه 
يجب على المجتمع الدولي التحدث 
عــلــنــاً ضـــد تــســيــيــس الــتــعــلــيــم وأن 
يعمل على جمع الأطــراف للاتفاق 
عــلــى أن التعليم يــجــب أن يــظــل ذا 
طـــابـــع مـــدنـــي ووطــــنــــي مــــع مــنــهــج 
دراســـي يبني الــســلام والاســتــقــرار 

للأجيال المقبلة في اليمن».
وأفاد بأن النقابة وجهت نداءً 
دولياً لتوفير حماية قانونية أقوى 
مع تعاون مؤسسي أكبر في شكل 
شـــبـــكـــة تـــضـــامـــن بــــين المـــؤســـســـات 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، لــــردع 
مــــن يــســتــهــدف تــســيــيــس المــنــاهــج 

والتعليم ومؤسساته في اليمن.
وتابع «نسعى لاتخاذ إجراءات 
ملموسة لمنع الهجمات ضد التعليم 
فــــي الـــيـــمـــن، والاســـتـــجـــابـــة بــشــكــل 
أكــثــر فاعلية لمــثــل هـــذه الهجمات. 
وأشــار إلــى أنــه تم إطــلاق مبادرات 
مع مجموعة من المنظمات الدولية 
والوطنية والشركاء المحليين لوقف 

تسييس المناهج والتعليم»
وخــــــــلال الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
بــعــد الانــــقــــلاب، أقـــدمـــت الــجــمــاعــة 
إيـــران فــي اليمن،  الانقلابية، ذراع 
على تجريف العملية التعليمية في 
مناطق سيطرتها، من خلال تعديل 
الــدراســيــة وتحويلها إلى  المناهج 
مناهج إيرانية، فضلاً عن تحويل 
المـــــــــــدارس إلـــــــى ثــــكــــنــــات عــســكــريــة 
فـــي مــنــاطــق الــتــمــاس وإلــــى أمــاكــن 

للاستقطاب الطائفي.

تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)

برعاية رئيس هيئة الأركان

تخريج أولى دفعات الكادر النسائي للجيش السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهد الفريق أول ركن فياض 
الـــرويـــلـــي، رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الــعــامــة، أمـــس، حفل تخريج أول 
دفـــعـــة مــــن مـــركـــز تــــدريــــب الـــكـــادر 
الــنــســائــي لــلــقــوات المــســلــحــة، بعد 
الــفــرد الأســاســي  إتــمــامــهــن دورة 
في المركز، حيث أدى الخريجات 
سَم، وتسلمن شهادات التخرج.

َ
الق

كــانــت الـــــدورة الــتــدريــبــيــة قد 
بـــدأت فــي ٣٠ أبــريــل (نــيــســان) من 
الــــعــــام الـــــجـــــاري بـــمـــركـــز تـــدريـــب 
الكادر النسائي للقوات المسلحة 

واستمرت ١٤ أسبوعاً.
وأوضــح اللواء ركــن البلوي، 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة تـــعـــلـــيـــم وتــــدريــــب 

الــــقــــوات المــســلــحــة مـــن جــانــبــه أن 
إلــى تقديم خدمات  المــركــز يهدف 
تدريبية مميزة للمعيّنات بوزارة 
الــــدفــــاع بـــكـــفـــاءة واحـــتـــرافـــيـــة في 
المــجــالات الوظيفية التي تحتاج 
الـــوزارة. وأضــاف أن المركز  إليها 
ـــر بـــرامـــج ومــنــاهــج تــدريــبــيــة 

ّ
يـــوف

مثالية  تعليمية  وبيئة  متميزة 
وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبّي 
الــقــوات المسلحة من  احــتــيــاجــات 
الــكــادر النسائي بهدف الوصول 
يـــســـاعـــد عــلــى  أفــــضــــل  ــــــى أداء  إل
تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

حـــضـــر الـــحـــفـــل الــــلــــواء طــيــار 
ركن حامد العمري، مدير الأركان 
المشتركة، وعــدد من كبار ضباط 

جانب من حفل تخريج أولى دفعات الكادر النسائي بالجيش السعودي (واس)القوات المسلحة.
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العراق يعلن اكتمال إجراءات
مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــكــــهــــربــــاء  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
العراقية إكــمــال جميع الإجـــراءات 
المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي 
مــع دول الــخــلــيــج. وقــــال المــتــحــدث 
الــــوزارة، أحمد مــوســى، في  باسم 
إنــه «تــم إنجاز  تصريح صحافي، 
المــائــة مــن التفاهمات التي  ٨٧ فــي 
طرحت بين العراق ودول الخليج 
حـــول الــربــط الــكــهــربــائــي»، مــؤكــداً 
 مــــن المـــــشـــــروع إلا 

َّ
أنـــــه «لـــــم يـــتـــبـــق

الناقل  توقيع مذكرة تنفيذ الخط 
الذي يربط محطة (الفاو) بمحطة 
(الـــــــــــــزور) الــــكــــويــــتــــيــــة». وأضـــــــاف 
موسى أن «سعة الربط الكهربائي 
فــــــي مــــرحــــلــــتــــه الأولــــــــــــى ســـيـــكـــون 
إلــى  بنسبة ٥٠٠ مــيــغــاواط بنقله 
محافظة الــبــصــرة فــي صــيــف عــام 
٢٠٢٢». وكــشــف عــن «ســعــي وزارة 
الــــكــــهــــربــــاء إلــــــى إحـــــالـــــة مـــشـــاريـــع 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة لــلــعــمــل بــواقــع 
٧٥٠٠ مــيــغــاواط، لا ســيــمــا أنـــه تم 
توقيع اتفاقية مبدئية مع الشركة 
الــصــيــنــيــة (بــــــاور جـــايـــنـــا) بــواقــع 
٢٠٠٠ مــيــغــاواط، بحضور رئيس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، فضلاً 
عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية 
فـــي مــحــافــظــة المــثــنــى بـــواقـــع ٧٥٠ 
مــيــغــاواط»، لافــتــاً إلــى أن الجانب 
الإيراني «يتعمد في الغالب قطع 
إمدادات الغاز والكهرباء عن العراق 
من جانب واحد وفي أوقات حرجة 
الــعــراقــي؛ حيث  بالنسبة للجانب 
قطع الإمـــدادات خلال شهر يوليو 
(تموز) الماضي متذرعاً بأن السبب 
فــي ذلــك يــعــود إلــى حــاجــة الــداخــل 
الإيراني إلى الكهرباء، بينما يوجد 
اتفاق ملزم له مع الجانب العراقي 
بناء على سماح العراق لاستيراد 
الغاز والكهرباء استثناء من نظام 
العقوبات الأميركية المفروض على 
إيــــران». يضاف إلــى ذلــك أن إيــران 
«تقطع الإمدادات بين آونة وأخرى 
الــعــراق ديوناً  بسبب عــدم تسديد 
بذمته لإيران تبلغ نحو ٥ مليارات 
الــعــراق أنــه  دولار، فــي حــين يعلن 
لا يستطيع تــحــويــل هـــذه الأمـــوال 
بـــالـــدولار نــظــراً لــنــظــام الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــي على إيـــران الـــذي يحول 
دون تــســديــد أمــــوال بـــالـــدولار إلــى 
إيـــران». وعــاودت وزارة الكهرباء، 
أمس الأربعاء، الحديث عن فقدان 
مــزيــد مـــن مــيــغــاواطــات الــكــهــربــاء 
بسبب انخفاض توريد الغاز من 
إيـــران؛ الأمــر الــذي يقلص ساعات 
الــتــجــهــيــز إلـــى المـــواطـــنـــين. وقــالــت 
فــي بــيــان لها إن «الـــــوزارة فــي ظل 
مساعيها لخلق ملف واعد للطاقة 

الــكــهــربــائــيــة وتــنــويــع مــصــادرهــا 
تـــم تحقيقه  لــلــمــحــافــظــة عــلــى مـــا 
من إنتاج هو الأول من نوعه منذ 
أيــام شهر  تأسيسها، وتزامناً مع 
محرم والاستعدادات التامة للزيارة 
الأربــعــيــنــيــة، تــعــرضــت المــنــظــومــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــحـــدٍ قــــديــــم مـــتـــجـــدد، 
يتمثل في انحسار إطلاقات الغاز 
الإيراني المورّد لمحطات الإنتاج في 
المناطق الوسطى والجنوبية من 
٤٩ مليون متر مكعب يومياً إلى 
الــذي  ٨ مــلايــين متر مكعب، الأمـــر 
إلــى تحديد أحــمــال المنظومة  أدّى 
نـــحـــو ٥٥٠٠  الـــوطـــنـــيـــة وخـــــســـــارة 
مــــيــــغــــاواط مــــن الــــطــــاقــــة مــــن دون 
البيان  علم بــالأســبــاب». وأضـــاف 
اتـــهـــا  أن «الـــــــــوزارة اتـــخـــذت إجـــراء
العاجلة المتضمنة التنسيق العالي 
لـــضـــخ كــمــيــات  الـــنـــفـــط  مــــع وزارة 
الــوقــود البديل لأجل  إضافية مــن 
تــعــويــض مــا فــقــدتــه المــنــظــومــة من 
الغاز المــورّد والــذي يمكن أن يؤثر 
فـــي إدامــــــة زخــــم الإنـــــتـــــاج». ولــفــت 
الــبــيــان إلـــى أن الــــــوزارة أجــــرت ما 
سمتها «اتصالات دبلوماسية مع 
وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد لــتــوضــيــح 
الــظــروف المــوجــبــة لــهــذا الانحسار 

لكي تتم معالجة الموقف».
إلى ذلــك؛ أعلنت وزارة النفط 
الــــــــواردات  الـــعـــراقـــيـــة أن مـــجـــمـــوع 
المتحققة من مبيعات النفط للشهر 
الماضي بلغت أكثر من ٦ مليارات 
دولار نظراً لارتفاع أسعار النفط 
وارتــــــفــــــاع صــــــــــادرات الـــــعـــــراق مــن 
الــحــقــول النفطية بــين محافظتي 
الــــبــــصــــرة وكــــــركــــــوك. وكــــثــــيــــرا مــا 
ينتقد العراقيون الطبقة السياسية 
العراقية التي تستعد للانتخابات 
الــوعــود  المــبــكــرة بكمية هائلة مــن 
بينما فشلت في تأمين الحد الأدنى 
من الطاقة الكهربائية رغم الميزانية 
السنوية الضخمة والتي تبلغ أكثر 
من ١٠٠ مليار دولار. لكن أسباباً 
عــديــدة؛ مــن بينها الــفــســاد المــالــي 
والإداري والتوجه نحو الوظيفة 
الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي الــــــدولــــــة، أرهـــقـــت 
الميزانية العامة بحيث يذهب ما 
نسبته ٧٠ في المائة منها للرواتب 
والأجور وتكاليف التشغيل؛ الأمر 
الذي يؤدي إلى عدم إنشاء مشاريع 
كــبــرى فــي الــبــلاد. وتــقــدر المــصــادر 
الـــعـــراقـــيـــة مـــجـــمـــوع المـــبـــالـــغ الــتــي 
دخلت خزينة الدولة منذ عام ٢٠٠٣ 
بأكثر من ألف ومائتي مليار دولار، 
قـــدرت رئــاســة الجمهورية  بينما 
مجموع الأموال المهربة إلى الخارج 
بسبب الفساد بأكثر من ١٥٠ مليار 

دولار أميركي.

غداة إحالته إلى البرلمان... جدل حول قانون «خدمة العَلم» الإلزامية في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــــــار قــــــــــانــــــــــون الــــــخــــــدمــــــة 
العسكرية، أو ما يعرف في العراق 
«خــدمــة الــعَــلــم» الإلــزامــيــة، الــذي  بـــ
أحــالــتــه الــحــكــومــة إلــــى الــبــرلمــان، 
أول من أمــس، لمناقشته وإقــراره، 
جدلاً واسعاً ومتوقعاً في العراق، 
وســبــق أن ثـــار الـــجـــدل ذاتــــه حين 
أعلن عن كتابته قبل أكثر من عام.
وانقسمت البلاد بين رافض 
بـــشـــدة ومـــؤيـــد بـــشـــدة لــلــمــشــروع 
الـــــذي غــــاب عـــن الـــبـــلاد بــعــد عــام 
٢٠٠٣؛ إذ تحول أفراد الجيش إلى 
مــجــمــوعــة مــتــطــوعــين بــمــا يشبه 

عقود العمل مع وزارة الدفاع.
وشهد العراق أولى محاولات 
فــــرض الــتــجــنــيــد الإلــــزامــــي خــلال 
الــحــكــم الــعــثــمــانــي نــهــايــة الــقــرن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر، ثــــم تـــحـــول الأمــــر 
إلــى تطوع اخــتــيــاري إبــان العهد 
المـــلـــكـــي فــــي مــنــتــصــف ثــلاثــيــنــات 
القرن الماضي، ليتحول بعد ذلك 
تدريجيا إلى فرض التجنيد على 
الشباب في عمر ١٨ عاماً، واستمر 

هذا السياق حتى عام ٢٠٠٣.
وعدّ رئيس الوزراء مصطفى 
العَلم»  إقــرار «خدمة  الكاظمي أن 
ســــيــــكــــرّس الـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة بــين 

الشعب.
وقــــال الــكــاظــمــي فـــي تــدويــنــة 
عبر «تويتر» بعد إرســـال قانون 
الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة إلـــى الــبــرلمــان: 
«أنــــجــــزنــــا (الـــــيـــــوم الــــثــــلاثــــاء) مــا 
تــعــهــدنــا بـــه مــنــذ لــحــظــة تسلّمنا 
المسؤولية أمام شعبنا والتاريخ، 
بإقرار (خدمة العَلم) التي ستكرّس 

القيم الوطنية في أبنائنا».

ويـــطـــرح المــــؤيــــدون لــلــقــانــون 
الـــجـــديـــد مــجــمــوعــة أفــــكــــار حـــول 
أنــه «سيسهم في  أهميته، منها 
تـــلاقـــي أبـــنـــاء الــبــلــد الــــواحــــد من 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات فــــي إطــــار 
مؤسسة عسكرية رسمية، مثلما 
كــان يــحــدث فــي الــســابــق بـــدلاً عن 
عيش أولئك الشباب في كانتونات 
منعزلة؛ إذ نــادراً ما يلتقي أبناء 
الجنوب مع أبناء المناطق الغربية 

والشمالية».
وهناك من يــرى أن «الخدمة 
الإلـــزامـــيـــة ســتــعــوض الـــدولـــة عن 
الاعــتــمــاد على تشكيلات وقــوات 
ميليشياوية غير موثوقة الولاء 

ولا تطيع القائد العام للجيش».
وخلافاً للقناعة التي يعبر 
عــنــهــا رئــيــس الــــــوزراء وأعــضــاء 
حــكــومــتــه والمـــؤيـــدون لــهــم حــول 

الــقــانــون، فــإن اتــجــاهــات عراقية 
غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة هـــاجـــمـــتـــه بـــشـــده، 
وعــــــدّوه بـــوابـــة جـــديـــدة «لــعــودة 
شــــريــــحــــة الـــــشـــــبـــــاب إلــــــــى بــيــت 
الطاعة الحكومي»، على غرار ما 
كان يحدث في ظل نظام البعث 
الــديــكــتــاتــوري (١٩٦٨ - ٢٠٠٣)، 
حــين كـــان يــســوق آلاف الــشــبــاب 
إلــــى الــجــيــش وتــمــتــد خــدمــتــهــم 
الإلزامية إلى أكثر من ١٠ سنوات، 
وهــــي المــــحــــددة بـــثـــلاث ســنــوات 
حــداً أعــلــى، نتيجة حاجته إلى 

«الدماء» في حروبه العبثية.
وفـــــضـــــلا عــــــن ذلــــــــــك، يــضــع 
الــــرافــــضــــون لـــقـــانـــون الــتــجــنــيــد 
الإلـــــــزامـــــــي قــــائــــمــــة طــــويــــلــــة مــن 
الأســـبـــاب والاعـــتـــراضـــات حــول 
الــقــانــون تصل إلــى حــد الــذرائــع 
الاقتصادية، وفــي هــذا الاتجاه 

تــقــول أســتــاذة الاقــتــصــاد ســلام 
سميسم: «خــطــوة غــيــر مجدية 
اقــــتــــصــــاديــــاً. إنـــــــه هــــــــروب إلــــى 
الأمام؛ لأن الدولة ستدفع رواتب 
دون إنتاج مــادي، وهــذه تكلفة 
إضافية تزيد عجز  الموازنة؛ لن 
يقابلها إنتاج، فهو زيادة  فجوة 
المــــــــوارد مـــقـــابـــل قـــلـــة المـــعـــروض 
السلعي تجاه الطلب عليه، لذا 
ســيــخــلــف مـــزيـــداً مـــن الــتــضــخــم 

والتشوه الهيكلي».
وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الــــــذريــــــعــــــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي تـــقـــدمـــهـــا 
سميسم، هناك من يستبعد قدرة 
قــــانــــون الـــخـــدمـــة الإلـــــزامـــــي عــلــى 
تكريس مفهوم الوطنية في بلد 
منقسم، ويستبعد كثيرون قبول 
إقليم كــردســتــان، شبه المنفصل، 
بالقانون. كما يستبعدون قدرة 

الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــتــي تفتقر 
إلــى «الــقــوة والهيبة» على فرض 
ل أحد أكبر 

ّ
القانون الذي لطالما مث

الكوابيس الاجتماعية بالنسبة 
لــلــعــراقــيــين، وكــانــت أعــــداد كثيرة 
مــن الــجــنــود تــقــرر الــهــروب وعــدم 
الالـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة 
حتى فــي ذروة الــرهــبــة والــخــوف 
من نظام حزب البعث الحاكم قبل 

.٢٠٠٣
ورغـــــم الـــتـــزام غــالــبــيــة الــكــتــل 
والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة الــصــمــت 
حيال تقديم القانون إلى البرلمان، 
فإن كثيرين يتوقعون عدم إقراره 
فـــي الـــــدورة الــحــالــيــة ويــرجــحــون 
تـــأجـــيـــل الــــبــــت فـــيـــه إلــــــى الـــــــدورة 
النيابية الجديدة التي ستنبثق 
عـــن انــتــخــابــات أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.

رئيسي يتهم واشنطن بخلق أجواء معادية لإيران
لندن: عادل السالمي

اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم 
رئــيــســي، الـــولايـــات المــتــحــدة بخلق 
أجواء معادية لبلاده، متحدثاً عن 
ضرورة تبني حكومته «دبلوماسية 
نشطة» لتحسين مستوى التعاون 

والعلاقات التجارية مع الجيران.
وقــــال رئــيــســي، فـــي الاجــتــمــاع 
لـــحـــكـــومـــتـــه، إن  الأســــبــــوعــــي الأول 
«الأميركيين يخلقون أجواء معادية 
ضد بلادنا بمختلف الذرائع، لكن 
الــــــرد عــلــيــهــم جــــاهــــز»، وطـــلـــب مــن 
الأجـــهـــزة المـــســـؤولـــة، خــاصــة هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيراني، توجيه 

«الــــــرد المـــنـــاســـب» عــلــى الاتـــهـــامـــات 
والشبهات التي توجه ضد طهران.
والأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، طـــالـــب 
رئيسي وســائــل الإعـــلام بمخاطبة 
الــــــشــــــارع الإيـــــــرانـــــــي حـــــــول الأزمـــــــة 
المعيشية عبر الأساليب الإقناعية 
التي تعتمدها وسائل إعلام تابعة 

«الحرس الثوري» الإيراني. لـ
وتندرج تأكيدات رئيسي ضمن 
توصيات للحكومة الجديدة وردت 
على لسان «المرشد»، علي خامنئي، 
في مراسم تسليم مرسوم الرئاسة 
إلــــــى رئـــيـــســـي، بــــشــــأن مــــا ســمــاهــا 
«الحرب الدعائية». وقــال خامنئي 
إن «الـــحـــركـــات الــدعــائــيــة والــحــرب 

الناعمة والدعاية الإعلامية تفوق 
الـــحـــركـــات الأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلأعــداء». وكــان يشير تحديداً إلى 
قنوات ووسائل إعلام ناطقة باللغة 
الــفــارســيــة، يتفوق عــدد متابعيها 
عادة على وسائل الإعلام الخاضعة 

للسلطات الإيرانية.
وقال خامنئي: «ينفقون أموالاً 
طائلة، ويقومون بالكثير للسيطرة 
عــلــى الـــــرأي الـــعـــام؛ إنــهــم يــوظــفــون 
كثيراً من الأفكار من أجل الاستيلاء 
عــلــى الــــرأي الــعــام فــي الـــــدول، ومــن 
الــتــي بــاتــت هدفاً  بــلادنــا،  ضمنها 
لــلــقــوى الــكــبــرى مـــن خــــلال الــحــرب 
النفسية والدعاية»، وقال: «إذا كان 

رأي العام لشعب ما بيد الأجانب، 
فستتقدم تلك الأمــة وفــق ما يريده 

الأجنبي».
ويـــــــــدل وصـــــــف «الـــــــعـــــــدو» فــي 
أدبــــــيــــــات المـــــســـــؤولـــــين الإيــــرانــــيــــين 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل،  على 
إضـــافـــة إلــــى الـــــدول الـــتـــي تــعــارض 
«التدخلات» الإيرانية في الشؤون 

الداخلية لدول المنطقة.
وكـــــرر رئــيــســي وعــــــوده بــشــأن 
تـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
والــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي المـــتـــداعـــي. 
ونقل موقع الرئاسة الإيــرانــيــة عن 
رئــيــســي قــولــه لـــلـــوزراء إن تحسين 
مستوى التفاعل، وزيادة التبادلات 

(الــتــجــاريــة) مـــع دول الـــجـــوار «مــن 
بين أولــويــات الحكومة». وقــال في 
إنــه «ينبغي أن تكون  الــصــدد  هــذا 
الدبلوماسية أنــشــط مــع الجيران، 
وعـــلـــى الــجــمــيــع أن يـــبـــذل قــصــارى 
جهدهم لزيادة التجارة والتعاون 
الاقتصادي مع الجيران لأن هناك 
أرضـــــيـــــة مـــنـــاســـبـــة لـــتـــعـــزيـــز هــــذه 
العلاقات، وزيــادة حصة إيــران من 

التعاملات الإقليمية».
وبعد ساعات من مشاركته في 
اجتماع الحكومة، شــارك إبراهيم 
فـــي أول اجــتــمــاع لمجلس  رئــيــســي 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام بــعــد 
تـــولـــيـــه الــــرئــــاســــة. وكـــتـــبـــت وكـــالـــة 

«الــــحــــرس  «تــــســــنــــيــــم»، الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الـــــــثـــــــوري»، إن حـــــضـــــوره أنــــهــــى ٨ 
ســــنــــوات مــــن غــــيــــاب الــــرئــــيــــس عــن 
المجلس الذي يضم كبار المسؤولين، 
ويـــخـــتـــار جــمــيــع أعـــضـــائـــه المــرشــد 

الإيراني.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية 
ومعيشية خانقة جــراء العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي أعــــــــاد فــرضــهــا 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق 
الـــتـــوصـــل  الــــــنــــــووي، ســـعـــيـــاً وراء 
اتــفــاق جــديــد، يتضمن قيوداً  إلــى 
طــــويــــلــــة المـــــــــدى عــــلــــى الــــبــــرنــــامــــج 
النووي الإيراني، فضلاً عن تعديل 

سلوكها الإقليمي، وضبط تطوير 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، ومــنــع 

انتشارها.
ومن المفترض أن تعود إيران 
إلى طاولة مفاوضات فيينا الرامية 
لــعــام ٢٠١٥، بعد  لإحــيــاء الاتـــفـــاق 
توقفها في الجولة السادسة، في 

٢٠ يونيو (حزيران) الماضي.
وأثـــــــــــارت تـــصـــريـــحـــات وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــديــــد، أمــــيــــر عــبــد 
الــلــهــيــان، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
بــثــت مــســاء الاثـــنـــين، حـــول حــاجــة 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة إلــــــى فـــتـــرة 
تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر 
لــلاســتــقــرار، مـــخـــاوف مـــن تــأجــيــل 

المفاوضات في فيينا حتى نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل.

وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
ــــبــــرلمــــان الإيـــــــرانـــــــي، الـــنـــائـــب  فـــــي ال
مـــحـــمـــود عـــبـــاس زاده مــشــكــيــنــي، 
لوكالة «إيلنا» إن «إيـــران قالت ما 
تــريــد قــولــه، والــكــرة الآن فــي ملعب 
الأمــيــركــيــين». ووجــه انــتــقــادات إلى 
الأطـــــــراف الـــغـــربـــيـــة، مــتــهــمــاً إيــاهــا 
بــأنــهــا «لـــم تعمل بــالــتــزامــاتــهــا، بل 
زادت العقوبات، وكلما التزمنا أكثر 
ارتكب الطرف المقابل خيانات أكثر، 
ولم يفِ بالتزاماته، وفرض عقوبات 

جديدة على إيران».

اتهامات لعضو سابق في المفوضية بالضلوع في عمليات تلاعب واسعة

حكومة الكاظمي تكشف إحباط {محاولات تزوير} لانتخابات أكتوبر 
بغداد: فاضل النشمي

أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، أمـــــــس، نــجــاحــهــا 
فــــي إحــــبــــاط عـــمـــلـــيـــات تــــزويــــر مــحــتــمــلــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــبـــكـــرة المـــقـــرر 
إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
ويــأتــي إعـــلان الحكومة فــي ظــل تكهنات 
وتــســريــبــات إعــلامــيــة مــتــداولــة مــنــذ أيــام 
بشأن إلقاء جهاز المخابرات القبض على 
عضو مفوضية الانتخابات السابق مقداد 
الشريفي، على خلفية اتهامات بالضلوع 
في عمليات تزوير واسعة في الانتخابات 
الــســابــقــة، غــيــر أن الــجــهــات الــرســمــيــة لم 

تصدر أي تأكيد بشأن ذلك.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن مكتب رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
(الأربــعــاء)، إن «الأجــهــزة الأمنية نجحت 
وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في 
تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة 
لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد 
من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف 
خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى».

أنــه وبــعــد «تحقيقات فنية  وأضـــاف 
دقـــيـــقـــة لـــلأجـــهـــزة الــتــحــقــيــقــيــة، تــمــكــنــت 
الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد 
من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير 
الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع 
موظفين في مفوضية الانتخابات؛ بهدف 
إثــارة الفوضى المعلوماتية والسياسية 
فــي الـــعـــراق، مــن خـــلال شــبــكــة مــن مــواقــع 
التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم 
(سيدة الخضراء)»، في إشارة إلى موقع 
إلـــكـــتـــرونـــي ظـــهـــر أخــــيــــراً ونـــشـــر أخـــبـــاراً 

وفضائح عن بعض الكتل والشخصيات 
السياسية، وكان آخر ما نشره الموقع عبر 
منصته في موقع «تليغرام»، هجوماً على 
زيارة زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري 
المالكي لإقليم كردستان الأسبوع الماضي.

وأضـــــــاف بـــيـــان رئــــاســــة الـــــــــوزراء أن 
«الــــقــــائــــمــــين عـــلـــيـــه (ســـــيـــــدة الــــخــــضــــراء) 
حــــــاولــــــوا بــــوســــائــــل مـــخـــتـــلـــفـــة الإيـــــحـــــاء 
بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، 
أو الــعــامــلــين فــيــه، أو مــســتــشــاري رئيس 
مجلس الوزراء». ويبدو أن تلك الشائعات 
التي ارتبطت بالموقع منذ انطلاقه قبل 

أيــام، ببعض المقربين من رئيس الــوزراء 
واتهامهم بالوقوف وراء المعلومات التي 
ينشرها «الموقع الفضائحي» هو ما دفع 
الحكومة إلى إصدار البيان شديد اللهجة، 
وحمل جهات سياسية وصفها بالكاذبة، 

الترويج لهذا النوع من الاتهامات.
وقــــال بــيــان مــكــتــب الــحــكــومــة: «وقـــد 
رددت بعض وســائــل الإعـــلام - للأسف - 
إلــى بعض القوى  وتحديداً تلك التابعة 
السياسية هذه الافتراءات الكاذبة (بشأن 
ارتـــبـــاط المــوقــع بــمــقــربــين مــن الــكــاظــمــي)، 
إلـــى المهنية  دون تــدقــيــق وبــشــكــل يفتقر 

والإنــــصــــاف، وبـــمـــا يــعــد تـــجـــاوزاً ســافــراً 
للقانون والمبادئ المهنية».

وأضـــــاف: «وجــــدت الــعــدالــة طريقها 
لـــتـــثـــبـــت بــــطــــلان تـــلـــك الأكــــــاذيــــــب وزيـــــف 
المـــروجـــين لــهــا، بـــل وتـــــورط بــعــضــهــم في 
الــعــصــابــات الإلــكــتــرونــيــة، وبــعــد التعمق 
بالتحقيقات وضبط مواجد جرمية، منها 
على سبيل المثال بطاقات انتخابية لدى 
أحــد المتهمين، وإلــقــاء القبض على عدد 
من القائمين على هذه المجموعة ومن قام 

بمساعدتهم».
وتابع أنه من خلال «تحليل أجهزة 

المــرتــبــطــة بها،  الكمبيوتر والاتـــصـــالات 
تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى شــبــكــة مــتــداخــلــة من 
المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل 
بــيــنــهــم  المـــــســـــاعـــــدة،  الـــتـــشـــجـــيـــع أو  أو 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة ونــيــابــيــة حــالــيــة 
وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية 
الانتخابات؛ من أجل الإساءة للعلاقات 
بــين السلطات مــن جهة أو علاقة مكتب 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء المـــتـــوازنـــة بكل 

القوى السياسية».
وأكــــــــد الــــبــــيــــان «الــــــتــــــزام الـــحـــكـــومـــة 
بــتــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا بــتــأمــين انــتــخــابــات 
نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، 
ويـــحـــتـــفـــظ بــمــســؤولــيــتــه المــــحــــايــــدة مــن 
المنافسة في العملية الانتخابية والداعم 
لـــهـــا، وســـيـــقـــوم بـــواجـــبـــه الـــقـــانـــونـــي في 
تقديم أي جهة للقضاء تحاول الإساءة 
إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير 
الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس 
الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف 

الانتخابات عن مسارها».
كانت انتخابات عام ٢٠١٨ تعرضت 
لانــتــقــادات واســعــة بــالــتــزويــر، اضــطــرت 
مــعــهــا مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات الــســابــقــة 
إلـــى إعـــــادة الـــفـــرز الـــيـــدوي بــعــد اعــتــمــاد 
نظام العد والفرز الإلكتروني، وتتحدث 
الأوســــــــاط الــشــعــبــيــة والـــســـيـــاســـيـــة مــنــذ 
سنوات عن عمليات تزوير واسعة تتم 
بالاشتراك مع بعض أعضاء المفوضية 
وموظفيها، وتحدث بعض التسريبات 
مؤخراً عن قيام أحــد المفوضين بتزوير 
أكــــثــــر مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون صـــــوت لأحـــد 
الــنــافــذيــن مقابل الحصول  السياسيين 

على مبالغ مالية كبيرة.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ف.ب)

الملفات الخلافية على حالها والتشدد الإيراني سيفاقم التعقيدات

باريس وبرلين تدعوان طهران للعودة «الفورية» إلى مفاوضات فيينا
باريس: ميشال أبونجم

غــيــبــت أزمــــة أفــغــانــســتــان منذ 
اقــــتــــراب ســـيـــطـــرة «طــــالــــبــــان» عــلــى 
مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد كــــافــــة، خــصــوصــاً 
مـــنـــذ الــــــــــ١٥ مـــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
وبــــــــــــــدء الانــــــــســــــــحــــــــاب الــــــكــــــارثــــــي 
لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة والـــغـــربـــيـــة، 
وللدبلوماسيين وأطقم السفارات، 
والأفـــــغـــــان الــــذيــــن عـــمـــلـــوا لــصــالــح 
الـــغـــربـــيـــين مـــنـــذ ٢٠ عــــامــــاً، المــلــف 
النووي الإيراني عن واجهة المسائل 

الدولية الملحة.
ومــع طــي صفحة الانــســحــاب، 
عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار الــتــداول 
بشأن التبعات المترتبة استراتيجياً 
وأمــــنــــيــــاً وســــيــــاســــيــــاً، بــــالإضــــافــــة 
الــهــجــرات، وكيفية قيام  إلــى ملف 
الــنــظــام الــطــالــبــانــي الـــجـــديـــد، فــإن 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــــدولـــــيـــــة عـــــادت 
للاهتمام بالنووي الإيراني، وذلك 
لثلاثة أسباب رئيسية: الأول، يعود 
لمرور ما يزيد على ٧٠ يوماً على آخر 
اجــتــمــاع تــفــاوضــي فــي فيينا، هو 
السادس من نوعه، من غير أن يظهر 
في الأفــق تاريخ محدد لاستئناف 
المفاوضات، خصوصا في جانبها 

غير المباشر بين الوفدين الأميركي 
والإيراني. والثاني، تسلم السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــــديــــدة فــــي إيــــــران 
برئاسة إبراهيم رئيسي مهماتها، 
وتسلم الوزراء لوزاراتهم، وبالتالي 
انتفاء حجة «المرحلة الانتقالية». 
الـــذي تصاعد في  القلق  والــثــالــث، 
الأيــام الأخــيــرة بعد تقرير الوكالة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــنـــــووي الــــذي 
يؤكد استمرار إيــران في تخصيب 
اليورانيوم بنسبة مرتفعة للغاية 
(٦٠ في المائة وربما أكثر من ذلك)، 
فضلاً عن إنتاج معدن اليورانيوم 
الـــذي لا يــرى الغربيون أن طهران 
بـــحـــاجـــة واضــــحــــة إلــــيــــه، بــــل عــلــى 
العكس، فــإن الأمــريــن (التخصيب 
وإنــتــاج مــعــدن الــيــورانــيــوم) يــدلان 
-وفــق بيان متشدد صدر قبل أيام 
عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا 
وبريطانيا- على أن إيران «تسعى 

إلى حيازة السلاح النووي».
ثم يتعين إضافة الزيارة التي 
قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
نفتالي بنيت إلى واشنطن، ولقائه 
كبار المسؤولين الأميركيين، وعلى 
رأســهــم الــرئــيــس جــو بــايــدن الــذي 
أكـــــد لــــه أن واشـــنـــطـــن «لـــــن تــســمــح 

أبـــــــــداً» لإيـــــــــران بــــامــــتــــلاك الـــســـلاح 
النووي، وأن سبيلها المفضل لذلك 
المــفــاوضــات؛ أي عملية فيينا  هــو 
المجمدة منذ ٢٠ يونيو (حــزيــران) 

الماضي.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــــــادت 
الدبلوماسية الأوروبـــيـــة للحراك. 
وكــمــا فـــي كـــل مــــرة، كــانــت بــاريــس 
الــســبــاقــة فـــي الاقــــتــــراب مـــن إيــــران 
أولاً، مــن خـــلال الاتــصــال الهاتفي 
الــــــذي أجـــــــراه الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
ماكرون مع رئيسي في ٩ أغسطس 
(آب) المنصرم، بحيث كان المسؤول 
الـــذي يــقــوم بهذه  الأوروبـــــي الأول 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  الـــــبـــــادرة إزاء 
«المتشدد».  الجديد الذي يوصف بـ
كــذلــك، فـــإن حــضــور مـــاكـــرون لقمة 
الجوار في بغداد، السبت الماضي، 
وفــــــر لـــــه الــــفــــرصــــة لــــتــــنــــاول المـــلـــف 
النووي مع وزير الخارجية الإيراني 
الجديد أمــيــر عبد اللهيان. وجــاء 
الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير 
الخارجية الفرنسي جــان إيــف لو 
دريان مع عبد اللهيان بمثابة تتمة 
للقاء بــغــداد، حيث كــان لــو دريــان 
إلــى جــانــب مــاكــرون. وكــمــا فــي كل 
تصريح غربي «أميركي - أوروبي» 

منذ تجميد مسار فيينا، فقد أفادت 
الخارجية الفرنسية بأن لو دريان 
إلــى «استئناف  دعــا عبد اللهيان 
فــوري» للمفاوضات النووية التي 
يراد منها عودة واشنطن إلى اتفاق 
٢٠١٥ مــعــدلاً، وتــراجــع طــهــران عن 

انتهاكاتها المتصاعدة لالتزاماتها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية 
لــو دريـــان شــدد على  الفرنسية أن 
الــعــودة الفورية  «أهمية وضـــرورة 
لــلــمــفــاوضــات المــتــوقــفــة مــنــذ شهر 
يونيو (حزيران) من أجل أن تعمل 

إيـــران على الالــتــزام الكامل ببنود 
اتفاق فيينا لعام ٢٠١٥». وأضاف 
الـــبـــيـــان أن لـــو دريــــــان «أشــــــار إلــى 
الــقــلــق إزاء أنــشــطــة إيــــران الــنــوويــة 
الـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــك الاتــــــــفــــــــاق»، وعـــبـــر 
عــــن أمـــلـــه فــــي أن يـــســـاهـــم الـــحـــوار 

بــالــعــودة إلى  الفرنسي - الإيــرانــي 
إلــى  مــفــاوضــات فيينا، والــتــوصــل 
اتفاق، فضلاً عن «تعزيز الاستقرار 
والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط 
استتباعاً لمؤتمر الشراكة والحوار 

في بغداد».
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــــــان لافــــتــــاً أن 
رفـــضـــت الــتــعــلــيــق عـــلـــى قـــــول عــبــد 
اللهيان إن طهران لن تكون جاهزة 
قبل شهرين إلى ٣ أشهر، أو بشأن 
تأكيد الأخير أن الرئيس ماكرون 
«يــســعــى إلـــى الــتــقــارب مــع إيــــران»، 
وأنه تلقى دعوة منه للمجيء إلى 

باريس.
وثمة مفارقة بارزة في الموقف 
الإيـــــرانـــــي مـــنـــذ وصــــــول انــتــخــاب 
رئـــــيـــــســـــي، وعـــــنـــــوانـــــهـــــا «تـــمـــنـــع» 
إيـــران، بــل تدللها على استئناف 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة الــتــي تــأمــل 
منها أن تفضي إلى رفع العقوبات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــيــهــا 
مــنــذ ربـــيـــع عــــام ٢٠١٨. والمــفــارقــة 
الـــثـــانـــيـــة أن يـــتـــم الــــتــــواصــــل بــين 
باريس وطهران فيما الثانية غير 
مــســتــعــجــلــة. ولـــيـــســـت الــعــاصــمــة 
الفرنسية وحدها التي تحث على 
ذلــــك. فــالــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة، 

خـــلال وجـــود بنيت فــي واشنطن 
تدفع بهذا الاتجاه، وعادت لتؤكد 
أن زمن المفاوضات ليس مفتوحاً 
«الــى مــا لا نهاية». وأمــس أيضاً، 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة  دعــــت وزارة 
إلــى العودة إلــى فيينا «فــي أسرع 
وقــت ممكن». وقــال الناطق باسم 
وزارة الخارجية إن برلين «تناشد 
إيــــــران بـــقـــوة الــــعــــودة إلــــى طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات بـــشـــكـــل بــــنــــاء، وفـــي 
أســـــرع وقــــت مـــمـــكـــن»، مــضــيــفــاً أن 
برلين «مستعدة للقيام بذلك، لكن 
الإطــار الزمنى ليس مفتوحاً إلى 

أجل غير مسمى».
وحــقــيــقــة الأمـــــر أن المـــخـــاوف 
الـــغـــربـــيـــة مــــردهــــا إلـــــى الـــقـــلـــق مــن 
اتــســاع وتــقــدم الأنــشــطــة الــنــوويــة 
الإيــرانــيــة، ووجــــود رقــابــة جزئية 
عليها من جانب مفتشي الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــنــــوويــــة. وقـــد 
سبق لوزير الخارجية الأميركي، 
أنتوني بلينكن، أن أشار مراراً إلى 
أن استمرار طهران في هذا النهج 
«سيجعل من الصعب العودة إلى 
الـــذي تريد  اتــفــاق ٢٠١٥»  معايير 
واشــنــطــن، بــدعــم مــن الأوروبـــيـــين، 

تعديله.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يتوسط وزيرة الدفاع فلورنس بارلي 
ووزير العمل والحسابات العامة أوليفييه دوسوبت لدى مغادرة الإليزيه أمس (أ.ف.ب)
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توسيع حملة التلقيح الفلسطينية وسط ارتفاع الإصابات

رام الله - «الشرق الأوسط»:  واصلت أعداد الفلسطينيين المصابين بفيروس «كورونا» في 
الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاعها أمس (الأربعاء)، فيما تستمر الحكومة الفلسطينية 
في توسيع حملة التطعيم ضد الفيروس لتشمل طلبة المدارس الثانوية. وقالت مي الكيلة 
لت في الساعات الأربع والعشرين  وزيرة الصحة، إن ٢٦٧٥ إصابة جديدة بفيروس «كورونا» سُجِّ
الأخيرة، منها ١٤١٣ في قطاع غزة. وأضافت في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن ست حالات وفاة 
 إلى حالتين في الضفة الغربية. وذكرت 

ً
جديدة بفيروس «كورونا» سُجلت في قطاع غزة، إضافة

الكيلة في بيانها: «فيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ 
عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة ٩٩١٦١٣ بينهم ٤٥٩١٢٨ تلقوا الجرعتين من اللقاح». 

كوريا الشمالية ترفض ملايين الجرعات من اللقاح

سيول - «الشرق الأوسط»:  قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أمس، إن 
كوريا الشمالية رفضت الحصول على نحو ثلاثة ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك 
بيوتيك» الصيني المضاد لمرض «كوفيد - ١٩»، قائلة إنها يجب أن ترسَل إلى الدول 
«الأكثر تضرراً» من الجائحة. وأضافت «يونيسيف»، التي تدير إمدادات مشروع «كوفاكس» 
لإمداد دول العالم الأقل دخلاً باللقاحات، أن الدولة المعزولة أشارت إلى محدودية إمدادات 

اللقاحات على مستوى العالم واستمرار ارتفاع الإصابات في مناطق أخرى.
«كوفيد - ١٩»، وفرضت  ولــم تعلن كــوريــا الشمالية حتى الآن عــن أي حــالات إصــابــة بـ
إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس، منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي. 

ع العمل بتصريح المرور الصحي إلى قطاع النقل إيطاليا توسِّ

روما - «الشرق الأوسط»:  وسّعت إيطاليا العمل بتصريح المرور الصحي (الأخضر) الدالّ على 
الخلو من مرض «كوفيد - ١٩» أمس، ليصبح الحصول عليه إلزامياً للمسافرين بالقطارات 
السريعة والطائرات والعبّارات والحافلات بين الأقاليم. والتصريح الأخضر وثيقة رقمية 
ى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة 

ّ
أو شهادة ورقية تثبت ما إذا كان الشخص قد تلق

صيب بالمرض من قبل 
ُ
لمرض «كوفيد - ١٩»، أو ما إذا كانت نتيجة فحصه سلبية أو إذا كان قد أ

في منه. واستحدث رئيس الوزراء ماريو دراجي، التصريح في وقت سابق من هذا الصيف 
ُ

وش
في محاولة لتشجيع الناس على تلقي اللقاحات. وكان التصريح مطلوباً في بادئ الأمر لدخول 

الكثير من المحافل الثقافية وأماكن الترفيه، لكنّ نطاقه اتسع تدريجياً.

اشتراط التلقيح لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

عودة السفر للمنافذ العُمانية
 بعد ٩ أشهر من الإغلاق

مسقط: «الشرق الأوسط»

بــــدأت ســلــطــنــة عـــمـــان، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، فتح المنافذ الجوية 
والــبــريــة والــبــحــريــة أمــــام حــركــة 
السفر لجميع الجنسيات، بعد 
تــســعــة أشـــهـــر مـــن قـــــرار الإغــــلاق 
لمكافحة تفشي جائحة «كورونا».

وتقضي الإجراءات الجديدة 
بالسماح بتدفق المسافرين إلى 
ســلــطــنــة عُـــمـــان مـــن دول الــعــالــم 
كـــــافـــــة تــــزامــــنــــاً مــــــع رفـــــــع شــــرط 

الــحــجــر الــصــحــي وســـريـــان قــرار 
الاكــتــفــاء بــفــحــص «بـــي ســي آر» 
للكشف عــن فــيــروس «كــوفــيــد - 
١٩» قــبــل أو عــنــد الـــوصـــول إلــى 
الــســلــطــنــة، وذلـــــك لــلــذيــن تــلــقــوا 
اللقاحات المعتمدة  جرعتين من 
في السلطنة، والسماح لشركات 
الطيران العالمية بمزاولة أعمالها 
فــــي تــســيــيــر رحـــلاتـــهـــا المــحــلــيــة 
والدولية عبر مطارات السلطنة.

كــمــا بـــدأ أمـــس ســريــان قــرار 
اللجنة العليا المتمثل في اعتماد 

الــتــطــعــيــم شــرطــاً للسماح  مــبــدأ 
بــــدخــــول الـــــوحـــــدات الــحــكــومــيــة 
ومـــــنـــــشـــــآت الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص، 
بــمــا فــيــهــا المــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
والمطاعم، وغيرها من الأنشطة 
ــــــك حـــضـــور  الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وكــــــذل
الفعاليات الثقافية والرياضية 
والـــفـــعـــالـــيـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة. كــمــا 
أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا عــــودة 
المــــوظــــفــــين إلــــــى الـــعـــمـــل بــنــســبــة 
١٠٠٪ لجميع مــوظــفــي القطاع 

العام بشرط أخذ اللقاح.

تدفق المسافرين عبر مطار مسقط (مطارات عُمان)

ل موقفها 
ّ

منظمة الصحة العالمية تعد
من الجرعة الثالثة للقاح «كورونا»

القاهرة: حازم بدر

قــبــل نــحــو شــهــر مـــن الآن، 
كانت «منظمة الصحة العالمية» 
المـــتـــاحـــة  تــــــرى أن «الــــبــــيــــانــــات 
لديها لا تشير إلى الحاجة إلى 
جرعة ثالثة معززة من لقاحات 
(كـــــورونـــــا) لـــلأشـــخـــاص الــذيــن 
حــصــلــوا عــلــى الــجــرعــتــين»، بل 
إنــهــا «حــــذرت فــي بــيــان رسمي 
مـــن أن هـــذا الاتـــجـــاه لـــن يـــؤدي 
إلا إلى زيــادة عدم المساواة في 
الــلــقــاحــات بـــين الــبــلــدان الأكــثــر 
الـــدخـــل  ثـــــــــراءً والـــــبـــــلـــــدان ذات 
المـــنـــخـــفـــض»، غـــيـــر أن تــغــيــيــراً 

جديداً حدث بموقف المنظمة.
وحملت تصريحات، هانز 
المــديــر الإقليمي لمنظمة  كــلــوغ، 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي أوروبـــــا، 
أول مــن أمـــس، ارتــــداداً واضحاً 
فــي مــوقــف المــنــظــمــة، إذ قـــال إن 
«الـــجـــرعـــة الــثــالــثــة مـــن الــلــقــاح 
ليست جرعة معززة أو رفاهية 
تـــــؤخـــــذ مــــــن نــــصــــيــــب شــخــص 
لا يــــــزال يــنــتــظــر جـــرعـــة أولـــــى، 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي الأســـــــــاس وســيــلــة 
لإبقاء الأشخاص الأكثر ضعفاً 

آمنين».
ويــعــد الــتــراجــع الأخــيــر هو 
الــســادس فــي آراء المنظمة منذ 
بداية الجائحة، فقبل ذلك قالت 
فـــيـــروس كـــورونـــا المستجد  إن 
لا ينتقل بــواســطــة الأشــخــاص 
المـــصـــابـــين الــــذيــــن لا يــحــمــلــون 
أي أعـــــــراض، ثـــم عـــدلـــت رأيــهــا 
واعـــتـــرفـــت بــــأن «نــســبــة كــبــيــرة 
من العدوى يمكن أن تنتقل عن 
طريق الأشخاص الذين لديهم 
الـــفـــيـــروس، لــكــن لــيــســت لديهم 

أعراض».
وبــســبــب الاعــتــقــاد السابق 
بـــــأن الــــفــــيــــروس لا يــنــتــقــل مــن 
الــذيــن لا يحملون  الأشـــخـــاص 
أعــــــــــراض، كــــانــــت المـــنـــظـــمـــة فــي 
بدايات الجائحة لا ترى ضرورة 
لارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات، ثـــم عــدلــت 
موقفها وأوصت في إرشاداتها 
الصادرة يوم ٧ يونيو (حزيران) 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي بــــضــــرورة 

استخدام الكمامات.
كــــــمــــــا أدخــــــــلــــــــت المــــنــــظــــمــــة 
تـــعـــديـــلاً عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا تــجــاه 
عقار «هيدروكسي كلوركين»؛ 
حيث أعلنت في ٢٥ مايو (أيار) 
مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، تــعــلــيــقــاً 
مـــؤقـــتـــاً لـــلـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة 
لــلــدواء بسبب مــخــاوف تتعلق 
بـــالـــســـلامـــة، وذلـــــــك اســتــجــابــة 

لنتائج دراســـة نشرتها المجلة 
الطبية الشهيرة «ذي لانسيت»، 
ووجدت أن مرضى «كوفيد ١٩» 
«هيدروكسي  الذين عولجوا بـ
كــــــلــــــوروكــــــويــــــن» كــــــانــــــوا أكـــثـــر 
عرضة للوفاة من أولئك الذين 
لم يتناولوه، لكن المجلة عدلت 
في تفاصيل هذه الدراسة بعد 
تــلــقــيــهــا خـــطـــاب مـــن ١٤٠ عــالمــاً 
سجلوا فيه ١٠ أخطاء وقع فيها 
مــعــدو الـــدراســـة، وهــو مــا جعل 
المنظمة الدولية تغير موقفها 
من الدواء بعد ٩ أيام (٤ يونيو) 

وتعيده للتجارب السريرية.
واتـــــخـــــذت أيــــضــــاً المــنــظــمــة 
مــــــوقــــــفــــــاً ســـــلـــــبـــــيـــــاً مـــــــــن عـــــقـــــار 
«آيـــبـــوبـــروفـــين» فـــي ١٧ مـــارس 
(آذار)  من العام الماضي عندما 
أوصـــــــت بــــعــــدم تـــنـــاولـــه ضــمــن 
بروتوكولات العلاج، وسحبت 
تحذيرها في ١٩ مارس، وقالت 
إنها «لم ترَ أي تقارير عن آثار 

سلبية خاصة بالدواء».
وكــــــان الـــتـــراجـــع الــخــامــس 
في موقفها بشأن المتعافين من 
المــرض؛ حيث قالت في البداية 
إنـــه «لا يــوجــد دلــيــل عــلــى أنهم 
المــرض»،  يكتسبون مناعة مــن 
ثـــم غـــيّـــرت مـــن رأيـــهـــا فـــي بــيــان 
نشرته يوم ٢٥ أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، وقــالــت فــيــه: «نــتــوقــع 
أن معظم الأشخاص المصابين 
بفيروس كورونا تتكون لديهم 
اســتــجــابــة لـــلأجـــســـام المـــضـــادة 
تــوفــر مــســتــوى مـــن الــحــمــايــة»، 
وأردفت قائلة: «ما لا نعرفه هو 
مستوى الحماية أو الفترة التي 
تــســتــمــر فــيــهــا المـــنـــاعـــة». وجـــاء 
أحـــــدث تـــراجـــع بـــشـــأن الــجــرعــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــلـــقـــاح مـــدفـــوعـــاً 
بـــــارتـــــفـــــاع مـــــعـــــدلات الإصـــــابـــــة 
وتباطؤ مــعــدلات التطعيم في 
أوروبـــا؛ حيث أكــد هانز كلوغ، 
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية فــي أوروبـــا، أن «هناك 
حـــــاجـــــة لـــحـــمـــايـــة الأشـــــخـــــاص 
المـــــعـــــرضـــــين لـــلـــخـــطـــر بـــجـــرعـــة 
ثالثة من كورونا، وذلك بسبب 
(الــــوضــــع المـــقـــلـــق) فــــي أوروبــــــا 
حالياً، نتيجة ارتــفــاع معدلات 

الإصابة وتباطؤ التطعيم».
وأبــــلــــغ أكـــثـــر مــــن ٣٠ دولــــة 
مــــن أصــــــل ٥٣ تـــشـــكـــل المــنــطــقــة 
الأوروبـــيـــة للمنظمة الأســبــوع 
المـــاضـــي عـــن زيـــــادة بــنــســبــة ١٠ 
فــــي المــــائــــة أو أكـــثـــر فــــي مــعــدل 
«كوفيد ١٩» لمدة ١٤  الإصابة بـ
تـــــزال نسبة  يـــومـــاً، «بــيــنــمــا لا 

مـــن حــصــلــوا عــلــى الـــلـــقـــاح، ولا 
سيما الفئات المعرضة للخطر، 
منخفضة في العموم» وفق ما 

أوضح كلوغ.
وأضـــــــاف أن «الـــجـــمـــع بــين 
مـــــعـــــدلات الانـــــتـــــقـــــال المـــرتـــفـــعـــة 
المــنــخــفــضــة نسبياً  والــتــغــطــيــة 
للقاح مقلق للغاية»، ولا سيما 
أن كثيراً من البلدان بدأت تشهد 
زيـــادة فــي دخـــول المستشفيات 
وارتــفــعــت الــوفــيــات فــي جميع 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة بــنــســبــة ١١ في 

المائة الأسبوع الماضي.
الـــــشـــــك فــي  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
اللقاحات وإنكار العلم يمنعان 
بـــعـــض الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة مــن 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــوبـــــاء، فــيــمــا 
لا يـــــــزال بـــعـــض الــــــــدول يــعــانــي 
مــن عــدم وجـــود الكمية الكافية 
مــن الــلــقــاحــات، وهـــو مــا يجعل 
معدلات التلقيح بطيئة، ويمثل 
ذلك «مصدراً خطيراً» مع ارتفاع 

عدد الحالات مرة أخرى.
وشـــدد عــلــى أن الـــركـــود في 
اللقاحات في المنطقة  استخدام 
يثير القلق، فبعد أن تم تخفيف 
تدابير الصحة العامة والتدابير 
الاجتماعية في كثير من البلدان، 
أصبح قبول التطعيم العام أمراً 
حاسماً لتجنب مزيد من انتقال 
العدوى، والأمراض الأكثر شدة، 
وزيــــادة الــوفــيــات وزيــــادة خطر 

الإصابة بمتغيرات جديدة.
كــــلــــوغ أن «الـــنـــمـــو  وأشـــــــــار 
الكبير» في أعــداد الحالات كان 
مـــدفـــوعـــاً بــمــتــغــيــر دلـــتـــا الأكــثــر 
قـــابـــلـــيـــة لـــلانـــتـــقـــال، الـــــــذي كـــان 
مـــوجـــوداً الآن فـــي ٥٠ دولــــة في 
المنطقة، والتخفيف في إجراءات 
الصحة العامة وزيادة السفر في 

العطلات الصيفية.
ومتغير «دلتا» هو المتغير 
الــــرابــــع بـــين المـــتـــغـــيـــرات المــثــيــرة 
للقلق، التي تضم أيضاً متغيرات 
«ألفا»، و«بيتا»، و«غاما»، فيما 
يـــــوجـــــد ٥ مــــتــــغــــيــــرات تــصــنــف 
عــلــى أنــهــا «مــثــيــرة لــلاهــتــمــام»، 
وينبغي مراقبتها جيداً، ومنها 
المتغير «مـــو» الـــذي تــم الإعـــلان 
عـــنـــه مـــــؤخـــــراً. وقــــالــــت مــنــظــمــة 
الــعــالمــيــة، فـــي نشرتها  الــصــحــة 
الــوبــاء، إن هذا  الأسبوعية عــن 
المتغير «مو» الذي يعرف علمياً 
باسم «B.١٫٦٢١»، وتم تحديده 
لأول مرة في كولومبيا في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، يتكون 
من طفرات تجعل له خصائص 

محتملة للهروب المناعي.

افتتاح مركز لنظام إنذار مبكر للجوائح في برلين

{الصحة العالمية} تضع سلالة «مو» الجديدة تحت المراقبة
جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الصحّة العالمية 
ها تراقب 

ّ
ليل الثلاثاء إلى الأربعاء أن

نسخة متحوّرة جديدة من فيروس 
كــــورونــــا اســـمـــهـــا «مـــــــو»، ورُصــــــدت 
للمرة الأولى في كولومبيا في يناير 

(كانون الثاني).
فـــي نشرتها  المــنــظــمــة  وقـــالـــت 
الــوبــائــيــة الأســبــوعــيــة حـــول تــطــوّر 
الــجــائــحــة، إنّ الــنــســخــة المــتــحــوّرة 
«بــــــــــــي.١٫٦٢١» بــحــســب تــســمــيــتــهــا 
العلمية، تــمّ تصنيفها فــي الوقت 
الراهن «متحوّرة يجب مراقبتها»، 
كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
أنّ لدى هذه  الفرنسية. وأوضحت 
المتحوّرة طفرات يمكن أن تنطوي 
على خطر «هروب مناعي» (مقاومة 
لــــلّــــقــــاحــــات)، الأمــــــــر الــــــــذي يــجــعــل 
مــــن الـــــضـــــروري إجــــــــراء مـــزيـــد مــن 
الدراسات عليها لفهم خصائصها 
بشكل أفضل. وجميع الفيروسات، 
بما فــي ذلــك «ســـارس - كــوف - ٢» 
لمــــــرض «كــــوفــــيــــد - ١٩»،  المــــســــبّــــب 

تتحوّر بمرور الوقت.
لــلــغــالــبــيــة العظمى  كــــان  وإذا 
مـــــن الــــطــــفــــرات تـــأثـــيـــر ضـــئـــيـــل أو 
معدوم على خصائص الفيروس، 
فــإنّ بعض هــذه الطفرات يمكن أن 
ر على خصائص الفيروس كأن 

ّ
يؤث

يزيد على سبيل المثال من سهولة 
انــتــشــاره أو مــن مــدى شـــدّة المــرض 
الــذي يسبّبه أو من مــدى مقاومته 
لـــلّـــقـــاحـــات أو الأدويـــــــــة أو أدوات 
التشخيص أو غيرها من التدابير 

الاجتماعية والصحّية العامّة.
وبسبب ظهور متحوّرات في 
نهاية ٢٠٢٠، شكّلت خطراً متزايداً 
على الصحّة العامّة عمدت منظمة 
إلــى وضــع قائمة  الصحة العالمية 
بــالمــتــحــوّرات التي يجب مراقبتها 
المــثــيــرة للقلق، وذلـــك بهدف  وتــلــك 
أجــــــل إعـــــطـــــاء الأولــــــويــــــة لأنــشــطــة 
المـــراقـــبـــة والـــبـــحـــث عــلــى المــســتــوى 

العالمي.
وقـــــــــــــــرّرت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحّــــة 

العالمية أن تطلق على المتحوّرات 
التي يجب مراقبتها وتلك المثيرة 
لــلــقــلــق أســــمــــاء أحـــــــرف الأبـــجـــديـــة 
اليونانية بدلاً من اسم البلد الذي 
رصــــدت فــيــه لــلــمــرة الأولـــــى، وذلـــك 
منعاً لإلحاق أيّ وصمة بهذا البلد 
ولتسهيل نطق الأسماء على عامة 

الناس.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن هـــنـــاك، 
وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أربع 
نسخ متحوّرة مثيرة للقلق، بينها 
المتحورة «ألفا» التي انتشرت حتى 
الـــيـــوم فـــي ١٩٣ دولـــــة والمـــتـــحـــوّرة 
دلتا التي انتشرت حتى اليوم في 
١٧٠ دولــــة، فــي حــين هــنــاك خمس 
مــتــحــوّرات أخـــرى يــجــب مراقبتها 

(بما في ذلك المتحورة «مو»).
ورصــــــــــــدت المــــــتــــــحــــــوّرة «مــــــو» 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي كــولــومــبــيــا فــي 
يناير. ومنذ ذلــك الحين تم الإبــلاغ 

عـــــن إصــــــابــــــات بــــهــــا فـــــي عـــــــدد مــن 
الــلاتــيــنــيــة وأوروبـــــــا.  أمـــيـــركـــا  دول 
وأوضحت منظمة الصحة العالمية 
ــــه «عــلــى الـــرّغـــم مـــن أنّ الانــتــشــار 

ّ
أن

العالمي للمتحوّرة مو بين الحالات 
المتسلسلة قد انخفض ويقلّ حالياً 
عن ٠٫١ في المائة، فإن انتشارها في 
كولومبيا (٣٩ في المائة) والإكوادور 

(١٣ في المائة) يزيد باضطراد».
في سياق آخر، افتتحت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أمـــس مــركــز إنـــذار 
مــبــكــر لــلــجــوائــح فـــي بـــرلـــين بــهــدف 
الــــخــــبــــرات والأدوات  بـــــين  الـــجـــمـــع 
الــــلازمــــة لــلــتــعــامــل مـــع الأوبــــئــــة في 
المستقبل. وقالت المنظمة إن المركز 
الــجــديــد المعني بالجوائح  الــعــالمــي 
والأوبئة «ســوف يجمع شركاء من 
جميع أنحاء العالم للتعاون وإيجاد 
الأدوات والبيانات اللازمة لجميع 
البلدان للاستعداد لمواجهة الجوائح 

والكشف عنها ومواجهتها».
ـــــــن المــــركــــز المــــديــــر الـــعـــام 

ّ
ودش

لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل. وبعد الأثر 
فــيــروس كــورونــا،  المــدمــر لتفشي 
الــصــحــة أن تفشي  يعتقد خــبــراء 
جائحة جديدة «ليس سوى مسألة 
وقت». ويقولون إنه يجب مراقبة 
عــلامــات التحذير بشكل منهجي 
بـــهـــدف اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات مــبــكــرة 

وقوية.
وفـــي مــايــو (أيـــــار) عــنــدمــا تم 
اتـــخـــاذ قــــرار إنـــشـــاء المـــركـــز، قــالــت 
ميركل إن «البيانات تشكل أساسا 
مــــهــــمــــا لمــــكــــافــــحــــة الـــــجـــــوائـــــح فــي 

المستقبل».
وقـــالـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
إن «الــــــبــــــيــــــانــــــات، عــــنــــد دمـــجـــهـــا 
بـــاســـتـــخـــدام أدوات  ومــعــالــجــتــهــا 

التحليل الصحيحة، يمكن أن توفر 
رؤى لن نجدها من تلقاء أنفسنا، 
بـــالـــســـرعـــة  لـــيـــس  أو عـــلـــى الأقــــــــل 
نـــفـــســـهـــا». وســـيـــســـتـــخـــدم المـــركـــز 
الجديد الذكاء الصناعي لتحليل 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــيــانــات، مع 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى صـــحـــة الـــحـــيـــوان 
والأمراض البشرية غير الاعتيادية 
والــتــغــيــرات فــي الــســلــوك البشري 
وتأثيرات تغير المناخ والتغيرات 

السكانية.
ومن المقرر أن تشارك معاهد 
ألمانية، بما في ذلك هيئة مكافحة 
الأمــــراض ومعهد «روبــــرت كــوخ» 
ومستشفى شــاريــتــيــه فــي بــرلــين، 
من كثب في المشروع، وكذلك معهد 
هاسو بلاتنر للهندسة الرقمية. 
وتخصص ألمانيا ٣٠ مليون يورو 
(٣٥ مليون دولار) للمساعدة في 

تمويله.

غيبريسوس وميركل يدشّنان مركزاً لنظام إنذار مبكر للجوائح في برلين أمس (رويترز)

٤٢ ٪ من السكان تلقوا جرعتي لقاح

تطبيق قرار التحصين الكامل في الرحلات الداخلية السعودية
جدة: أسماء الغابري

بـــــــــــدأت الــــــســــــعــــــوديــــــة، أمـــــس 
(الأربـــــعـــــاء)، تــنــفــيــذ الــتــحــديــثــات 
الــــــجــــــديــــــدة لــــلــــمــــســــافــــريــــن عـــلـــى 
الــخــطــوط الــســعــوديــة، واشــتــراط 
الحصول على الجرعتين للسفر 
على الرحلات الداخلية باستثناء 
حالات محددة، مع إلغاء التباعد 
بين المقاعد وعودة السعة المقعدية 

الكاملة للرحلات الداخلية.
وفــي إطــار الجهود الحثيثة 
التي تبذلها الحكومة للسيطرة 
عـــلـــى جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــــســــتــــجــــد، ووفـــــقـــــاً لــــلــــدراســــات 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي أكــــــدت انــخــفــاض 
فـــاعـــلـــيـــة الــــجــــرعــــة الــــــواحــــــدة مــن 
الـــلـــقـــاح فـــي مـــواجـــهـــة مــتــحــورات 
«كوفيد – ١٩»، اشترطت الخطوط 
السعودية اعتباراً من ١ سبتمبر 
(أيـــــــــلـــــــــول)، الــــتــــحــــصــــين الــــكــــامــــل 
لاســـتـــخـــدام الــنــقــل الـــجـــوي داخـــل 
المملكة (الرحلات الداخلية)، كما 
اشترطت إظهار الضيف وضعه 
الــصــحــي عــبــر تطبيق «تــوكــلــنــا» 
(مـــحـــصـــن أكــــمــــل جـــــرعـــــات لـــقـــاح 
كــــــورونــــــا)، ويـــســـتـــثـــنـــى مــــن ذلـــك 
الضيوف الذين تقل أعمارهم عن 
١٢ عاماً أو المعفيون لأسباب طبية 

وفق تطبيق «توكلنا».
وتـــــــزامـــــــن مــــــع تـــنـــفـــيـــذ هــــذه 
الـــتـــحـــديـــثـــات الـــــجـــــديـــــدة، عـــــودة 
استخدام السعة المقعدية الكاملة 
داخل مقصورة الطائرة للرحلات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة اعـــــتـــــبـــــاراً مــــــن شــهــر 

سبتمبر، بعد قرار موافقة الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي السماح 
بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة 
فــــي الـــســـعـــة المـــقـــعـــديـــة لــلــرحــلات 

الداخلية ٥٢ في المائة.
وبيّنت الخطوط السعودية، 
أن الــســعــة المــقــعــديــة الأســبــوعــيــة 
لــرحــلات «الــســعــوديــة» الــداخــلــيــة 
مـــع الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي كــانــت 
تــبــلــغ أكـــثـــر مـــن ٢٤٥ ألــــف مــقــعــد، 
وســـتـــصـــبـــح بـــعـــد قـــــــرار الـــســـمـــاح 
باستخدام كامل السعة المقعدية 

مـــا يـــزيـــد عــلــى ٣٧٢ ألــــف مــقــعــد، 
كــمــا يــتــم عــبــر فـــريـــق متخصص 
المراجعة الدائمة لجدول الرحلات 
الــزيــادة  والسعة المقعدية وإقـــرار 

وفقاً للمتطلبات التشغيلية.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــخــطــت 
جــرعــات لــقــاح «كــورونــا» المعطاة 
فــــي المــمــلــكــة مـــنـــذ بـــــدء الــتــطــعــيــم 
وحـــتـــى أمــــس ٣٧ مــلــيــون جــرعــة، 
تـــم تــوزيــعــهــا عــبــر أكــثــر مـــن ٥٨٧ 
مــــوقــــعــــاً لـــلـــتـــطـــعـــيـــم فــــــي جــمــيــع 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، وبـــلـــغ عــــدد مَــن 

تلقوا التطعيم بجرعة واحدة أكثر 
من ٢٢ مليون شخص من سكان 
إلــى ٦٣  المملكة، وصلت نسبتهم 
في المائة، فيما بلغ عدد مَن تلقوا 
الــجــرعــتــين أكـــثـــر مـــن ١٥ مــلــيــون 
شخص بلغت نسبتهم أكثر من 

٤٢ في المائة.
وعلى مستوى الأرقام، أعلنت 
وزارة الصحة، أمس، تسجيل ١٨٥ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد المسبب لمــرض «كوفيد 
تــــم رصـــــد تــعــافــي  فـــيـــمـــا   ،«١٩ –

٣٠١ حالة، ووفاة ٧ حالات، وبلغ 
إجمالي حــالات الإصابة تراكمياً 
منذ ظهور أول حالة فــي المملكة 
ألــفــاً و٦٣٤ حــالــة، مــن بينها   ٥٤٤
نـــشـــطـــة مــعــظــمــهــا  ٢٩٣١ حـــــالـــــة 
مــســتــقــرة وأوضـــاعـــهـــا الــصــحــيــة 
مطمئنة، منها ٨٦٧ حالة حرجة 
تــتــلــقــى الــــرعــــايــــة فــــي الـــعـــنـــايـــات 
المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات 
التعافي ٥٣٣ ألفاً و١٥١ حالة، في 
حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 

٨٥٥٢ حالة وفاة.

تشديد على الإجراءات الوقائية في المطارات (واس)

استمرار الجسر الجوي السعودي إلى تونس 
الرياض: «الشرق الأوسط»

إلـــى مــطــار قــرطــاج بالعاصمة  وصــلــت 
الــتــونــســي طـــائـــرة المـــســـاعـــدات الـــرابـــعـــة من 
الــجــســر الــجــوي الــســعــودي، لــلــمــســاعــدة في 

تخفيف الأضرار الناجمة من جائحة كورونا. 
وغــــــــادرت الـــطـــائـــرة مـــطـــار المـــلـــك خــالــد 
الدولي بالرياض، أمــس، إنفاذاً لتوجيهات 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، وتــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا ٢٫٠٠٠ 

أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى 
من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن 
طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة؛ لــلإســهــام فــي تلبية احتياجات 
الــقــطــاع الصحي التونسي بما يساعد في 

تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد – ١٩).
ووفـــق بــيــان لــوكــالــة الأنــبــاء السعودية 
(واس)، فإن هذه المساهمة تأتي تأكيداً على 
الــتــي تربط  الــعــلاقــات الأخــويــة المتينة  عمق 

قيادتي البلدين الشقيقين.
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بريطانيا تقول إن استخباراتها لم تتوقع سقوط كابل هذه السنة... وبوتين يتحدث عن «فشل تام» للأميركيين

غوتيريش يناشد العالم مساعدة الشعب الأفغاني في «أحلك أوقاته»
واشنطن: علي بردى

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

حض الأمين العام للأمم المتحدة 
الـــعـــالـــم  أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش دول 
على مساعدة الشعب الأفــغــانــي «في 
أحلك أوقــات الحاجة»، محذراً من أن 
زهـــاء نــصــف الــســكــان يــحــتــاجــون إلــى 
مــســاعــدات إنسانية للبقاء على قيد 
الحياة، وأن هذه البلاد تواجه خطر 

الانهيار التام لخدماتها الأساسية.
وجاءت هذه التحذيرات من كبير 
الموظفين الدوليين غــداة انسحاب كل 
القوات الأميركية من أفغانستان التي 
باتت في عهدة قادة حركة «طالبان». 
وقال في بيان إنه «في اليوم الذي تدخل 
فيه أفغانستان مرحلة جديدة، أود أن 
أعـــرب عــن قلقي الــبــالــغ حــيــال الأزمـــة 
الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــفــاقــمــة 
فـــي الـــبـــلاد، وخــطــر الانــهــيــار الــكــامــل 

للخدمات». وقدم بعض الإحصاءات 
القاتمة عن «الكارثة الإنسانية» التي 
تلوح في الأفــق، إذ يحتاج ١٨ مليون 
أفغاني إلى المساعدة للبقاء على قيد 
الحياة، ولا يعرف واحد من كل ثلاثة 
مــــن أيـــــن ســـتـــأتـــي وجــبــتــهــم الــتــالــيــة، 
ويــتــوقــع أن يــعــانــي أكـــثـــر مـــن نصف 
الأطــــفــــال دون ســـن الــخــامــســة «ســـوء 
تغذية حاداً» خلال العام المقبل، ويفقد 
الــنــاس كــل يـــوم إمــكــان الـــوصـــول إلــى 
السلع والــخــدمــات الأســاســيــة. وحــذر 
من «كارثة إنسانية تلوح في الأفق».

وتستعد الأمــم المتحدة الأسبوع 
المـــقـــبـــل لـــنـــشـــر تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــاجـــات 
الإنسانية الأكثر إلحاحاً ومتطلبات 
التمويل خلال الأشهر الأربعة المقبلة 

في نداء عاجل لأفغانستان.
وقــــال غــوتــيــريــش: «الآن، وأكــثــر 
مــن أي وقـــت مــضــى، يــحــتــاج الأطــفــال 
والــنــســاء والـــرجـــال الأفـــغـــان إلـــى دعــم 

وتضامن المجتمع الدولي»، داعياً إلى 
الإســراع في إدخــال المزيد من الطعام 
والمـــــــأوى والإمــــــــــدادات الــصــحــيــة إلــى 
البلاد بسرعة في خضم الجفاف ومع 

قرب حلول فصل الشتاء.
وقــدمــت الأمــم المتحدة هــذا العام 
مساعدات إلى ثمانية ملايين شخص. 
وفــــي الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، سلمت 
الوكالات الأممية مواد غذائية إلى ٨٠ 
ألـــف شــخــص، وصــنــاديــق إغــاثــة إلــى 
آلاف الــعــائــلات الــنــازحــة. وجـــرى نقل 
١٢٫٥ طن متري من الإمــدادات الطبية 
جواً في مطلع هذا الأسبوع إلى البلاد. 
وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة 
العالمية مارغريت هاريس إنه «سيتم 
تسليم الإمدادات إلى أكثر من ٤٠ مرفقاً 
صحياً في ٢٩ مقاطعة في البلاد لسد 
الثغرات الملحة، ولكن ستكون هناك 

حاجة إلى المزيد».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفـــــاد الــنــاطــق 

باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك 
بــأن غوتيريش عقد اجتماعاً مطولاً 
مـــع مــمــثــلــي الــــــدول الــخــمــس الــدائــمــة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمــــــن، وهــي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
والــصــين، مضيفاً أن «الأجــــواء كانت 

لطيفة وبناءة». 
فـــي لـــنـــدن، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب إن تقييم 
المخابرات أشار إلى أن كابل لن تسقط 
هــــذا الـــعـــام عــلــى الأرجــــــح، ودافـــــع عن 
انــســحــاب بــريــطــانــيــا مــن أفغانستان 
بــعــد ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» عــلــى معظم 
أنحاء البلاد بأسرع مما كان متوقعاً. 
وصرح راب في جلسة طارئة عقدتها 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة بمجلس 
الــــعــــمــــوم الــــبــــريــــطــــانــــي «الافــــــتــــــراض 
المحوري كان أنه مع انسحاب القوات 
بحلول نهاية أغسطس (آب) فسوف 
نشهد تدهوراً حثيثاً من هذه النقطة، 

وأنــه مــن غير المــرجــح أن تسقط كابل 
هذا العام». وأضاف «هذا لا يعني أنه 
لــم يكن لدينا تخطيط احتياطي أو 
خطة خــروج أو اختبار للافتراضات 
الأخـــــرى. ولــلــتــوضــيــح هـــذا أمـــر تمت 
مشاركته على نطاق واســع بين دول 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي»، حــســب ما 

أوردت وكالة «رويترز» أمس.
وفـــــــي مـــــوســـــكـــــو، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أمــــس إن 
الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الأمــــيــــركــــي فــي 
أفــغــانــســتــان لــم يحقق ســـوى المــآســي 
وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف، 
وأظهر أن من المستحيل فــرض القيم 
الأجــنــبــيــة بــالــقــوة عــلــى دول أخــــرى. 
وأوضح بوتين، في حديثه لفتية في 
سن المراهقة في منشأة تعليمية في 
أقصى شرق روسيا، أنه يعتبر النهج 
الأمــيــركــي تــجــاه أفــغــانــســتــان فــاشــلاً 

تماماً، حسب وكالة «رويترز».

«نيران صديقة»  بايدن يتعرض لـ
بسبب «الانسحاب العشوائي»

واشنطن: رنا أبتر

ف الجمهوريون هجماتهم على 
ّ
كث

بــايــدن  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو  إدارة 
بــســبــب انــســحــابــهــا «الــــفــــوضــــوي» مــن 
أفغانستان، وبدأوا بتكريس جهودهم 
تشريعياً عبر طرح سلسلة من مشاريع 
إلــى محاسبة بايدن  الــهــادفــة  الــقــوانــين 
على «الأخطاء» التي ارتُكبت ومساءلة 

أعضاء إدارته.
فــــبــــيــــنــــمــــا تـــــتـــــعـــــالـــــى الأصــــــــــــــوات 
الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة المــنــتــقــدة 
لأســــــــــلــــــــــوب الانــــــــــســــــــــحــــــــــاب، اســــــتــــــغــــــلّ 
الــجــمــهــوريــون فــرصــة بـــدء الــكــونــغــرس 
بالنظر في مشروع موازنة «البنتاغون» 
الــــــضــــــخــــــم لـــــــطـــــــرح تـــــــعـــــــديـــــــلات عـــلـــيـــه 
مرتبطة بأفغانستان، والــضــغــط على 
للتصويت عليها. وقد  الديمقراطيين 
طــــرحــــوا فــــي هـــــذا الإطـــــــار أكـــثـــر مــــن ٥٠ 
تعديلاً ضمن مشروع الموازنة الذي بلغ 
٧٤٤ مليار دولار لوزارة الدفاع، وذلك من 
أصل أكثر من ٧٠٠ تعديل عادةً ما تُطرح 

في مشاريع من هذا النوع.
فـــمـــشـــروع المــــوازنــــة المــــذكــــور عــــادةً 
مــا يــكــرس للسماح بتمويل سياسات 
«الــبــنــتــاغــون» بــشــكــل عــــام، مـــن رواتــــب 
الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى ســـيـــاســـاتـــه 
الــداخــلــيــة وتــمــويــل مــبــيــعــات الأســلــحــة 
والصيانة وغيرها، لكن هذه المرة احتلت 
أفغانستان ساحة النقاش، وتصدرت 

التعديلات التي قدمها المشرعون.
وتــــراوحــــت الــتــعــديــلات المــطــروحــة 
مـــا بـــين مـــشـــروع قـــانـــون يـــدعـــو الإدارة 
إلــى إدراج حركة «طالبان» على لائحة 
التنظيمات الإرهابية، مــروراً بمنع أي 
تمويل أميركي للحركة، وإلـــزام البيت 
الأبــيــض بــتــقــديــم اســتــراتــيــجــيــة تفصل 
خطته لمكافحة الإرهاب في أفغانستان.
لكن أبرز ملف حظي بحصة الأسد 
فــي التعديلات كــان مــوضــوع الأسلحة 
والمــــعــــدات الأمــيــركــيــة الـــتـــي وقـــعـــت في 
أيـــدي «طــالــبــان». فمع تــقــديــرات بعض 
المشرعين الجمهوريين بأن تكون قيمة 
المــعــدات أكثر من ٨٠ مليار دولار،  هــذه 
وتــعــالــي الأصــــوات المــنــددة بــذلــك، طرح 
الجمهوريون في لجنة القوات المسلحة 
في مجلس النواب التي بدأت بمناقشة 
مشروع موازنة الدفاع أمس (الأربعاء)، 
بــتــقــديــم  يُـــلـــزم الإدارة  قـــانـــون  مـــشـــروع 
تـــقـــريـــر لــلــكــونــغــرس يــفــصــل الأســلــحــة 
التي وقعت في أيــدي الحركة وطبيعة 
أي مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة شــاركــهــا 
«البنتاغون» معها. ويأمل الجمهوريون 
الــــذيــــن طــــرحــــوا الـــتـــعـــديـــلات المــــذكــــورة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى دعــــــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
الــــذيــــن لــــم يــتــحــفــظــوا عــــن انــتــقــاداتــهــم 
لــبــايــدن بسبب أســلــوب الانــســحــاب من 
النائب الجمهوري  أفغانستان. ورجّــح 
مايكل والتز أن تحظى هذه التعديلات 
بــدعــم الــديــمــقــراطــيــين، واصــفــاً سياسة 

الإدارة بالكارثية في هذا الشأن.
وبــــالــــفــــعــــل، فــــقــــد أعــــــــرب عـــــــدد مــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين مــــن مـــنـــاصـــري بـــايـــدن 
الأوفياء عن غضبهم من استراتيجيته 
خـــــلال الانــــســــحــــاب، فـــقـــال الــســيــنــاتــور 

الديمقراطي بنجامين كاردين: «أعتقد 
بــــايــــدن أن تــضــع  كـــــان عـــلـــى إدارة  أنـــــه 
خطة وقائية تحسباً للسقوط السريع 
للحكومة الأفغانية، وأن تكون عملية 

الإجلاء منظمة أكثر».
كما يواجه عدد من الديمقراطيين 
خياراً صعباً لاتخاذ موقف حاسم في 
هـــذه الــقــضــيــة، خــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن 
ســيــخــوضــون ســبــاقــاً تشريعياً حامياً 
فــي الانــتــخــابــات النصفية فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، كالسيناتورة 
الديمقراطية جــين حسن التي حسمت 
مـــوقـــفـــهـــا المـــــعـــــارض لـــبـــايـــدن ووجـــهـــت 
كلمات قاسية لاعتماده على «تواريخ 
عشوائية للانسحاب». وبناءً على هذه 
التصريحات وغيرها، يبدو أن حظوظ 
المـــذكـــورة بالتمرير  الــقــوانــين  مــشــاريــع 
كـــبـــيـــرة لـــــدى طـــرحـــهـــا لــلــتــصــويــت فــي 

مجلسي الشيوخ والنواب.
وفيما يسعى الجمهوريون بشكل 
أساسي إلى تسليط الضوء على موضوع 
الأسلحة المهجورة في أفغانستان من 
خلال مشاريع القوانين، يضغط أعضاء 
نافذون في مجلس الشيوخ على الإدارة 
لإعطائهم أجوبة فورية بخصوص هذه 
الأسلحة، فكتب ٢٥ عضواً في المجلس 
رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوستن يطالبونه فيها بتفصيل طبيعة 
الأســلــحــة وقــيــمــتــهــا ومــصــيــرهــا، وقـــال 
المشرعون الجمهوريون وعلى رأسهم 
كبير الجمهوريين فــي لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ جيم 
ريــش: «ونــحــن نشاهد الــصــور القادمة 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان صُـــعـــقـــنـــا لـــــدى رؤيــــة 
المعدات الأميركية بما فيها مروحيات 
البلاك هوك وهي تقع بأيدي (طالبان). 
إن تأمين الممتلكات الأميركية كان يجب 
يـــكـــون عـــلـــى ســـلّـــم أولـــــويـــــات وزارة  أن 
الــدفــاع قبل الإعـــلان عــن الانــســحــاب من 

أفغانستان».
وطـــــــلـــــــب كــــــاتــــــبــــــو الـــــــرســـــــالـــــــة مـــن 
«البنتاغون» تقديم المعلومات التالية 

للكونغرس:
١ - جردة كاملة بالمعدات الأميركية 
العسكرية التي قدمت للقوات الأفغانية 

في العام الماضي.
المــعــدات العسكرية  ٢ - لائــحــة بكل 
المملوكة من الولايات المتحدة أو القوات 
الأفغانية والتي تمت إزالتها أو تدميرها 

أو إبطالها قبل الانسحاب الأميركي.
المــعــدات العسكرية  ٣ - لائــحــة بكل 

التي لا تزال صالحة في أفغانستان.
٤ - لائحة بالمعدات العسكرية التي 

استولت عليها «طالبان».
٥ - تــقــيــيــم لــلــفــتــرة الـــتـــي يــحــتــاج 
إليها عناصر الحركة كي يتمكنوا من 

استعمال هذه المعدات.
٦ - تقييم لاحتمال لجوء «طالبان» 
لــلــعــمــل مـــع دول كـــروســـيـــا وبــاكــســتــان 
وإيران والصين للتدريب على استعمال 
هذه المعدات أو صيانتها في حال عدم 

قدرتها على تشغليها.
المـــبـــذولـــة مـــن الإدارة  الــجــهــود   -  ٧
المــــعــــدات أو تــدمــيــرهــا قبل  لاســـتـــعـــادة 

وقوعها في أيدي تنظيمات إرهابية.

«طالبان» تهاجم وادي بنجشير وتدعو معارضيها إلى إلقاء السلاح
وادي بنجشير (أفغانستان):

 «الشرق الأوسط»

دعـــــــت حـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان»، أمــــس 
(الأربـــــــــــعـــــــــــاء)، المــــقــــاتــــلــــين فــــــي مــعــقــل 
بــــوادي بنجشير (شــمــال  مــعــارضــيــهــا 
كــابــول) إلـــى إلــقــاء ســلاحــهــم، فــي وقــت 
قالت حركة المقاومة هناك إنها تصدت 

لهجمات عنيفة.
ــــــــة الــــصــــحــــافــــة  وأشـــــــــــــــــــارت وكــــــــال
الفرنسية، في تقرير أمس، إلى أن هذه 
المــنــطــقــة الــجــبــلــيــة الـــوعـــرة الــتــي تعلو 
فيها قمم مغطاة بالثلوج، وتبدأ على 
بعد ٨٠ كيلومتراً شمال كابل، تعد أهم 
«طالبان».  لـ جيوب المعارضة المسلحة 
لــلــمــقــاومــة»، التي  و«الــجــبــهــة الوطنية 
تــــضــــم فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة مــــعــــارضــــة 
«طــالــبــان» وعــنــاصــر مــن قـــوات الأمــن  لـــ
الأفـــغـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة، تــعــهــدت الـــدفـــاع 
عــن الــجــيــب، فــي وقـــت أرســلــت الحركة 

مقاتلين لتطويق الوادي.
وقال المسؤول البارز في «طالبان» 
أمــيــر خـــان مــتــكــي، فــي رســالــة صوتية 
وجّـــهـــهـــا لأهــــالــــي بــنــجــشــيــر، ونـــشـــرت 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «أيـــهـــا الإخــــــوة، بذلنا 
كل جهودنا لحل مشكلة بنجشير عن 
طريق المــحــادثــات والمــفــاوضــات... لكن 
لسوء الحظ ذهبت (الجهود) ســدى». 
وأضــاف: «الآن، وقــد فشلت المحادثات 
ومجاهدو (طالبان) يطوقون بنجشير، 
لا يـــزال فــي الــداخــل مــن لا يــريــدون حل 

المشكلات سلمياً».
وخاطبت رسالة «طالبان» أهالي 
بنجشير قائلة: «يعود لكم أن تتحدثوا 
إلــيــهــم... أولــئــك الــذيــن يــريــدون القتال، 

قولوا لهم كفى».
ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز»، مـــن جــهــتــهــا، 
عن رسالة متكي، إن القوات المناهضة 
«طالبان» يجب أن تضع في اعتبارها  لـ
أنه لم يكن ممكناً هزيمتها حتى بدعم 

مــــن حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي والــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتــــابــــع: «لــكــنــنــا مــــا زلــنــا 
نحاول ضمان عــدم نشوب حــرب، وأن 
تــحــل مــســألــة بــنــجــشــيــر بــشــكــل هـــادئ 

وسلمي».
وأوضــــــــحــــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية أن وزير الدفاع في الحكومة 
التي سقطت الشهر الماضي باسم الله 
محمدي، قال إن «طالبان» شنت هجوماً 

الــثــلاثــاء.  جــديــداً على بنجشير مــســاء 
وكتب محمدي على «تويتر» أن مقاتلي 
الليلة قبل الماضية  «طالبان» هاجموا 
هُــزمــوا»، مضيفاً أن  بنجشير، «لكنهم 
ــتــلــوا و٦٥ 

ُ
٣٤ عــنــصــراً مــن «طــالــبــان» ق

جُرحوا. وتابع: «ليس على شعبنا أن 
يقلق، فقد تراجعوا متكبدين خسائر 

بشرية فادحة».
ووجّــه أهالي بنجشير ومقاتلون 

ممن حارب كثير منهم «طالبان» عندما 
كانت تسيطر على السلطة بــين ١٩٩٦ 
و٢٠٠١ رسالة تحدٍ. وقال أحد الأهالي: 
«نحن على استعداد للدفاع عن المنطقة 
حتى آخر قطرة من دمنا». وقــال آخر: 
«الجميع يحمل سلاحاً وجاهز لإطلاق 
الــــنــــار» مــضــيــفــاً: «مـــــن أصـــغـــرهـــم إلـــى 
أكبرهم، الجميع يتحدث عن المقاومة»، 

حسب تقرير الوكالة الفرنسية.

مع مغادرة آخر الجنود الأميركيين 
أفغانستان، ليل الاثنين، قال سكان في 
بنجشير إن «طالبان» هاجمت الوادي 
مـــن جــبــهــتــين؛ مــمــر خــــاوك فـــي الــغــرب، 
ومن شتول جنوباً. وقــال المسؤول في 
«الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــمــقــاومــة» فهيم 
دشــــتــــي، فــــي تــســجــيــل فــــيــــديــــو، بــثــتــه 
الــــثــــلاثــــاء إذاعـــــــة صـــــوت أمـــيـــركـــا عــلــى 
الــداريــة: «ربما أرادوا  خدمتها باللغة 
أن يجربوا حظهم... بفضل من الله لم 
يحالفهم الحظ». وأكد دشتي مقتل ٧ أو 
٨ من عناصر «طالبان» في اشتباكات 
الاثـــنـــين، ومــقــتــل عــنــصــر أو اثــنــين من 

حركة المقاومة.
ويـــحـــمـــل وادي بــنــجــشــيــر رمـــزيـــة 
كبيرة في أفغانستان بوصفه المنطقة 
التي قاومت احتلال الغزاة. وقــال أحد 
المــقــاتــلــين: «دافــعــنــا عــن المــنــطــقــة خــلال 
الــروس... وفترة البريطانيين....  فترة 
(طالبان)... سنستمر  والفترة السابقة لـ

في الدفاع عنها».
وأحمد مسعود أحد قادة «الجبهة 
الوطنية للمقاومة»، هو نجل القيادي 
الــراحــل أحــمــد شــاه مسعود الـــذي كان 
بــانــشــيــر» لصموده  لــقــب «أســـد  يحمل 

ضد السوفيات.
ولـــلـــوادي نــقــاط دخــــول مــحــدودة 
لــه تضاريسه تفوقاً عسكرياً  وتتيح 
طبيعياً، إذ يمكن لــوحــدات الــدفــاع أن 
تستخدم مــواقــع مرتفعة لاســتــهــداف 
قـــوات مــهــاجــمــة. هـــذا الأســبــوع أجــرى 
مقاتلو بنجشير تــدريــبــات عسكرية 
كانت بمثابة استعراض للقوة، حمل 
خلالها رجـــال جــذوعــاً خشبية ثقيلة 
على أكتافهم عبروا بها أنهاراً شديدة 
الــــــبــــــرودة. والاتــــــصــــــالات صـــعـــبـــة مــع 
قـــوات «طالبان»  الـــوادي فيما تنتشر 
على ٣ جبهات. وتشهد خدمة الإنترنت 
فــي بنجشير انقطاعات متكررة منذ 

بضعة أيام.

«طالبان» عند سفح جبل بوادي بنجشير أمس (أ.ف.ب) مقاتلون معارضون لـ

عدد الصحافيات في كابل انخفض من ٧٠٠ إلى أقل من ١٠٠

«لا تغييرات كبيرة» في شروط عمل الأفغانيات تحت حكم «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أســــبــــوعــــين عـــلـــى تـــولـــي 
«طــالــبــان» الــســلــطــة، عـــادت بعض 
الأفـــغـــانـــيـــات إلـــــى الـــعـــمـــل، بــيــنــمــا 
تعهدت الحركة الحاكمة بأن تكون 
أكثر مرونة تجاه النساء مما كانت 
عليه خــلال فــتــرة حكمها السابق 
الــذي عانين فيه من قسوة كبيرة، 
حــســب مــا جـــاء فــي تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية أمس.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، 
أكدت نساء تواصلت معهن الوكالة 
لــم يلاحظنَ حتى  الفرنسية أنهن 
الآن سوى تغييرات قليلة، قياساً 
بــمــطــلــع أغــســطــس (آب)؛ أي قبل 

وصول «طالبان» إلى الحكم.
وفـــــي حــــين تــنــتــظــر مــوظــفــات 

الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى إذن  أخـــــــريـــــــات 
لاســـتـــئـــنـــاف أنــشــطــتــهــن، تــعــهــدت 
«طــالــبــان» بالسماح لهن بالعمل 
بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وفي كابل، استأنفت ممرضة 
فــي عــيــادة مــدعــومــة مــن الحكومة 
الــفــرنــســيــة عــمــلــهــا، وقــالــت -شــرط 
عـــدم كــشــف اســمــهــا عــلــى غــــرار كل 
الــــلــــواتــــي تـــحـــدثـــت مـــعـــهـــن وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية بهدف تجنب 
حصول أعــمــال انتقامية ضدهن- 
إن «بعضاً من زميلاتي لم يعدن، 
ويـــــــحـــــــاول بــــعــــض آخـــــــر مـــــغـــــادرة 

أفغانستان».
ومعظم النساء لم يكن لديهن 
الحق في العمل في أثناء فترة حكم 
«طالبان» الأولــى (١٩٩٦ - ٢٠٠١)، 
إنــمــا كــان يُسمح لبعضهن بذلك، 

خــصــوصــاً فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي. 
وطلبت «طالبان»، يوم الجمعة، من 
الــعــامــلات فــي هــذا القطاع  النساء 
العودة إلى العمل «بشكل طبيعي».

وتروي قابلة تعمل في عيادة 
قـــــرب قـــنـــدهـــار (جــــنــــوب) لــلــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة أن «الأطـــبـــاء الـــرجـــال لا 
يمكن أن يفحصوا النساء». وهذا 
التدبير غير المكتوب الذي لم تؤكده 
الحكومة الجديدة كــان سارياً في 
العقدين الأخــيــريــن فــي جــزء كبير 
من أفغانستان، فهي دولة محافظة 

جداً، خصوصاً في الأرياف.
وفي كابل والمدن الرئيسية في 
البلاد، كانت النساء معتادات على 
استشارة أطباء رجــال، باستثناء 

أطباء الأمراض النسائية.
وهـــــذه المـــــرة تـــريـــد «طـــالـــبـــان» 

الــتــي كــانــت تــفــرض فــصــلاً صارماً 
بـــــين الـــجـــنـــســـين فـــــي أثـــــنـــــاء فـــتـــرة 
حــكــمــهــا الـــســـابـــق أن تــظــهــر أكــثــر 
مــــــرونــــــة. فـــقـــد أكــــــد المــــــســــــؤول فــي 
«طــــالــــبــــان»، شـــيـــر مــحــمــد عــبــاس 
ستانيكزاي، الجمعة، من الدوحة، 
أن النساء لديهن «الحق الطبيعي» 
الــعــمــل، مضيفاً: «يمكنهن أن  فــي 
يعملن ويدرسن، يمكنهن المشاركة 
فــــي الـــســـيـــاســـة، والـــقـــيـــام بــأعــمــال 

تجارية».
وتـــابـــعـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
الــــجــــدد لأفـــغـــانـــســـتـــان  الـــــقـــــادة  أن 
طلبوا في البدء من النساء البقاء 
فــــي مـــنـــازلـــهـــن، مــشــيــريــن إلـــــى أن 
هـــذا الــتــدبــيــر مــؤقــت، إذ إن بعض 
المقاتلين يجب أن يخضعوا لتدريب 

لمعاملة النساء بشكل جيد.

واســـتـــأنـــفـــت مـــعـــلـــمـــات أيــضــاً 
صفوفهن، إذ إن «طالبان» صرحت 
بــأنــه بــإمــكــان الــفــتــيــات والــشــابــات 
أن يــواصــلــن دراســـتـــهـــن حــتــى في 
الجامعة، لكن «بشكل يتوافق مع 
الشريعة» في قاعات غير مختلطة.

وباستثناء المدارس الابتدائية 
والجامعات، لطالما كان الفصل بين 
الرجال والنساء القاعدة في قطاع 

التعليم الأفغاني منذ ٢٠٠١.
لكن التغيير كبير جداً، مقارنة 
بــفــتــرة حــكــم «طـــالـــبـــان» الــســابــقــة. 
فبين ١٩٩٦ و٢٠٠١، لم تكن الفتيات 
فـــــي حـــــالات  يـــــدرســـــن أصــــــــــلاً، إلا 
استثنائية نادرة جداً، وفي منازل، 

بموجب اتفاقات محلية.
وفـــي قــنــدوز (شــمــال الــبــلاد)، 
اســــــتــــــأنــــــفــــــت مـــــعـــــلـــــمـــــة تــــــدريــــــس 

الــلــغــة الـــــداريـــــة، وهــــي لــغــة قــريــبــة 
مـــــن الــــفــــارســــيــــة مـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
أفغانستان، لفتيات يبلغن ١٠ إلى 
١١ عاماً. وتوضح المعلمة لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «لــقــد غيروا 
زي الفتيان، لكنهم لم يغيروا شيئاً 

فيما نعلمه أو في القواعد».
وتــقــول أســـتـــاذة جــامــعــيــة في 
هرات في الغرب أيضاً إنها عادت 
مــرات عــدة إلــى معهدها، حيث لم 

تُستأنف الدروس بعد.
بــــعــــضــــهــــم أن عــــــدم  ويـــــــعـــــــد 
الاخــــــــــتــــــــــلاط يـــــســـــمـــــح لــــلــــفــــتــــيــــات 
المنحدرات من عائلات محافظات 
بــالــذهــاب إلـــى الــجــامــعــة. ويــعــرب 
آخــــرون عــن قلقهم حــيــال النقص 

في عدد المعلمات المؤهلات.
وتــقــول معلمة لغة إنجليزية 

كـــــابـــــل: «أدرس  فـــــي  مـــــدرســـــة  فـــــي 
الــفــتــيــان، ولا أعــــرف مـــا إذا كــانــوا 
(قــــــادة طـــالـــبـــان) ســيــســمــحــون لي 

بالقيام بذلك لأنني امرأة شابة».
لــكــن الــقــلــق الأكـــبـــر بــالــنــســبــة 
لــــهــــؤلاء الـــنـــســـاء المــــؤهــــلات يــبــقــى 
حيال الوضع الاقتصادي في بلد 
يعتمد بشكل كبير على المساعدة 
الخارجية في خدماته العامة. وقد 
يتسبب انخفاض الإعانات الدولية 

بتداعيات مدمرة.
القابلة في قندهار أن  وتؤكد 
«إدارة العيادة لم تدفع لنا أجورنا 
مــنــذ ٥ أشـــهـــر»، مــضــيــفــة: «ظـــروف 
العمل ليست جيدة (...) بعضهم 
لا يـــذهـــب إلـــــى الــــعــــمــــل». وتــتــابــع 
أنــــه «بــســبــب وجــــود مــشــكــلات في 
الـــعـــيـــادة، فـــإن الأمـــهـــات والأطـــفـــال 

بـــخـــطـــر»، مــشــيــرة إلــــى أن «مــعــدل 
وفيات الأطفال سيرتفع».

وقــد أراد مسؤول في حكومة 
«طالبان» أن يطمئن، فقال للوكالة 
ــــدفــــع،  تُ الـــفـــرنـــســـيـــة إن «الأجـــــــــــور 

وسيستمر ذلك».
وفــي بــاريــس، أعلنت منظمة 
«مــراســلــون بــلا حـــدود»، الأربــعــاء، 
أن عدد الصحافيات العاملات في 
كــابــل تــراجــع مــن ٧٠٠ قــبــل دخــول 
«طالبان» إلى العاصمة الأفغانية، 
أقــل  إلــــى  فـــي ١٥ أغــســطــس (آب)، 
مــن مــائــة. وأشـــــارت فــي بــيــان إلــى 
«حـــــــــــــــوادث شــــمــــلــــت صــــحــــافــــيــــات 
أفغانيات منذ وصول (طالبان) إلى 
الحكم، وأوامـــر باحترام التعاليم 
الإسلامية» لتفسير اختفاء النساء 

من مجال الإعلام.
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«منظمة التعاون الإسلامي» ترجئ إرسال بعثتها إلى كابل

«حكومة تشاركية» في أفغانستان «توافقات» تنبئ بإعلان قريب لـ
جدة: سعيد الأبيض

أكــــــــد مـــــصـــــدر دبــــلــــومــــاســــي 
الــــلــــقــــاءات  نــــتــــائــــج  أفــــغــــانــــي أن 
والاجتماعات التي تعقد حالياً 
فـــي كـــابـــل وقـــنـــدهـــار بـــين زعــمــاء 
ســيــاســيــين وقــــيــــادات مـــن حــركــة 
«طالبان» تحمل مــؤشــرات قوية 
على قرب إعلان «حكومة توافقية» 
ســـتـــقـــوم عـــلـــى «أرضــــيــــة صــلــبــة» 
وتــــجــــمــــع الأحــــــــــــزاب والأطـــــيـــــاف 

السياسية كافة.
وقال الدكتور شفيق صميم، 

الــســفــيــر والمـــفـــوض فــــوق الـــعـــادة 
لأفــــغــــانــــســــتــــان لــــــــدى «مـــنـــظـــمـــة 
«الــشــرق  الــتــعــاون الإســـلامـــي»، لـــ
الأوســــــط»، إن جــهــود المصالحة 
تـــســـيـــر فــــــي مــــســــارهــــا لـــتـــقـــريـــب 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــين كـــل فصائل 
المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي، مــشــيــراً إلــى 
أن هــنــاك «بـــوادر إيجابية وأمــلاً 
كــــبــــيــــراً» مـــــن الــــنــــتــــائــــج الأولــــيــــة 
للقاءات التي تعقد في العاصمة 
كــــابــــل بــــهــــدف إطـــــــلاق «حـــكـــومـــة 
توافقية تشاركية»، موضحاً أن 
المعلومات الواردة تفيد بأن إعلان 

الــحــكــومــة لــن يــتــأخــر كــثــيــراً وأنــه 
ســيــكــون خـــلال أســابــيــع فــي حــده 

الأقصى.
اللقاءات  إلــى  وأشــار صميم 
التي جــرت بــين الرئيس السابق 
الله  حامد كــرزاي والدكتور عبد 
عــبــد الــلــه والمــهــنــدس قــلــب الــديــن 
حــكــمــتــيــار، مــن جــهــة؛ وقــــادة من 
حركة «طالبان» في كابل، من جهة 
أخرى، لافتاً إلى أنه لا توجد حتى 
الآن أي مــعــلــومــات واضـــحـــة عن 
هذه اللقاءات وتفاصيلها، إلا إن 
«المؤشرات الــواردة من العاصمة 

الأفــغــانــيــة تــؤكــد أنــهــا تــســيــر في 
طريق إعلان المصالحة والسلام»، 
متحدثاً عن أن قيادات «طالبان» 
تــــقــــوم بـــمـــبـــاحـــثـــات داخـــلـــيـــة فــي 
قندهار منذ أيام لتقييم الوضع 
والانــطــلاق فــي تفعيل مــا أعلنت 
عــنــه الــحــركــة بــخــصــوص إنــشــاء 

حكومة تشاركية.
وفي الإطار ذاته، ذكر مسؤول 
أن حركة «طالبان» وزعماء أفغاناً 
آخــريــن تــوصــلــوا إلــى «اتــفــاق في 
الآراء» حــــــول تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــــديــــدة ومـــجـــلـــس وزراء تــحــت 

قـــيـــادة الـــزعـــيـــم الــــروحــــي الأعــلــى 
الــلــه أخـــونـــدزاده.  للجماعة هــبــة 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أمــس الأربــعــاء عــن بــلال كريمي، 
الـــعـــضـــو فــــي الـــلـــجـــنـــة الــثــقــافــيــة 
«طالبان»، قوله إن أخــونــدزاده  لـ
سيكون القائد الأعلى لأي مجلس 
للحكم. وأضـــاف كريمي أن الملا 
عبد الغني برادار، وهو واحد من 
٣ نواب لأخوندزاده والوجه العام 
«طالبان»، من المحتمل  الرئيسي لـ
أن يتولى مسؤولية تسيير العمل 
اليومي للحكومة، حسب ما جاء 

في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. 
وتابع كريمي أن «المشاورات حول 
تشكيل حكومة أفغانية شاملة 
تضم قيادات الإمــارة الإسلامية، 
وزعـــمـــاء مـــن الــحــكــومــة الــســابــقــة 
وزعماء آخرين من ذوي النفوذ، 
انتهت رسمياً». وأشارت الوكالة 
إلــى أن «طــالــبــان» كانت  الألمانية 
تنتظر الانسحاب الكامل للقوات 
الأميركية قبل أن تصدر أي إعلان 
بــشــأن حكومتها، طبقاً لمــاً ذكــره 
مسؤول بــارز، طلب عدم الكشف 
عــــــن هــــويــــتــــه بـــســـبـــب الـــطـــبـــيـــعـــة 

الخاصة للمحادثات.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، عــلــمــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن «مــنــظــمــة 
الـــــتـــــعـــــاون الإســـــــلامـــــــي» أرجـــــــأت 
إرســــــال بــعــثــتــهــا إلــــى الــعــاصــمــة 
الأفغانية، بعد أن اتخذت قرارها 
في الاجتماع الاستثنائي مفتوح 
الـــعـــضـــويـــة لـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــلــمــنــظــمــة والـــــذي عــقــد فـــي جــدة 
فــــــي ٢٢ أغـــســـطـــس  الــــســــعــــوديــــة 
(آب) الماضي، بإرسال وفد رفيع 
المستوى يضم عدداً من الأعضاء 
إلــــى كـــابـــل لــلــقــاء مـــســـؤولـــين من 

جميع الــحــركــات والــطــوائــف في 
المــجــتــمــع الأفـــغـــانـــي لــلــمــســاهــمــة 
فـــي حـــل الـــخـــلافـــات بـــين الأفـــغـــان 
«الشرق  بالطرق السلمية. وأكد لـ
الأوســط» سفير أفغانستان لدى 
المنظمة، أنه «حتى الآن لم تتضح 
الصورة حول الفريق الذي أعلنت 
عنه المنظمة لزيارة أفغانستان». 
وأوضـــــــــــــــح شــــفــــيــــق صــــمــــيــــم أن 
الأوضاع الراهنة في أفغانستان 
دفعت بالمنظمة إلى التريث وعدم 
الــتــحــرك فـــي هـــذا الاتـــجـــاه خــلال 

هذه المرحلة.
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عون يأمل في تشكيل حكومة هذا الأسبوع... وبري يطالب باستثناءات لحركة البضائع عبر الحدود السورية

وفد من «الشيوخ» الأميركي في بيروت يدعو إلى عدم اعتماد لبنان على النفط الإيراني
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــســـيـــنـــاتـــور الأمـــيـــركـــي 
ريــتــشــارد بلومنثال خــلال زيــارة 
إلــــى بــــيــــروت، أمـــــس، ضــمــن وفــد 
لمــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، إلــى 
عــدم اعتماد لبنان على شحنات 
الـــــوقـــــود الإيــــــرانــــــي الــــتــــي يـــنـــوي 
الله» استيرادها، وتغيب  «حــزب 
أي معلومات تفصيلية عن موعد 
وصولها، قائلاً إن «الحزب يخلق 
الــدمــار فــي المنطقة وهــو سرطان 
يـــنـــتـــشـــر فـــــي لــــبــــنــــان»، فـــــي حــين 
طلب رئيس مجلس النواب نبيه 
بــــري مـــن الـــوفـــد أن تـــكـــون هــنــاك 
اســتــثــنــاءات تضمن حــريــة حركة 
الاستيراد والتصدير عبر الحدود 

البرية مع سوريا.
وجـــــاء تــصــريــح بــلــومــنــثــال 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عُـــقـــد 
فـــي خـــتـــام جـــولـــة قــــام بــهــا وفــد 
مـــن لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
عــلــى قـــيـــادات لــبــنــانــيــة. وتـــرأس 
الـــوفـــد الــســيــنــاتــور كــريــســتــوفــر 
مـــــــورفـــــــي، وضــــــــم الـــســـيـــنـــاتـــور 
ريتشارد بلومنثال، والسيناتور 
كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــر فــــــــــان هـــــــولانـــــــد، 
وتـــــومـــــاس أوســـــــــوف، ورافـــقـــتـــه 
السفيرة الأمــيــركــيــة فــي بيروت 
دوروثي شيا خلال جولته، حيث 
جرى عرض للأوضاع العامة في 

لبنان والمنطقة.
بـــلـــومـــنـــثـــال «لا داعــــي  وقــــــال 
لاعــــتــــمــــاد لــــبــــنــــان عــــلــــى الــــوقــــود 
إلــــى أن «أي  الإيـــــرانـــــي»، مــشــيــراً 
وقـــــود يـــجـــري نــقــلــه عــبــر ســوريــا 
خـــاضـــع لــلــعــقــوبــات»، لــكــنــه لفت 
إلى أن واشنطن «تبحث عن سبيل 
لأداء ذلك من دون عقوبات». وقال 
«نــعــمــل بــنــشــاط عــلــى ســبــل لحل 

أزمة الوقود».
وتــــــطــــــرق الــــــوفــــــد إلـــــــى مــلــف 
الفساد في لبنان، وقــال متحدث 
بـــاســـمـــه، إن «الــــفــــســــاد نـــمـــط فــي 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، وهــــذا غير 
مــقــبــول»، مضيفاً «أي عــضــو في 
الحكومة يتورط في قضايا فساد 
ستفرض عليه عقوبات أميركية».
الله)  وقـــال المتحدث «(حـــزب 
يــخــلــق الـــدمـــار فـــي المــنــطــقــة وهــو 
ســـــرطـــــان يـــنـــتـــشـــر فـــــي لــــبــــنــــان»، 
وأضاف «نحن متأكدون أن (حزب 
الـــلـــه) مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، ولــكــنــنــا 

سنستمر في دعم لبنان».
واستهل الوفد جولته صباحاً 
اللبناني ميشال  الــرئــيــس  بــلــقــاء 
عــــون. وأبـــلـــغ الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
وفد مجلس الشيوخ الأميركي، أن 
«عملية تشكيل الحكومة الجديدة 
قطعت شوطاً كبيراً، والكثير من 
الــعــقــبــات قـــد ذلـــلـــت»، مــعــربــاً عن 
الــحــكــومــة  تُـــشـــكّـــل  فــــي «أن  أمـــلـــه 
هذا الأســبــوع»، لافتاً إلى أن «من 

أبــرز المهمات المطلوبة منها هي 
إجــراء إصــلاحــات وإطــلاق عملية 
الــنــهــوض الاقـــتـــصـــادي لمــواجــهــة 
تــداعــيــات مــا شــهــده لــبــنــان خــلال 

الأعــــــــــــوام المــــاضــــيــــة مــــــن أحـــــــداث 
تـــراكـــمـــت فـــــوق بــعــضــهــا بــعــضــاً، 
الــذي  الــوضــع الصعب  وأدت إلــى 

يعيشه اللبنانيون راهناً».

وأكـــد عـــون، أن «الانــتــخــابــات 
النيابية سوف تجري في موعدها 
فــي ربــيــع ٢٠٢٢، وســنــســهــر على 
أن تـــتـــم فــــي أجــــــــواء مــــن الــحــريــة 

والنزاهة؛ لأن الحياة الديمقراطية 
تستوجب تجديداً في السلطتين 
تحتاج  والتنفيذية،  التشريعية 
إليه الحياة السياسية في لبنان 

الذي ينتقل من مرحلة إلى أخرى 
بعد سلسلة إخفاقات حصلت منذ 

عام ١٩٩٠ وحتى اليوم».
وشــــــدد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
عـــلـــى الــــتــــزامــــه «الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
عملية مكافحة الفساد»، معتبراً 
أن «إجراء التدقيق المالي الجنائي 
الــــذي أوكــــل إلــــى شــركــة (الــفــاريــز 
ومارسال) هو من أبرز الخطوات 
الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي يــعــتــزم لــبــنــان 

تحقيقها خلال الفترة المقبلة».
وأشــــــــــــــار إلـــــــــى «الــــــــعــــــــزم فـــي 
معالجة نقاط الضعف في النظام 
اللبناني»، لافتاً إلى  الاقتصادي 
«الحاجة الراهنة إلــى مساعدات 
اقتصادية واجتماعية وإنسانية، 
إضافة إلى استمرار دعم الجيش 
الــــذي تــؤمّــنــه مــشــكــورة الــولايــات 
المتحدة الأميركية. كذلك ستكون 
لإعادة إعمار لبنان حصة كبيرة 
في اهتمامات الحكومة العتيدة 

تعزيزاً للاستقرار الاجتماعي».
وبــــــــعــــــــدمــــــــا شـــــــــــــرح رئـــــيـــــس 
الجمهورية رداً على أسئلة أعضاء 
الـــوفـــد، انــعــكــاس تــراكــم الأحــــداث 
عـــلـــى لـــبـــنـــان «بــــــــدءاً مــــن الـــحـــرب 
السورية وتداعياتها الاقتصادية 
والإنسانية مع نزوح مليون و٨٥٠ 
ألــــف ســـــوري، إلــــى إقـــفـــال المــعــابــر 
وتوقف حركة التصدير عبر البر، 
وصولاً إلى الانعكاسات السلبية 
لجائحة كــورونــا وانــفــجــار مرفأ 

بــــيــــروت»، أكــــد أن «لــبــنــان يــتــأثــر 
ســـلـــبـــاً بــــالــــتــــطــــورات فــــي مــنــطــقــة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، فـــــي حـــــين أن 
الــعــادل والشامل  الــســلام  تحقيق 
فيه ينعكس إيجاباً عليه ويساعد 
على تخطي الكثير من العقبات».
وجــدد الرئيس عــون «الــتــزام 
لبنان تنفيذ القرارات الدولية، ولا 
سيما القرار ١٧٠١ في الجنوب»، 
«الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بين  مــنــوهــاً بــــ
الجيش اللبناني والقوات الدولية 
(الــيــونــيــفــيــل) الــتــي تـــم الــتــجــديــد 
لــهــا قــبــل يـــومـــين لــســنــة إضــافــيــة 

جديدة».
الـــوفـــد رئــيــس مجلس  وزار 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــري الـــــذي أعـــرب 
عـــن أمـــلـــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة في 
القريب العاجل، مشدداً بالمقابل 
على الالتزام بإجراء الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي مــــوعــــدهــــا. وأكــــد 
بـــري لــوفــد الــكــونــغــرس ضـــرورة 
حصول لبنان على استثناءات 
تضمن حــريــة حــركــة الاســتــيــراد 
والــتــصــديــر عــبــر حــــدوده البرية 
مع سوريا بما يساعده في حل 
الكثير من الأزمـــات الاجتماعية 
والــــحــــيــــاتــــيــــة الــــضــــاغــــطــــة عــلــى 

الشعب اللبناني.
وكان الوفد زار قائد الجيش 
العماد جــوزيــف عـــون، والرئيس 
الــحــكــومــة نجيب  المــكــلــف تشكيل 

ميقاتي.

الرئيس ميشال عون مع أعضاء وفد مجلس الشيوخ والسفيرة الأميركية في بيروت (دالاتي ونهرا)

الحكومة اللبنانية لم تتلق 
طلباً لاستيراد النفط الإيراني 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة فــي 
حـــــكـــــومـــــة تـــــصـــــريـــــف الأعــــــمــــــال 
اللبنانية ريمون غجر، أمس، أن 
الحكومة لم تتلق طلبا لاستيراد 

وقود إيراني إلى لبنان.  
وكــان «حــزب الله» قد أعلن 
قــــبــــل أســـــبـــــوعـــــين عــــــن انــــطــــلاق 
ســفــيــنــة مــحــمــلــة بــــالمــــازوت من 
إيـــران إلــى لبنان. وأعــلــن لاحقاً 
أن شحنات أخرى يجري الإعداد 

لانطلاقها.  
ويــــقــــول مـــعـــارضـــو «حــــزب 
يــقــوض سلطة  قـــــراره  الـــلـــه» إن 
الدولة أكثر ويضع لبنان تحت 

طائلة العقوبات الأميركية.
وفيما يتكتم «حـــزب الله» 
عـــن مـــســـار الــســفــيــنــة الإيـــرانـــيـــة 
ومـــــــوعـــــــد وصـــــولـــــهـــــا وآلــــــيــــــات 

تفريغها، قــال غجر فــي مؤتمر 
صحفي أمس: «دورنا محصور 
بإذن الاستيراد.. لم نتلقَ طلب 
إذن». وردا على سؤال آخر عما 
إن كـــان هـــذا يعني أن السفينة 
تأتي دون تصاريح، قال غجر: 
لــم يتم  «لا نملك أي معلومات. 
الــطــلــب مــنــا إذن. هـــذا مــا أقــولــه 

فقط».  
وقـــــــالـــــــت خــــــدمــــــة «تــــانــــكــــر 
تــراكــرز»، الــتــي تــراقــب شحنات 
الــــنــــفــــط، إن صــــور  وخـــــــزانـــــــات 
الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة أظــــهــــرت 
الــنــاقــلــتــين  أمـــــس الأربـــــعـــــاء أن 
الثانية والثالثة لم تبحرا بعد. 
وأضـــــافـــــت شــــركــــة الـــتـــتـــبـــع أنـــه 
«ينبغي أن تكون الناقلة الأولى 
الــجــزء الجنوبي مــن البحر  فــي 
الأحمر الآن». وتابعت: «ننتظر 

تأكيدا بصريا».  

المطارنة الموارنة: الأزمة تخفي انقلاباً على الميثاق و«الطائف»

تجدد السجال بين الرئاسة اللبنانية ورؤساء الحكومات السابقين
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــجـــدد الـــســـجـــال بــــين رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة ورؤســــاء الحكومات 
الـــســـابـــقـــين، عـــلـــى خــلــفــيــة الأزمــــــة 
الــحــكــومــيــة المــتــواصــلــة فــي لبنان، 
فـــي وقــــت حــــذر المـــطـــارنـــة المـــوارنـــة 
«من مغبة ما يجري»، معتبرين أنه 
«يخفي انقلاباً على الميثاق الوطني 

والدستور واتفاق الطائف».
وبــــعــــد تـــســـريـــبـــات إعـــلامـــيـــة 
بـــــاســـــم «مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
أجـــواء بــعــبــدا»، رأى فيها رؤســاء 
الحكومات السابقون «تسريبات 
جدلية مجتزأة وفــي غير مكانها 
فـــي مــحــاولــة للتعمية  الــصــحــيــح 
عـــلـــى الــــوقــــائــــع الــــدقــــيــــقــــة»، ردت 
مـــصـــادرهـــم قــائــلــة فـــي بـــيـــان «إن 
المــكّــلــف نــجــيــب ميقاتي،  الــرئــيــس 
في حديثه التلفزيوني الأخير عن 

مــســؤولــيــة رئــيــس الــحــكــومــة أمــام 
مــجــلــس الـــنـــواب انــطــلــق مـــن نص 

المادة ٦٤».
وقـــــالـــــت، إن مــــوقــــف رؤســــــاء 
ــر عنه  الــحــكــومــات الــســابــقــين المــعــبَّ
الــذي أصــدروه،  البيان الأخير  في 
بشأن مسؤولية رئيس الجمهورية 
في موضوع انفجار مرفأ بيروت 
«انطلق من كلام رئيس الجمهورية 
نفسه الــذي قــال فيه أنــه تلقى قبل 
أسبوعين من تاريخ وقوع الانفجار 
تقريراً عن المواد المتفجرة المخزّنة 
في مرفأ بيروت، ولم يبادر إلى طرح 
الأمر من خارج جدول الأعمال في 
مجلس الوزراء، كما لم يدعُ بصفته 
رئيسا لمجلس الدفاع الأعلى، إلى 
عـــقـــد اجــــتــــمــــاع لــلــمــجــلــس لــــدرس 
التقرير واتــخــاذ الإجـــراء المناسب 
بشأن هذه المــواد، ولم يتابع الأمر 
مــع مــن أشـــار إلــيــهــم بمتابعة أمــر 

هــذه الكميات الكبيرة والخطيرة 
من المواد القابلة للتفجير من أجل 

الحؤول دون وقوع المحظور».
إنّ «القاصي  وقالت المصادر، 
والــدانــي يــعــرف أنّ الــرئــيــس عــون، 
ومنذ فترة طويلة، يتدخل بالأمور 
الصغيرة والكبيرة - وبشكل يومي 
- ولكنه تغاضى عــن هــذه المسألة 

الخطيرة».
وأوضحت المصادر «أنّ بيان 
رؤســــاء الــحــكــومــة الــســابــقــين، أكــد 
وبـــــوضـــــوح شــــديــــد عـــلـــى أهــمــيــة 
رفـــــع الـــحـــصـــانـــات أيـــــاً تـــكـــن وعـــن 
الجميع ودون أي استثناء، لكي 
تــأخــذ الــعــدالــة الــكــامــلــة مــجــراهــا، 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي يـــــتـــــحـــــرر الــــقــــضــــاء 
اللبناني من أي قيود تحول دون 
أدائـــه لعمله بتجرّد وفاعلية من 
أجــــل كــشــف جــمــيــع جـــوانـــب هــذه 
الجريمة الإنسانية والاقتصادية 

للبنان واللبنانيين، وليس فقط 
الاكتفاء بالتركيز على التقصير 

الوظيفي».
يــــجــــوز  أنــــــــــه «لا  وأكــــــــــــــــــــدوا، 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســـتـــهـــلاك الــوقــت 
الــــحــــرج فــــي الــــســــجــــالات الــــتــــي لا 
طــــائــــل مـــنـــهـــا، ويــــأمــــلــــون أن يــتــم 
إبــــطــــاء تــشــكــيــل  فـــــــوراً ومـــــن دون 
الحكومة المطلوبة وفــق المعايير 
والأعراف الدستورية والمقتضيات 

الوطنية».
تـــشـــكـــيـــل  مــــــلــــــف  يــــــــــــــزال  ولا 
اللبنانية متعثراً، حيث  الحكومة 
لم تفضِ الاتصالات إلى حل العُقد 
الباقية. وأعــرب المطارنة الموارنة 
بعد اجتماعهم الشهري أمس عن 
غضبهم من «التمادي غير المسؤول 
الــعــامــة  المــصــالــح  فـــي ســــوء إدارة 
والمـــال الــعــام، وأمـــام تفاقم الأزمــة 
الــســيــاســيــة، بــحــيــث بــــات تشكيل 

حكومة شأناً مستحيلاً على رغم 
مرور أكثر من سنة على تعذر هذا 
الــتــشــكــيــل لأســــبــــاب تــحــاصــصــيــة 
معيبة لأصحابها». وإذ حذروا من 
مغبة مــا يجري «ويخفي انقلاباً 
عــلــى المــيــثــاق الــوطــنــي والــدســتــور 
واتــــفــــاق الـــطـــائـــف، وفــــق مـــا أشـــار 
إلــيــه الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي»، 
حملوا المعنيين في الدولة، تبعات 
الكوارث المتتالية التي يتسببون 

بها.
المـــــطـــــارنـــــة «الإذلال  ورفـــــــــض 
المــمــنــهــج لـــلـــمـــواطـــنـــين، ســــــواء فــي 
تــســول أمـــوالـــهـــم مـــن المـــصـــارف أو 
المــحــروقــات، أو وسط  فــي طوابير 
شبه انعدام الدواء والمواد الحياتية 
الأســـــاســـــيـــــة الأخـــــــــــــرى». وذكّــــــــــروا 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي اتــــخــــذت قــــــرارات 
حمائية تنظيمية رادعــة «بــأن أي 
قرار يفتقر إلى آلية تنفيذية يزيد 

من حدة ذلك الإذلال ومن التحايل 
الاحتكاري على القوانين».

ورأى المطارنة أن لبنان الحرية 
والـــســـيـــادة والاســـتـــقـــلال وســلامــة 
الأراضــــــــــــي «بـــــــــات عــــلــــى مــــشــــارف 
قـــوى إقليمية  الـــــزوال»، وأن «ثــمــة 
لــهــا وراء ذلــــك».  ومــحــلــيــة تــابــعــة 
ودعوا شعب لبنان إلى «التصدي 
لها بما أوتي من قوة، ومهما بلغت 

التضحيات».
ونــــاشــــد المـــطـــارنـــة «المــجــتــمــع 
الدولي المبادرة سريعاً إلى احترام 
الــقــرارات الدولية المتعلقة بلبنان 
والعمل على تنفيذها بقوة وحزم؛ 
إســهــامــاً فـــي حــمــايــة بــنــيــة الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة، ومــصــيــرهــا ومــصــيــر 
أهــــلــــهــــا، بـــعـــيـــداً عـــــن الـــحـــســـابـــات 
الــدولــيــة والإقليمية  والــتــجــاذبــات 
الــــتــــي لـــــم تــــدفــــع بـــلـــبـــنـــان إلا إلـــى 

الخراب».

ميقاتي على موقفه... و{يعطي فرصة} لوساطة اللواء إبراهيم
بيروت: محمد شقير

يــنــأى رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
نجيب ميقاتي عن التعليق على ما 
ــل  ج لـــه مـــن أن الــحــكــومــة ســتُــشــكَّ يـــــروَّ
في نهاية هــذا الأســبــوع، وتنقل عنه 
ــب ما 

َّ
مـــصـــادر مــقــربــة مــنــه أنــــه يــتــرق

ســـتـــؤول إلـــيـــه وســـاطـــة المـــديـــر الــعــام 
الــلــواء عباس إبراهيم،  الــعــام،  للأمن 
لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، 
وفــريــقــه الــســيــاســي، لإخـــــراج عملية 
تشكيلها من التأزم الذي يحاصرها، 

ليحدد موقفه بناء على ذلك.
وتؤكد المصادر أن ميقاتي يترك 
لـــوســـاطـــة الــــلــــواء إبـــراهـــيـــم أن تــأخــذ 
الــذي مــن غير الجائز  مــداهــا الزمني 
أن يـــتـــجـــاوز الأيـــــــام المـــــعـــــدودة الــتــي 
حـــددهـــا لــنــفــســه، والـــتـــي لـــن تقتصر 
الــنــيــات فحسب، وإنما  على اخــتــبــار 
على استعداد عون وفريقه السياسي 

لرفع شروطهما التي ما زالــت تعيق 
تشكيل الحكومة.

وتلفت إلى أن ميقاتي ليس في 
وارد الموافقة على تشكيل الحكومة 
بأي ثمن يراد منه إرضاء السياسيين، 
«الشرق الأوسط» إن حكومة  وتقول لـ
كـــهـــذه لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى إنـــقـــاذ 
لــبــنــان ووقـــف انــهــيــاره، لأنــهــا تفتقد 
إلــــى المـــواصـــفـــات الــتــي تــتــيــح لــهــا أن 
الــلــبــنــانــيــين بــدولــتــهــم،  ثــقــة  تستعيد 
ومــــن خــلالــهــم ثــقــة المــجــتــمــع الــدولــي 
م المساعدة للانتقال إلى  الذي لن يقدِّ
ــلــت الحكومة  شُــكِّ المــالــي إذا  التعافي 

على غرار الحكومات السابقة.
وترى المصادر نفسها أن ميقاتي، 
وإن كان يعطي فرصة لوساطة اللواء 
إبراهيم لتعطيل الأفخاخ التي تؤخر 
له بين 

ُّ
ولادة الحكومة، فإن مهلة تنق

عون وميقاتي لن تكون قابلة للتمديد 
التلقائي، من دون أن تلوح في الأفق 

بــوادر الانــفــراج بخلق المناخ المواتي 
لإنضاج الظروف التي تدفع باتجاه 
تشكيل الحكومة، وهذا يقع على عاتق 
ل رأيه من  رئيس الجمهورية الذي يبدِّ
حين لآخر، وينقلب على موقفه تارة 
بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على 
الـــطـــوائـــف، وتـــــارة أخــــرى بــاســتــبــدال 
أسماء وزراء كان قد طرحهم، وبادر 

لاحقاً إلى الانقلاب عليهم.
وفي هذا السياق، تقول مصادر 
مــواكــبــة لــوســاطــة الــلــواء إبــراهــيــم إن 
ميقاتي لا يُــدرج اعتذاره عن تشكيل 
الحكومة على جدول أعماله، في حال 
أن إبراهيم اصطدم بحائط مسدود، 
ولــم يتمكن من إقناع عــون بالتخلي 
عـــن شـــروطـــه، وإزالــــــة الــعــقــبــات الــتــي 
أنــه لم يتردد  تعيق تأليفها. وتؤكد 
فــــي المــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــحـــرك إبـــراهـــيـــم 
لإبطال الذرائع التي يتذرع بها عون 
لــتــعــطــيــل تــشــكــيــلــهــا، بــتــحــريــض من 

فــريــقــه الــســيــاســي الــخــاضــع لرئيس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 

باسيل.
«الشرق الأوســط» أن  وتضيف لـ
مــيــقــاتــي يــتــطــلــع، مــن خـــلال ترحيبه 
بوساطة إبراهيم، إلى تمرير رسالة 
إلــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، ومــــن خــلالــه 
للأطراف الضامنة لإخراج لبنان من 
أزماته، وعلى رأسها الولايات المتحدة 
وفرنسا، مفادها أنه لم يترك باباً إلا 
وطـــرقـــه لإقـــنـــاع عــــون بــالــتــخــلــي عن 

شروطه التي تؤخر ولادة الحكومة.
المــصــادر نفسها ما  وتــســتــغــرب 
أخذ يشيعه بعض المقربين من الفريق 
السياسي المحسوب على عون من أن 
ميقاتي هو من يؤخر تشكيلها لأنه 
يريد تقطيع الوقت لتفادي الإحــراج 
أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي، عــلــى خلفية 
استقدام «حزب الله» لبواخر المازوت 
من إيران، في حال تزامن وصولها مع 

وجــوده على رأس الحكومة، إضافة 
إلــى أنــه يتجنب إقــحــام حكومته في 
رفــع الــدعــم، تــاركــاً لحكومة تصريف 
الأعـــــــمـــــــال اتــــــخــــــاذ الـــــــقـــــــرار فــــــي هــــذا 

الخصوص.
وتكشف المصادر نفسها عن أن 
البواخر الإيرانية المحملة بالمحروقات 
لن ترسو في مرفأ بيروت، وإنما في 
مرفأ بانياس السوري، وهذا ما تأكد 
مــن خــلال المــراســلات «الــســريــة» التي 
جرى تبادلها بين قيادة «حزب الله» 
وأطـــراف محلية، وتــقــول إن ميقاتي 
كـــان أول مــن أُعــلــم بــهــذه المــعــلــومــات، 
فيما يلوذ عــون بالصمت، ويرفض 

التعليق عليها.
وتـــــرى أن عــــون بـــدخـــول رئــيــس 
بــري على خط  الــنــواب نبيه  مجلس 
المــــواجــــهــــة، وانـــضـــمـــام آخــــريــــن إلــيــه 
مـــن طـــوائـــف مـــتـــعـــددة، حــشــر نفسه 
«تطييف» معركة تشكيل الحكومة،  بـ

خصوصاً أن بري -بحسب المصادر- 
عــنــدمــا تــحــدث عـــن ضـــــرورة تشكيل 
الــحــكــومــة قــبــل نــهــايــة هـــذا الأســبــوع، 
تـــــوخـــــى مــــــن كـــــلامـــــه حــــشــــر رئـــيـــس 
إيـــاه مسؤولية  الجمهورية، محملاً 
إعاقة تشكيلها بإصراره على الثلث 
المعطل، فيما يتموضع رئيس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، 
في موقع المراقب لما يــدور، في ضوء 
الــــتــــشــــاؤم الـــــــذي عـــكـــســـه بـــــري خـــلال 
استقباله له، محملاً عون مسؤولية 

هدر الوقت وإضاعة الفرص.
وقــرر جنبلاط كذلك -كما تقول 
المــصــادر- الانــقــطــاع عــن تــواصــلــه مع 
باريس، بعد أن كان قد بادر إلى طرح 
تسوية لتسريع تشكيل الحكومة لأن 
البلد بات في حاجة إلى حكومة بأي 

ثمن لرفع المعاناة عن اللبنانيين.
لــذلــك لــيــس هــنــاك مـــن يــعــتــرض 
على تريث ميقاتي في إطــلاق جرعة 

من التفاؤل، ما لم تصبح طريقه إلى 
بــعــبــدا ســالــكــة لـــلإعـــلان عـــن تشكيل 
الــحــكــومــة، وهـــــذا مـــا يــدفــعــه لمــراقــبــة 
الــلــواء إبراهيم قد  إذا كانت وســاطــة 
الـــشـــروط  بـــإســـقـــاط  أغـــراضـــهـــا،  أدت 
التي تؤخر ولادتها، وإلا سيكون له 

موقف آخر.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
ميقاتي -بحسب المصادر المواكبة- لن 
يقول الكلمة الفصل إلا بعد أن يتأكد 
من أن الدخان الأبيض سيتصاعد من 
الغرفة التي تجمعه بعون تحضيراً 
لإصــــدار مــراســيــم تشكيل الحكومة، 
شــــرط أن تـــحـــدث صـــدمـــة إيــجــابــيــة، 
ولــو مــحــدودة لــدى المجتمع الــدولــي، 
اللبنانيين يتمهلون فــي إصــدار  لأن 
الأحــكــام عليها، وينتظرون أفعالها 

لعلهم يمنحونها فترة من السماح.
وعليه، فــإن ميقاتي -كما تقول 
المــصــادر- يؤكد باستمرار أن العبرة 

تبقى في التنفيذ، وهو يشارك بري 
في قوله: «لا تقول فول قبل أن يصير 
فـــي المـــكـــيـــول»، ولا يـــأخـــذ بــتــســريــبــة 
تــفــاؤلــيــة مــن هــنــا أو هــنــاك لــن يكون 
لــهــا مـــن مــفــاعــيــل إيــجــابــيــة بــاتــجــاه 
إخراج التشكيلة الوزارية من المراوحة 

القاتلة.
أمــا إذا انتهت وســاطــة إبراهيم 
إلـــى النقطة الــتــي انــطــلــق مــنــهــا، فــإن 
المــواكــبــة-  ميقاتي -بــحــســب المــصــادر 
لن يعتذر، وإنما سيبقى ثابتاً على 
مــواقــفــه، يــخــوض المــواجــهــة مــع عون 
تقليدية،  ليست  سياسية  بأسلحة 
من دون أن يعني ذلك أنه في طريقه 
إلــى الاعتكاف لتنظيم «هــروبــه» إلى 
الأمام، بدلاً من إصراره على مواصلة 
حشر من يعطل تشكيلها، مدعوماً من 
الأطراف الضامنة لإنقاذ لبنان، بعد 
أن قدم كل ما عليه من دون أن يبادله 

عون بالمثل.

خلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران يهدد بأزمة رغيف
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخل وزير الاقتصاد في حكومة 
تصريف الأعــمــال راوول نعمة، في 
خـــــلاف جـــديـــد مــــع نـــقـــابـــة أصـــحـــاب 
الأفــــــــران الــــذيــــن رفــــضــــوا قـــــــراراً مــنــه 
يحظر على المطاحن، اعتبارا من ٨ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢١ تسليم أي 
نــوع مــن دقــيــق القمح لــلأفــران التي 
لم تلتزم بتنفيذ قرار أصدره مطلع 
الــــوزارة  الأســبــوع ويــقــضــي بتبليغ 
أسبوعياً، بأسماء مــوزعــي ربطات 

الخبز المعتمدين.
وقال نعمة إن قراره يهدف إلى 
تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار 
الــســوداء للطحين والخبز  والــســوق 
القرار سعر ووزن  اللبناني، وحــدد 
الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران 
اللبنانية  والمــتــاجــر عــلــى الأراضـــــي 
كافة، وذلك استناداً إلى سعر القمح 
فـــي الـــبـــورصـــة الــعــالمــيــة، واســتــنــاداً 

إلـــــى ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدولار وســعــر 
المحروقات، واستناداً لدراسة علمية 
لــتــحــديــد كــمــيــة المــكــونــات المــطــلــوبــة 
لإنــــتــــاج أفـــضـــل نـــوعـــيـــة مــــن الــخــبــز 
الــلــبــنــانــي لــلــمــســتــهــلــك، واســـتـــنـــاداً 
إلـــــى مـــوافـــقـــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــلــى 
دعــم اســتــيــراد القمح بنسبة ١٠٠٪ 
بدلاً من ٨٥٪ بناءً على طلب وزارة 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة حــفــاظــاً على 

الأمن الغذائي.
لكنّ نقيب أصحاب الأفــران في 
لبنان علي إبراهيم رأى أن «الدراسة 
التي أعدها نعمة بالنسبة إلى سعر 
ربطة الخبز وخفضها عند هبوط 
الــــدولار مجحفة بحق  سعر صــرف 
الأفران»، معتبراً أنه «من المفروض أن 
يتغير السعر حسب سعر المازوت».

إلــى أن «الــوزيــر  ولفت إبراهيم 
نــــعــــمــــة طـــــلـــــب أســــــــمــــــــاء المــــــوزعــــــين 
المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي 
يوزعونها، ويقول إننا وزعنا ٥٠٪ 

مــن الكمية، هــذا الأمــر صحيح لكنّ 
المازوت غير متوافر».

تـــبـــلـــيـــغ نــعــمــة  وإذ اســــتــــغــــرب 
المــــطــــاحــــن بــــعــــدم تـــســـلـــيـــم الــطــحــين 
مــــــؤكــــــداً أن هــــــــذا الأمــــــر  لــــــــلأفــــــــران، 
«سيسبب أزمـــة خــبــز»، لفت إلــى أن 
«مــخــزون الطحين فــي الأفـــران ينفد 
اليوم»، محمّلاً نعمة مسؤولية هذا 

الأمر.
ويــأتــي ذلــك غــداة إعــلان تجمّع 
المطاحن فــي لبنان عــن فــقــدان مــادة 
المازوت، والتي بدأت تهدد المطاحن 
بالتوقف القسري عن الإنتاج. وقال 
نـــقـــابـــة صـــنـــاعـــة  الخبز فــي   رئيس 
لبنان أنطوان سيف في تصريح، إن 
«الاتـــصـــالات الــتــي أُجــريــت أدّت إلى 
حــلّ أزمــة المـــازوت للمطاحن، لكنها 
لــم تــحــلّ بالنسبة إلــى الأفــــران، ولم 
تــتــضــح الآلـــيـــة بـــعـــد». وشــكــا سيف 
مـــن «غـــيـــاب أي بــرنــامــج واضـــــح أو 
آلية لكيفية تسليم الأفران المازوت»، 

لــــم يــتــصــلــوا  المـــعـــنـــيـــين  وقــــــــال: «إن 
بالأفران ولم يتم إبلاغهم بأي قرار 

بما خصّ أزمة المازوت».
وقـــــال إن «الأفــــــــران تــعــانــي من 
نــقــص المـــــــازوت، والــبــعــض يــشــتــري 
المـــازوت بالسعر غير المــدعــوم. وإذا 
الــدعــم يتأمن الخبز بشكل  تــم رفــع 
طبيعي وتُحل المشكلة بين المطاحن 

والأفران».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، جــــدد 
رئـــيـــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ســمــيــر جــعــجــع أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، 
دعــــــوة الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عــــــون، ورئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال حــســان ديــــاب، إلـــى تحرير 
الأسواق في لبنان وإصدار البطاقة 
التمويلية «فوراً»، في خضمّ الأزمات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي تضرب 
البلاد وتشل القطاعات كافة، وكان 
آخرها الخلاف الحاصل في موضوع 

الطحين الذي يهدد رغيف الخبز.

وعود حكومية بتحسّن التغذية الكهربائية خلال أسبوعين
بيروت: نذير رضا

وعدت الحكومة اللبنانية بزيادة 
ساعات التغذية الكهربائية لنحو ٦ 
ساعات إضافية في الأسبوع الثالث 
مــن شهر سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 
بعد تسلمها للفيول المناسب لتوليد 
محطات الكهرباء من شركة إماراتية 
فــــازت بــعــقــد مــبــادلــة الــنــفــط الــعــراقــي 

الخام المقدم للبنان، بفيول مكرر.
ويــــعــــانــــي لــــبــــنــــان، مــــنــــذ مــطــلــع 
الـــصـــيـــف الــــحــــالــــي، مــــن أســـــــوأ أزمــــة 
تغذية كهربائية فــي تــاريــخــه، حيث 
لا تتخطى تغذية «مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان» الــســاعــتــين يــومــيــاً فــي بعض 
المناطق، ما فرض ضغطاً على شبكة 
الــكــهــربــاء الــبــديــلــة (المـــــولـــــدات) الــتــي 
يــنــطــفــئ بــعــضــهــا لـــســـاعـــات طــويــلــة 
يومياً بسبب نــدرة مــادة المــازوت في 

الأسواق.
ويُــنــظــر إلـــى هـــذا الــتــدبــيــر على 

أنه حل جزئي، لن يحل أزمة انقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء المــتــنــامــيــة، مـــا لـــم تــتــوفــر 
الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة لــتــأمــين مــصــادر 
تمويل أخــرى لشراء الفيول لمحطات 
الإنـــتـــاج. وقــــال رئــيــس لــجــنــة الــطــاقــة 
والأشـــــغـــــال فــــي الــــبــــرلمــــان الــلــبــنــانــي 
النائب نــزيــه نــجــم، إنــه إذا لــم تتوفر 
الاعــــتــــمــــادات، فـــلـــن يــتــخــطــى تــوفــيــر 
التغذية الكهربائية أكثر من الساعات 
الست أو الأربــع التي وعــد بها وزير 
«الــشــرق الأوســــط»  الــطــاقــة، مــؤكــداً لـــ
أن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب «لــــيــــس بــصــدد 
فتح اعتمادات مالية جديدة بغياب 
حــــكــــومــــة، أو بـــــوجـــــود خـــطـــة جـــديـــة 
لتوفير الكهرباء من غير تبديد أموال 

المودعين».
وقـــــــال نــــجــــم: «مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
حـــريـــص عـــلـــى أمــــــــوال المـــــودعـــــين فــي 
المصارف الموجودة ضمن الاحتياطي 
قــام  لـــبـــنـــان، وإذا  الإلــــزامــــي لمـــصـــرف 
بــــشــــيء يـــخـــالـــف مــصــلــحــتــهــم، فــإنــه 

عـــنـــدئـــذ ســـيـــكـــون يــســتــخــف بــحــقــوق 
الناس وأموالهم».

وأحال الرئيس اللبناني ميشال 
عــــــون إلــــــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، أمــــس، 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــرامـــي إلــــى طلب 
المـــوافـــقـــة عــلــى إبـــــرام بــيــع مــــادة زيــت 
الوقود بين حكومتي لبنان والعراق. 
ويحتاج إقــراره إلــى جلسة عامة في 

مجلس النواب.
وينتظر لبنان وصــول الشحنة 
الأولــى من النفط المكرر للشروع في 
عــمــلــيــة زيــــــادة الإنــــتــــاج الــكــهــربــائــي. 
وأعـــــلـــــن وزيـــــــر الــــطــــاقــــة فـــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــــمــــال ريـــمـــون غــجــر أن 
الــفــيــول العراقي  الشحنة الأولـــى مــن 
تصل في الأسبوع الثاني من سبتمبر 
الحالي، والشحنة الثانية تصل في 

الأسبوع الثالث منه.
وقال غجر من مجلس النواب إنه 
ع عقداً مع العراق لشراء مليون طن 

ّ
«وق

من النفط الأســود واستبدال كميات 

ملائمة لمعامل الكهرباء به»، وأكد أن 
كمية الفيول العراقي «التي يمكن أن 
نحصل عليها يمكن أن تعطينا بين ٤ 
و٦ ساعات تغذية كهربائية يومياً». 
وأضـــــاف: «نــحــن قـــادمـــون عــلــى فترة 
زمــنــيــة حــيــث يــنــخــفــض الــطــلــب على 
الكهرباء وكمية الفيول العراقي تكفي 

لإعطاء نفس ساعات التغذية».
وعـــــن الـــنـــفـــط الإمـــــــاراتـــــــي، قــــال: 
«حضرنا المناقصة وشركة إماراتية 
ســـتـــســـلـــمـــنـــا شـــحـــنـــتـــين مـــــن الـــفـــيـــول 
تــحــتــوي الأولـــــى عــلــى ٣٠ ألـــف طـــن»، 
لافتاً إلى أن موعد التسليم قد يكون 
بـــين ٥ و١٠ ســبــتــمــبــر، أمــــا الــشــحــنــة 
الثانية فتصل بين ١٠ و٢٠ من الشهر 

نفسه.
ولــفــت غــجــر إلـــى «أنـــنـــا لا نملك 
المال لكي نأتي بفيول بديل عن الفيول 
الموجود في خزانات شركة الكهرباء، 
ولـــولا الــفــيــول الــعــراقــي لكنا لا نملك 

الكهرباء».
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موسكو توسطت بين ممثلي المنطقة ودمشق

«هدنة مؤقتة» في درعا تمهيداً لتسوية دائمة وتهجير معارضين
درعا: رياض الزين

نفى مصدر في «لجان درعا 
المركزية» دخول القوات الحكومية 
الــســوريــة وانــتــشــارهــا فــي أحــيــاء 
درعـــــا، فـــي وقــــت أعــلــن عـــن هــدنــة 
مؤقتة لثلاثة أيام تتضمن تهجير 

معارضين إلى شمال البلاد.
دخل الاتفاق الذي تم التوصل 
إلــــيــــه لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء - الأربـــــعـــــاء 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، ويــتــضــمــن دخــول 
قـــوات تابعة للشرطة العسكرية 
الروسية بمرافقة من اللواء الثامن 
(المـــدعـــوم مـــن روســـيـــا) الأربـــعـــاء، 
بــهــدف تثبيت وقــف إطـــلاق النار 
مـــــن خـــــــلال إنـــــشـــــاء ثـــــــلاث نـــقـــاط 
عسكرية مؤقتة جنوب درعا البلد 
دون دخول القوات الحكومية. كما 
تضمن الاتــفــاق «إجـــراء تسويات 
جــــديــــدة لـــــــ٣٤ مـــطـــلـــوبـــاً وتــســلــيــم 
سلاحهم في درعــا البلد وطريق 
الـــســـد والمـــخـــيـــمـــات، وخــــــروج من 
لا يـــرغـــب بــــإجــــراء الــتــســويــة إلــى 

الشمال السوري».
وعقد اجتماعان، الأول ضم 
لجان درعا المركزية وممثلين عن 
أحياء درعا البلد والفيلق الثامن 
المــدعــوم من الــقــوات الروسية، ثم 
الــتــقــى قــائــد الـــلـــواء الــثــامــن قــائــد 
القوات الروسية في سوريا ووزير 

الدفاع السوري ونقل لهم مطالب 
لـــجـــان درعـــــا، حــيــث تـــم الــتــوصــل 
لاتــــفــــاق لــــنــــزع فـــتـــيـــل الأزمــــــــة فــي 

المدينة.
من جانبه، شكك مصدر في 
الجبهة الجنوبية التابعة للجيش 
السوري الحر المعارض في التزام 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة 
اتــفــاق مدينة درعـــا. وقــال  ببنود 
المصدر لـوكالة الأنباء الألمانية، إن 
«القوات الحكومية تختلق الحجج 

والذرائع لنقض أي اتفاق».
وأوضحت مصادر من لجان 
«الشرق الأوسط» أنه  لـ التفاوض 
تــم الاتــفــاق مــع الــجــانــب الــروســي 
واللجنة الأمنية التابعة للنظام 
الـــســـوري وبــتــنــســيــق مـــع الــفــيــلــق 
الـــــخـــــامـــــس عـــــلـــــى وقـــــــــف إطـــــــلاق 
الــنــار مــبــاشــرة، ودخـــول الشرطة 
العسكرية الروسية إلى درعا البلد 
ورفــــع الــعــلــم الـــروســـي والــســوري 
عــــلــــى المـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
وإنـــــشـــــاء ثــــــلاث نــــقــــاط عــســكــريــة 
(حــــــواجــــــز) مـــشـــتـــركـــة بــــين الأمــــن 
العسكري والــلــواء الثامن التابع 
للفيلق الخامس من أبناء المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وإجــــــــــراء تـــســـويـــات 
للمطلوبين المدنيين والعسكريين 
الـــفـــاريـــن مـــن الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة، 
وتسليم عدد من السلاح، وتهجير 

من لا يرغب بإجراء التسوية إلى 
الشمال السوري بضمان الشرطة 
الــروســيــة، والــبــدء بتطبيق بنود 
الاتفاق اعتباراً من يوم الأربعاء، 
ويـــــبـــــدأ بـــــدخـــــول قــــــــوات الــفــيــلــق 
المــــدعــــوم مـــن حميميم  الـــخـــامـــس 
والشرطة العسكرية الروسية إلى 

مناطق درعا البلد.

وقــال «تجمع أحــرار حــوران» 
الـــــلـــــواء  المـــــــعـــــــارض، إن مـــمـــثـــلـــي 
الثامن اجتمعوا مع قائد القوات 
الــــروســــيــــة فــــي ســـــوريـــــا، ووزيــــــر 
الدفاع السوري العماد علي أيوب 
إلــى محافظة درعــا  بعد قدومهم 
عــبــر طــائــرة مــروحــيــة هبطت في 
الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء 

في الملعب البلدي بدرعا المحطة، 
واتــفــقــوا عــلــى وقـــف إطـــلاق الــنــار 
لمـــدة ٣ أيــــام فـــي درعــــا الــبــلــد بعد 
جـــولـــة مـــن المـــبـــاحـــثـــات اســتــمــرّت 
لــــنــــحــــو ٥ ســــــاعــــــات بــــــين جــمــيــع 
الأطراف الفاعلة بمحافظة درعا، 
ودخـــــــول قــــــوات تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة بــمــرافــقــة 

مـــن الــــلــــواء الـــثـــامـــن غـــد الأربـــعـــاء 
بــهــدف تثبيت وقــف إطـــلاق النار 
مــن خـــلال إنــشــاء نقطة عسكرية 
مؤقتة جنوب درعا البلد، وإجراء 
تـــســـويـــات جـــديـــدة لــــــ٣٤ مــطــلــوبــاً 
وتسليم سلاحهم في درعا البلد 
وطريق السد والمخيمات، وخروج 
من لا يرغب بإجراء التسوية، كما 

ستقوم الشرطة الروسية بمرافقة 
الــلــواء الثامن وأعــضــاء من لجنة 
درعــــــــا الــــبــــلــــد بـــتـــدقـــيـــق هــــويــــات 
بعض الأشخاص في درعا البلد، 
وانسحاب قوات الفرقة الرابعة من 
محيط مدينة درعا، وفتح جميع 
الحواجز بــين درعــا البلد ومركز 

المدينة.
وقـــال نــاشــطــون مــن درعـــا إن 
هــنــاك «بـــنـــوداً بالنسبة للغرباء 
عــــن المـــديـــنـــة ويـــقـــصـــد بـــهـــم ذوو 
الــتــوجــهــات المــتــشــددة إن وجـــدوا 
لــم يوافقوا  سيتم ترحيلهم وإن 
ســتــتــم مــحــاصــرتــهــم، بـــنـــاء على 
توافق الجميع بمن فيهم ممثلو 
البلد  الــتــفــاوض عــن درعـــا  لجنة 
وطريق السد والمخيمات، ويجب 
أبــنــاء المدينة  على المطلوبين مــن 
تــــســــويــــة أوضــــــاعــــــهــــــم وتـــســـلـــيـــم 
ســلاحــهــم الــثــقــيــل والمـــتـــوســـط إن 

وجد».
مــــــن جــــهــــتــــه، أفـــــــــاد المــــرصــــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان بــبــدء 
دخول قوات عسكرية روسية إلى 
منطقة درعـــا البلد ضمن مدينة 
درعا، برفقة أشخاص من اللجنة 
الأمنية التابعة للنظام السورية 
ومـــمـــثـــلـــين عــــن وجــــهــــاء وأعــــيــــان 
درعا، وذلك في إطار تنفيذ بنود 
الاتــفــاق الجديد برعاية روسية. 

وأشار المرصد السوري قبل قليل، 
إلــى أن هــدوءاً حــذراً يسود عموم 
مــحــافــظــة درعــــا، فــي الــيــوم الأول 
للاتفاق الجديد برعاية روسية 
أو مـــا يـــعـــرف بـــخـــارطـــة الــطــريــق 
الــــروســــيــــة، وســــــط تــــرقــــب لــلــبــدء 
بتنفيذ بنود الاتفاق تباعاً وهي 
إجراء تسويات جديدة للمطلوبين 
وتـــــســـــلـــــيـــــم الــــــــســــــــلاح وتـــهـــجـــيـــر 
الرافضين للاتفاق ودخول الشرطة 
العسكرية الروسية إلى درعا البلد 
ورفع العلمين السوري والروسي 
ووضـــــــع نــــقــــاط مـــشـــتـــركـــة لــلأمــن 
العسكري والــلــواء الثامن التابع 
للفيلق الخامس الموالي لروسيا، 
فيما يــتــزامــن الـــهـــدوء الــحــذر مع 
تحليق لطيران استطلاع يرجح 

أنه روسي في أجواء درعا البلد.
كانت السفارة الأميركية في 
ســوريــا، أدانــــت الأربـــعـــاء، هجوم 
الــســوريــة عــلــى محافظة  الـــقـــوات 
درعا وتدعو لوقف فوري لإطلاق 
النار. وقالت السفارة في تغريده 
على «تويتر»: «ندين هجوم نظام 
الأســـد الوحشي على درعـــا الــذي 
إلـــى مقتل مــدنــيــين وتشريد  أدى 
الآلاف ونقص في الغذاء والدواء». 
ودعــــت إلــــى حــريــة الـــدخـــول دون 
عــوائــق لــلأمــم المــتــحــدة والجهات 

الفاعلة الإنسانية.

دورية روسية في درعا جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار حوران)

رون من «اتفاق سري» بين روسيا وتركيا في المنطقة
ّ
مسؤولون أكراد يحذ

قصف «قاعدة أميركية» شرق الفرات بالتزامن مع وصول «صواريخ إيرانية»
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

سقطت ٣ قذائف صاروخية 
فــــي حـــقـــل غـــــاز «كـــونـــيـــكـــو» قـــرب 
الـــقـــاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، مــصــدرهــا 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــــوات الــنــظــام 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة فـــي بــلــدة 
خـــــشـــــام، فـــيـــمـــا حـــلـــقـــت طــــائــــرات 
التحالف الدولي بقيادة أميركا، 
فـــي أجــــــواء المــنــطــقــة بــعــد ســقــوط 
الـــــــقـــــــذائـــــــف، بــــحــــســــب «المــــــرصــــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» الــذي 
أشار إلى وصول شحنة صواريخ 
إلـــى ميليشيات طــهــران  إيــرانــيــة 

شرق سوريا.
وأفــــــــــــــادت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا)» 
بتعرض قاعدة عسكرية أميركية 
فــي حقل «كونيكو» للغاز بريف 
ديـــر الــــزور شـــرق ســوريــا لهجوم 
بــقــذيــفــتــين صـــاروخـــيـــتـــين مــســاء 
الثلاثاء. ونقلت وكالة «سانا» عن 
مصادر محلية في دير الزور أنه 
جرى استهداف القاعدة بقذيفتين 
صاروخيتين؛ ولم يتم التأكد مما 
إذا كـــان الــهــجــوم خــلــف إصــابــات 
أو قـــتـــلـــى فـــــي صــــفــــوف الــجــيــش 
الأميركي، دون تفاصيل إضافية 
عــن مــصــدر الــقــذيــفــتــين. وأشـــارت 
المصادر إلى أن القوات الأميركية 
أغـــــلـــــقـــــت المــــنــــطــــقــــة عـــــلـــــى الـــــفـــــور 
الــطــائــرات  بــالــتــوازي مــع تحليق 

في أجواء المنطقة.
وتعرضت القواعد الأميركية 
فــــــي حـــقـــلـــي «الـــــعـــــمـــــر» الـــنـــفـــطـــي 

و«كونيكو» للغاز بالريف الشرقي 
الـــزور لهجمات صاروخية  لــديــر 
عــدة خــلال الشهر المــاضــي. وقــال 
«المـــرصـــد» إنـــه فــي ٢١ مــن الشهر 
المــــــاضــــــي «تــــمــــكــــنــــت المــــــضــــــادات 
الأرضية التابعة للتحالف الدولي 
مــن إســقــاط طــائــرة مــســيّــرة كانت 
تــحــلــق فـــي أجـــــواء حــقــل (الــعــمــر) 
النفطي بــريــف ديــر الـــزور والــذي 
تـــتـــخـــذه قــــــوات الـــتـــحـــالـــف قـــاعـــدة 

عسكرية لها».
وقـــال مــصــادر أهــلــيــة محلية 
ومـــوقـــع «نـــهـــر مــيــديــا» ونــشــطــاء 
الــــــقــــــوات  أمـــــــــس إن  «المـــــــــرصـــــــــد» 
الأمــيــركــيــة فــرضــت حــظــراً كــامــلاً 
وأغلقت المنطقة والــطــرق المؤدية 
عــلــى الـــفـــور بــعــد قــصــف أول من 
أمــــــــس، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تــحــلــيــق 
الطيران الحربي بعلو منخفض 
بــأجــواء المنطقة، هــذا؛ وتعرضت 
الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة فــــي حــقــلــي 
«الـــعـــمـــر» الــنــفــطــي و«كـــونـــيـــكـــو» 
لــــلــــغــــاز بـــــديـــــر الـــــــــــزور لـــهـــجـــمـــات 
صــــاروخــــيــــة وبــــقــــذائــــف الــــهــــاون 
مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة. 
وشــــنــــت وحـــــــــدات خــــاصــــة وقـــــوة 
«قوات  مكافحة الإرهاب التابعة لـ
سوريا الديمقراطية» حملة أمنية 
واســـعـــة فـــي بـــلـــدة الــشــعــفــة شــرق 
ديـــر الـــــزور، وألــقــت الــقــبــض على 
إلــى  فــيــهــم بــالانــتــســاب  ٤ مشتبه 
خلايا تنظيم «داعـــش» المتطرف 
النشطة بالمنطقة، عبر عمليتين 
منفصلتين أول من أمس الثلاثاء، 
وكــــــان الـــعـــنـــاصـــر مــخــتــبــئــين فــي 
منزل قريب لهم يسكن فــي «حي 

الـــقـــوات  بـــالـــبـــلـــدة، وعــــثــــرت   «٢٤
بــــحــــوزة المـــتـــهـــمـــين عـــلـــى أســلــحــة 
كلاشنيكوف وذخائر إلى جانب 
مستندات ورقــيــة ومــلــفــات تثبت 
تــعــامــلــهــم مـــع الــتــنــظــيــم؛ بحسب 
قيادي عسكري من «مجلس دير 

الزور العسكري».
إلــى ذلــك، أفــادت «سانا» بأن 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي أدخــــــل رتــــلاً 
محملاً بمعدات ومواد لوجيستية 
لدعم قواته الموجودة في قواعده 
العسكرية في الأراضي السورية. 
وقــالــت مــصــادر محلية مــن ريــف 
«ســــانــــا» إن «قـــــوات  لـــــ الــيــعــربــيــة 

الاحـــتـــلال الأمــيــركــي أدخــلــت عبر 
مــعــبــر الـــولـــيـــد غــيــر الـــشـــرعـــي ٣٠ 
شــاحــنــة وبـــــراداً ونـــاقـــلات تحمل 
ســـيـــارات دفـــع ربـــاعـــي مـــن شــمــال 
الــــعــــراق إلــــى الأراضـــــــي الــســوريــة 
إلـــى قــاعــدة احــتــلالــهــا فــي منطقة 
الـــــــــــشـــــــــــدادي بـــــــريـــــــف الــــحــــســــكــــة 

الجنوبي».
وكــــان الــجــيــش الأمــيــركــي قد 
أدخل قبل يومين رتلاً من ٢٤ آلية 
لدعم قواعده في منطقة الجزيرة.
وكــــــــــان وزيــــــــــــرا الــــخــــارجــــيــــة 
السوري فيصل المقداد والإيراني 
حـــســـين أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، إن 

«الــهــزيــمــة المــــدويــــة» لأمــيــركــا في 
لــلــذيــن  أفــغــانــســتــان هـــي «درس» 

يعملون معها في سوريا.
ونــقــلــت «ســـانـــا» عـــن المـــقـــداد 
قوله وهو إلى جانب عبد اللهيان: 
«المــــبــــاحــــثــــات شـــمـــلـــت الأوضـــــــاع 
عــلــى الـــســـاحـــة الأفـــغـــانـــيـــة، حيث 
تـــم الــتــأكــيــد أن الــهــزيــمــة المــدويــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
أفــغــانــســتــان ســتــكــون هــزيــمــة لها 
أيضاً في سوريا وفــي كل أنحاء 
إلـــى التحرر  الـــذي يتطلع  الــعــالــم 
والسيادة والاستقلال. هذا درس 
الـــولايـــات  لــعــمــلاء وأدوات  قــــاسٍ 

المتحدة في المنطقة وفــي العالم، 
وعــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة بشكل 
خاص والدول الغربية بشكل عام 
أن تعي أن قــواهــا التي حشدتها 
فــي أفــغــانــســتــان ســـواء مــن قبلها 
أم من قبل الناتو انهزمت هزيمة 

منكرة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــــوزيــــــر 
الــــقــــوات  الإيـــــــرانـــــــي، إن «وجـــــــــود 
الأجــنــبــيــة فـــي المــنــطــقــة لـــن يــخــدم 
الأمـــن والاســتــقــرار المــســتــدامــين». 
وكان الرئيس بشار الأسد استقبل 
عبد اللهيان والوفد المرافق له في 
دمــــشــــق، وبـــحـــث مـــعـــه فــــي «آخــــر 

المستجدات الإقليمية والدولية، 
لا سيما الأوضاع في أفغانستان 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى أمــــن المــنــطــقــة 

واستقرارها بشكل عام».
في المجال ذاته، أفاد «المرصد» 
بــــأن «شــحــنــة صـــواريـــخ مـــن نــوع 
المـــــدى،  أرض - أرض مــتــوســطــة 
دخـــلـــت قـــبـــل يـــومـــين مــــن الـــعـــراق 
إلــى مواقع الميليشيات  واتجهت 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة 
الميادين بريف دير الزور الشرقي، 
حيث إن الصواريخ مكتوب عليها 
باللغة الفارسية (بــركــان إتــش٢) 
جرى إدخالها عبر شاحنات لنقل 

الخضار».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــصــفــت 
الـــقـــوات الــتــركــيــة لــيــل الـــثـــلاثـــاء - 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي بـــلـــدة تـــل تمر 
شــمــال الــحــســكــة، وذكــــر مــســؤول 
فــي «مجلس تــل تمر العسكري» 
أن المــدفــعــيــة الــتــركــيــة اســتــهــدفــت 
بـــأكـــثـــر مــــن ١٠ قــــذائــــف «هــــــاون» 
و«دوشكا» ٣ قرى بالريف الغربي 
للبلدة تقع على الطريق الدولية 
السريعة «إم٤»، وهذه القرى هي 
الــلــبن وأم الخير،  الــكــوزلــيــة وتـــل 
وأفــاد المصدر بــأن القصف أسفر 
عـــن أضـــــرار مـــاديـــة فـــي ممتلكات 
أهالي المنطقة؛ حيث شهدت قرى 
تــل تمر ومنطقة زركـــان وناحية 
أبــو راســـين خــلال الــســاعــات الـــ٤٨ 
الماضية هدوءاً تاماً بعد ٤ أسابيع 

من تصعيد القوات التركية.
فــــي الـــســـيـــاق، حــــــذرت إلـــهـــام 
أحــــــمــــــد، الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
«مجلس سوريا الديمقراطية»،  لـ

من وجود اتفاق سري بين تركيا 
وروســـــيـــــا عـــلـــى حـــســـاب مــنــاطــق 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، وقــالــت إن 
«هذه الهجمات تدل على أن هناك 
تــنــازلاً روسياً لتركيا رغــم اتفاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار الـــذي أبـــرم من 
قبل، ولا يزال يتم تسيير الدوريات 
البلدين بالمنطقة»،  المشتركة بين 
وشـــددت على ضـــرورة أن «نكون 
على أتم الاستعداد لكل الهجمات 
والــســيــاســات، والاتــفــاق الــســوري 
- السوري هو بديل استراتيجي 
أساسي لوقف تدخل قوى ودول 

أخرى في شؤون المنطقة».
بـــأن المنطقة  ونـــوهـــت أحــمــد 
مـــــــــرت بـــــــظـــــــروف أصــــــعــــــب عـــقـــب 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن بعض 
مواقعها شرق الفرات، في إشارة 
إلــى انسحابها فــي شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ من مدينتي 
تـــل أبـــيـــض بـــالـــرقـــة ورأس الــعــين 
بـــالـــحـــســـكـــة، وتـــعـــرضـــهـــا آنــــــذاك 
لهجوم تركي واسع برفقة فصائل 
ســوريــة مــوالــيــة، وأخــبــرت قائلة: 
تـــتـــوقـــف الإدارة  لــــم  «ومــــــع ذلــــــك؛ 
الذاتية ومؤسساتها عــن عملها 
وأداء مهامها في خدمة الأهالي؛ 
الأمر الذي أثبت للولايات المتحدة 
لــيــســت إدارة  أنــهــا  لــلــعــالــم  ودول 
شــكــلــيــة، ودافـــعـــت قـــواهـــا عـــن كل 

الشعوب».
ومنذ بــدايــة الشهر الماضي، 
صـــعّـــدت الـــقـــوات الــتــركــيــة وتــيــرة 
هـــجـــمـــاتـــهـــا ضـــــد مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ 
وجــــنــــاحــــهــــا  الــــــذاتــــــيــــــة  الإدارة 

العسكري «قوات قسد».

دبابة أميركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

موسكو رحبت بالخطوة... ومعارضون انتقدوها

وصول أول قافلة مساعدات أممية «عبر الخطوط» شمال سوريا
إدلب: فراس كرم

دخــــلــــت شـــحـــنـــة مــــســــاعــــدات 
إنـــســـانـــيـــة إلــــــى إدلـــــــــب، آتــــيــــة مــن 
مدينة حلب الخاضعة لسيطرة 
النظام السوري، لأول مرة، مقدمة 
من منظمة الأغذية العالمية، على 
دفعتين، يومي الاثنين والثلاثاء 
أثـــــــار ردود فــعــل  مــــا  المــــاضــــيــــين، 
غـــــاضـــــبـــــة مـــــــن قـــــبـــــل المـــــواطـــــنـــــين 
والــــنــــاشــــطــــين فـــــي شــــمــــال غـــربـــي 
مــــا عــــــدوه «تـــطـــوراً  ســــوريــــا إزاء 
خطيراً يصب في مصلحة النظام 
وروســيــا سياسياً عــلــى الساحة 
الــــدولــــيــــة، وإنـــهـــمـــا قــــــــادران عــلــى 
تولي المسؤوليات الإنسانية تجاه 
المــدنــيــين فــي إدلــــب، والاســتــغــنــاء 
تـــدريـــجـــيـــاً عــــن المـــعـــابـــر والمـــنـــافـــذ 

الحدودية مع تركيا».
وقـــــال مــحــمــد الأســــمــــر، وهــو 
نــــاشــــط مــــيــــدانــــي فـــــي مــحــافــظــة 
إدلــــــــب، أمـــــــس، إن «دفــــعــــتــــين مــن 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مؤلفتين 
من (١٥ شاحنة)، محملتين بالمواد 
الغذائية (١٢ ألف حصة غذائية) 
المـــــقـــــدمـــــة مــــــن مـــنـــظـــمـــة الأغـــــذيـــــة 
الــعــالمــيــة (WFP)، دخــلــتــا يــومــي 
الاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء المــاضــيــين من 
مناطق سيطرة النظام السوري 
في حلب، عبر معبر بلدة ميزناز، 
شمال شرقي إدلــب، الفاصل بين 

مناطق سيطرة النظام ومناطق 
ســـــيـــــطـــــرة فـــــصـــــائـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة، إلــــى منطقة 
معبر بـــاب الــهــوى الـــحـــدودي مع 
تــركــيــا، شــمــال مــحــافــظــة إدلــــب». 
وأضـــاف أن «هــذا الإجـــراء اللافت 
أثار ردود فعل غاضبة في الشارع 
ولـــدى الــنــازحــين والــنــاشــطــين في 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، إذ عـــدوه 
إجــراءً خطيراً يصب في مصلحة 
الــنــظــام، وتــعــزيــز دوره فــي الملف 
الإنساني، بدعم روسي، والتحكم 
فــــي عــمــلــيــة تــــوزيــــع المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة لاحــقــاً عــلــى الــنــازحــين 
في إدلب، والنازحين في المخيمات 
الـــحـــدوديـــة، فـــضـــلاً عـــن مــحــاولــة 
النظام السوري سرقة جزء كبير 
من المساعدات الإنسانية الأممية 
لصالح قــواتــه وميليشياته، في 
الــــوقــــت الــــــذي يــشــهــد الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــوري انـــهـــيـــاراً حــــــاداً، وعــجــز 
حــكــومــة الـــنـــظـــام عـــن ســـد حــاجــة 
المـــواطـــنـــين الـــســـوريـــين فــــي كــثــيــر 
مــن الــخــدمــات، فــضــلاً عــن توفير 
الــــغــــذاء والـــــــــــدواء». ومـــــن جــهــتــه، 
أوضح الناشط عمر حاج أحمد، 
وهـــو نــاشــط إنــســانــي فـــي إدلـــب، 
أن «الهدف من إدخــال المساعدات 
الإنــســانــيــة المـــقـــدمـــة مـــن بــرنــامــج 
الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي الــــعــــالمــــي إلـــى 
إدلب والنازحين في شمال غربي 

سوريا عن طريق النظام، بدلاً من 
باب الهوى الحدودي مع تركيا، 
سياسي بحت، إذ يكسب النظام 
شــرعــيــة عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
لا ســيــمــا أن هــنــاك خــطــة تقضي 
بــمــشــاركــة الــهــلال الأحــمــر التابع 
لــلــنــظــام فـــي مـــرافـــقـــة المـــســـاعـــدات 
الإنسانية إلى المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة، 
ومــــــراقــــــبــــــة عــــمــــلــــيــــة تــــوزيــــعــــهــــا، 
فضلاً عــن عملية التحكم بكمية 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة ونــوعــهــا. 
وبالتالي، أصبح للنظام السوري 
مشاركة فعلية في إدارة الجانب 
الإنساني ضمن مناطق المعارضة 

في شمال غربي سوريا».
وأوضح أن هذا الإجراء «كان 
قِــبــل الجانب  مطلباً أساسياً مــن 
الروسي، مقابل الموافقة على قرار 
مــجــلــس الأمـــــن المــتــعــلــق بــتــمــديــد 
إدخــال المساعدات الإنسانية إلى 
سوريا عبر باب الهوى الحدودي 
مــــع تـــركـــيـــا لمـــــدة ٦ أشــــهــــر، وهـــو 
الـــــذي صــــدر فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الــعــام الحالي، على أن يكون  مــن 
لمــؤســســات الــنــظــام الـــســـوري دور 
فــي تــوزيــع المــســاعــدات الإنسانية 
فــي الـــبـــلاد، بــمــا فــي ذلـــك مناطق 
المــعــارضــة الـــســـوريـــة»، لافــتــاً إلــى 
أن الـــهـــدف الـــروســـي مـــن ذلـــك هو 
«سحب الملف الإنساني من أيدي 

المعارضة السورية، وتوسيع دور 
النظام السوري على الصعيدين 
(الإنـــــســـــانـــــي والــــســــيــــاســــي)، فــي 
نــــــوع مـــــن فــــــرض الأمــــــــر الـــــواقـــــع، 
أمــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــنــاطــق 

المعارضة على حد سواء».
أكـــــدت وزارة  الـــســـيـــاق،  وفــــي 
الــتــنــمــيــة والـــــشـــــؤون الإنــســانــيــة 
لدى «حكومة الإنــقــاذ»، المدعومة 
من «هيئة تحرير الشام» (جبهة 
الــنــصــرة ســـابـــقـــاً)، فـــي بـــيـــان لها 
حول دخول المساعدات من مناطق 
الـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي حـــلـــب، أن 
«الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء 
العالمي (WFP)، وهي ١٥ شاحنة 
تقوم بنقل ١٢ ألف حصة غذائية، 
ضـــمـــن خـــطـــة نـــقـــل مـــســـتـــودعـــات 
تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من 
حلب إلى إدلــب». وأضــاف البيان 
أن «الحصص الغذائية المنقولة 
مــن مــســتــودعــات بــرنــامــج الــغــذاء 
الـــعـــالمـــي إضـــافـــيـــة تــــعــــادل ٥ فــي 
المــائــة مــن الــحــصــص الــتــي تدخل 
من معبر بــاب الهوى الــحــدودي، 
شــــمــــال إدلــــــــــب»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«الفعالية تضمن نقلاً لمستودعات 
الــغــذاء العالمي، وليس  البرنامج 
فــتــحــاً لمــعــبــر إنــــســــانــــي»، مـــشـــدداً 
على أنه «لا علاقة للهلال الأحمر 
السوري بالمهمة، والشعار المرفوع 
على الشاحنات هو شعار برنامج 

الــغــذاء الــعــالمــي»، مــؤكــداً «حــرص 
الــــجــــهــــات المــــســــؤولــــة فـــــي شـــمـــال 
غربي سوريا على اتخاذ جميع 
الإجراءات والتدابير اللازمة التي 
تعود بالنفع على العمل الإنساني 

في المناطق المحررة».
وأعلنت الخارجية الروسية، 
فــــي بــــيــــان لـــهـــا يــــــوم أمـــــــس: «فـــي 
الــــــــ٣٠ مــــن أغـــســـطـــس (آب)، وفـــي 
إطار برنامج الأغذية العالمي، تم 
نــقــل أول شــحــنــة مـــن المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة (٩٦٠٠ ســلــة غــذائــيــة) 
مـــن حــلــب إلــــى ســـرمـــدا فـــي إدلـــب 
عبر خطوط التماس، ومن المقرر 
تــســلــيــم ٢٧ ألــفــاً مـــن هـــذه الــســلال 
مــــن داخـــــــل ســــوريــــا إلـــــى مــنــطــقــة 
وقف التصعيد بحلول منتصف 
سبتمبر (أيـــلـــول)»، لافــتــة إلــى أن 
هــذا من شأنه أن يساعد ٥٠ ألف 
مدني، وتابعت: «لا بد من الإشارة 
إلـــــى أن هـــــذا الإجـــــــــراء كـــــان أحـــد 
النتائج العملية الأولـــى لتنفيذ 
قرار مجلس الأمن ٢٥٨٥ الذي نص 
عــلــى ضــــرورة وصــــول الإمـــــدادات 
إلـــى مختلف المناطق  الإنــســانــيــة 
السورية من دمشق عبر خطوط 
الاتصال»، لافتاً إلى أن «موسكو 
عــبــرت عــن نــجــاح المــرحــلــة الأولــى 
من الإمدادات عبر برنامج الأغذية 
العالمي، وتــأمــل باستكمالها في 

الوقت المناسب».

تركيا وقبرص تراقبان 
«بقعة نفط متحركة» من تسرب في سوريا

نيقوسيا - لندن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون إن السلطات في تركيا وقبرص 
فــي حــالــة تــأهــب لأي تــلــوث محتمل مــن بقعة وقــود 
تــطــفــو عــلــى ســطــح الــبــحــر المــتــوســط مـــن تــســرب في 

سوريا.
وتــســرب الــوقــود إلــى البحر مــن محطة حرارية 
قــبــالــة الـــســـاحـــل الــــســــوري يــــوم ٢٣ أغــســطــس (آب)، 
ويتحرك في مسار متعرج عبر البحر المتوسط، لكن 
أي تأثير محتمل على قبرص سيعتمد على التيارات.

وقــالــت إدارة المــصــايــد والأبـــحـــاث الــبــحــريــة في 
قــبــرص إن أحــــدث الـــصـــور الــتــي الــتــقــطــتــهــا الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة للمنطقة والمــقــدمــة مـــن وكـــالـــة الــســلامــة 
الــبــحــريــة الأوروبــــيــــة أظـــهـــرت تــفــكــك «بـــريـــق الــنــفــط» 

شرقي قبرص. يقع الساحل الشرقي لقبرص، الذي 
تــلــوث تقريباً، فــي نــطــاق سلطتين  لــم يتعرض لأي 
مــتــعــارضــتــين لمــنــطــقــة تـــديـــرهـــا حــكــومــة الــقــبــارصــة 
الــيــونــانــيــين المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً ودولــــة انفصالية 

للقبارصة الأتراك تعترف بها أنقرة فقط.
وقـــال وزيـــر النقل الــتــركــي عـــادل قــره إسماعيل 
بـــلاده أرســلــت سفناً مــــزودة بنحو ١١٠٠  أوغــلــو إن 
متر من الحواجز البحرية وكاشطات النفط ومواد 
لامــتــصــاصــه وخـــزانـــات احـــتـــواء إلـــى شــمــال قبرص 
للتعامل مع أي طارئ. وأضاف الوزير: «لم يمتد أي 

تلوث حالياً إلى سواحل تركيا أو شمال قبرص».
وقالت السلطات في جنوب الجزيرة الذي تديره 
الــحــكــومــة إنــهــا تــســتــخــدم ســفــيــنــة لمــكــافــحــة الــتــلــوث 

وفرها الاتحاد الأوروبي وتراقب الوضع عن كثب.

عمال ينظفون الساحل السوري من تسرب نفطي أمس (أ.ف.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

تنسيق المواقف قبل قمة الجزائر واجتماعات الأمم المتحدة

عباس في القاهرة تمهيداً لقمة ثلاثية اليوم
القاهرة - رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدأ رئــــــيــــــس الـــــســـــلـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
أبــو مــازن،  الفلسطينية، محمود عــبــاس 
أمس (الأربعاء)، زيارة رسمية إلى القاهرة، 
تمهيداً لعقد قمة ثلاثية، اليوم (الخميس)، 
تــــضــــم الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله 
الثاني، بهدف «بلورة موقف عربي بشأن 
الاتــــصــــالات مـــع الــجــانــب الأمـــيـــركـــي فيما 

يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل».
ويــــضــــم الـــــوفـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــذي 
يـــصـــاحـــب الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين ريـــــاض المــالــكــي، 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــشــؤون المــدنــيــة الــوزيــر 
حسين الشيخ، ورئــيــس جهاز المخابرات 
الـــعـــامـــة الــــلــــواء مـــاجـــد فــــــرج، ومــســتــشــار 
الــرئــيــس لــلــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة مجدي 

الخالدي.

وفـــــي رام الــــلــــه، قـــــال عـــضـــو الــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير عـــزام الأحمد 
إن القمة الثلاثية، الفلسطينية - الأردنية 
الــيــوم فــي القاهرة  - المــصــريــة، التي تعقد 
«ســتــبــحــث الــقــضــايــا المــشــتــركــة، وتــوحــيــد 
الموقف الفلسطيني - الأردنـــي - المصري، 
مــن أجــل متابعة التحرك السياسي على 
 hالصعيد الدولي، وصــولاً إلى إحياء عم
السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، بمشاركة 
الرباعية الدولية». وأضاف أن ذلك «يشمل 
الــــتــــحــــرك لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولـــــــي لـــلـــســـلام، 
بمشاركة الرباعية وأطـــراف أخـــرى»، وأن 
القيادة الفلسطينية تسعى لعقد مؤتمر 
تنتج عنه آلية متعددة الأطراف (الرباعية، 
مــصــر، الأردن، دول أخــــرى) تــشــرف على 
مفاوضات بمرجعية محددة، وتنتهي في 
وقت زمني محدد كذلك. وبحسب برنامج 
الرئيس الفلسطيني، فإنه من المتوقع عقد 
لقاء ثنائي في وقــت متأخر بين الرئيس 
الفلسطيني والرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي، قبل أن ينضم العاهل الأردنــي 
إلــى القمة الثلاثية  الله الثاني  الملك عبد 
الــيــوم. هــذا وقــد هبطت طــائــرات أردنــيــة، 
أمس، في مقر الرئاسة في رام الله، وأقلت 
عـــبـــاس إلـــــى مـــصـــر، حـــيـــث اســتــقــبــلــه فــي 
الصالة الرئاسية، بمطار القاهرة الدولي، 
وزيــــر الــشــبــاب المـــصـــري أشــــرف صبحي، 
ووفـــد مــن قــيــادة جــهــاز المــخــابــرات العامة 

المصرية.
وقــــــال الأحــــمــــد إن «الـــقـــمـــة الــثــلاثــيــة 
تكتسب أهمية كبيرة، خاصة ونحن على 
أبــواب القمة العربية المقبلة في الجزائر، 
وكذلك اجتماعات دورة الجمعية العامة 

للأمم المتحدة».
ويــفــتــرض أن يلقي عــبــاس فــي دورة 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، هــــذا الـــشـــهـــر، خــطــابــاً 
سيكون محل تشاور في قمة اليوم. ويعمل 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــع مــصــر والأردن، منذ 
شهور طويلة، من أجل وضع خطة تحظى 
بدعم عــربــي، ثــم أميركي، مــن أجــل إطــلاق 

عملية سياسية جديدة في المنطقة، تقود 
إلى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
ويذكر أن هذا التنسيق بدأ قبل وصول 
إدارة الرئيس جو بايدن للحكم، واستمر 
لاحقاً، لكنه تكثف وأخذ منحى متسارعاً 
بعد الحرب على قطاع غزة، وإبداء الإدارة 
الأميركية رغبة في إيجاد حل شامل يقوم 
على حل الدولتين، وليس مجرد حل جزئي 

في قطاع غزة.
وتــــلــــقــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إشــــــــارات 
مهمة مــن واشــنــطــن، مــع إعـــلان الرئيس 
بــايــدن، بعد لقائه رئيس  الأمــيــركــي جــو 
الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت نهاية 
المــاضــي، تأييده حل الدولتين،  الأســبــوع 
غــيــر أنــهــم يـــدركـــون حــاجــتــهــم إلـــى كثير 
مــــن الـــعـــمـــل والـــضـــغـــط مــــن أجـــــل تــحــريــك 
العجلة. وساعدت واشنطن الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين عــلــى كــســر الــجــمــود في 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة. وبـــعـــد أيــــــام مــــن لــقــاء 

بايدن بنيت، التقى عباس وزير الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي غــانــتــس الـــــذي منح 

الفلسطينيين جملة من التسهيلات.
وأعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى 
في إدارة بايدن عن ترحيبه بالخطوات 
الأخـــيـــرة الــتــي اتــخــذتــهــا إســرائــيــل تجاه 
السلطة الفلسطينية. ونقل موقع «واللا» 
الــعــبــري عـــن هـــذا المـــســـؤول قـــولـــه: «نــقــدر 
اجــتــهــاد الــطــرفــين فــي بـــذل أقــصــى مــا في 
وسعهم للحفاظ على مستويات تواصل 
ناجعة مفيدة، ونأمل في أن تسهم هذه 
الــتــوتــر، وتحسين  التحركات فــي خفض 

الأوضاع العامة».
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي كــان قــد أوفـــد، فــي ١٨ أغسطس 
كـــامـــل،  الــــوزيــــر عـــبـــاس  المـــنـــصـــرم،  (آب) 
رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، 
للقيام بجولة إلى الأراضــي الفلسطينية 
وإســــــرائــــــيــــــل، حــــيــــث الــــتــــقــــى بـــالـــرئـــيـــس 

الفلسطيني محمود عباس. 

تل أبيب تربط استمرارها باستقرار الوضع الأمني

تسهيلات إسرائيلية لغزة تدخل حيز التنفيذ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أدخلت إسرائيل تسهيلات 
جــديــدة إلـــى قــطــاع غـــزة، أمــس 
(الأربـــــعـــــاء)، فـــي حـــين خــرجــت 
أخرى سابقة إلى حيز التنفيذ 

كذلك.
وقـــــــــــــــال مـــــنـــــســـــق أعــــــمــــــال 
الحكومية الإسرائيلية، غسان 
عليان، إنه ابتداءً من الأربعاء، 
يــــخــــرج إلـــــــى حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، 
قــــــــــرار المـــــســـــتـــــوى الـــســـيـــاســـي 
فـــي إســـرائـــيـــل، زيــــــادة منطقة 
الـــصـــيـــد فـــــي قــــطــــاع غــــــزة إلـــى 
١٥ مــيــلاً بــحــريــاً، وزيــــــادة في 
إدخــــــال الــبــضــائــع عــبــر معبر 
كــرم أبــو سالم؛ وذلــك استناداً 
أمــنــيــة جــديــدة.  إلـــى تقييمات 
وأضــــــــــاف، أنــــــه ســـتـــتـــم زيــــــادة 
إمــدادات المياه إلى قطاع غزة، 
بــمــقــدار ٥ مــلايــين مــتــر مكعب 
إضــــافــــيــــة، وســـيـــســـمـــح بــشــكــل 
لــخــمــســة آلاف تــاجــر  إضـــافـــي 
آخــر من غــزة المــرور عبر معبر 
إيريز إلى (الضفة وإسرائيل)، 
ليصبح عدد التجار الإجمالي 
٧٠٠٠. وأكــد عليان، أنــه سيتم 

إصـــــدار الــتــصــاريــح لمـــن تلقوا 
التطعيم ضد فيروس كورونا 
ولــــلــــمــــتــــعــــافــــين مـــــنـــــه، بــشــكــل 

حصري.
«الإجــــــــــراءات  أن  وأردف، 
المــدنــيــة الــتــي أقــرهــا المــســتــوى 
السياسي، مشروطة باستمرار 
الحفاظ على الاستقرار الأمني 
عـــلـــى مـــــــرور الـــــزمـــــن، وســيــتــم 
الـــنـــظـــر فــــي تـــمـــديـــدهـــا، وفــقــاً 
لتقييم الوضع». والتسهيلات 
جـــــــــاءت بــــعــــد أيـــــــــام مــــــن قــــــرار 
إسرائيل ومصر، فتح المعابر 
مع غزة، في محاولة لتنفيس 
الاحــتــقــان هــنــاك بعدما أرســل 
ناشطون بالونات حارقة إلى 
مستوطنات الغلاف، وردت تل 

أبيب بغارات على القطاع.
وتـــضـــغـــط «حـــــمـــــاس» مــن 
أجـــل إدخــــال الأمـــــوال القطرية 
إلــى قــطــاع غـــزة، وفــتــح المعابر 
ورفــــع الــقــيــود والـــبـــدء بــإعــادة 
إعــمــار الــقــطــاع، لــكــن إســرائــيــل 
تـــشـــتـــرط اســـتـــعـــادة جــنــودهــا 
من غزة من أجل تهدئة طويلة 
ومستدامة، وهي نقطة أثارت 

خلافاً مع الولايات المتحدة.

ونـــجـــحـــت «حـــــمـــــاس» فــي 
جلب جزء من الأموال القطرية 
بعد اتفاق بين السلطة والأمم 

المـــتـــحـــدة وقـــطـــر عـــلـــى إدخـــــال 
هـــــــذه الأمــــــــــــــوال. وقـــــــــال وزيــــــر 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، أحــمــد 

مجدلاني، إن مائة ألف مواطن 
ســــيــــســــتــــفــــيــــدون مــــــن المـــنـــحـــة 
القطرية وفق قائمة محددة تم 

إجراء مسح اجتماعي عليها.
وأضــــاف، أن «هـــذه المنحة 
ســيــســتــفــيــد مــنــهــا المـــواطـــنـــون 

مــبــاشــرة ولمــــدة أربـــعـــة أشــهــر، 
بـــعـــد تــنــســيــق مــــع دولــــــة قــطــر 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة حــتــى نــهــايــة 
الــعــام». وتابع، أنــه «فــي ضوء 
التطورات السياسية الأخيرة 
وعـــدم إمكانية الاســتــمــرار في 
تقديم المنحة القطرية بالصيغة 
المــاضــيــة، جــرت مباحثات مع 
الحكومة القطرية ومكتب الأمم 
المتحدة والجانب الإسرائيلي، 
بــشــأن كيفية اســتــمــرار تقديم 
هــــذه المــنــحــة لـــلأســـر المــتــعــفــفــة 
الــتــي تنطبق عليها المعايير، 
وتــــم الاتــــفــــاق عــلــى أنــــه سيتم 
صــــــــرف هــــــــذه المــــنــــحــــة بــشــكــل 
مــبــاشــر عــبــر بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
بـــرامـــج عــــدة، أبـــرزهـــا الــنــقــديــة 
والـــغـــذائـــيـــة، إضــــافــــة لــبــرامــج 

مساعدات أخرى».
وتأمل إسرائيل أن تمنحها 
التسهيلات بعض الهدوء على 

جبهة غزة.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإسرائيلي يائير لبيد، إنهم لا 
يرغبون في «خنق غزة»، وإنما 
يريدون «وقف الصواريخ» من 

هناك. وأضاف «هدفنا الوحيد 
هو تحقيق السلام، نحن غير 
مــهــتــمــين بـــالـــعـــودة إلــــى غـــزة، 
ولـــســـنـــا مــهــتــمــين بـــاســـتـــمـــرار 
الحصار، نريد أن نتأكد فقط 
بــــإطــــلاق  يـــــقـــــوم  لـــــن  أن أحـــــــــداً 
الصواريخ نحونا». وتابع، إن 
«السماح بــوصــول المساعدات 
لـــغـــزة والـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
لــــلــــقــــطــــاع، مــــرتــــبــــط بــتــحــقــيــق 

التهدئة على الحدود».
ومقابل ذلك، فإن إسرائيل 
أيضاً تستعد لتصعيد محتمل 
فـــــي كـــــل وقــــــــت. وقــــــــال رئـــيـــس 
الأركـــان الإســرائــيــلــي، الجنرال 
أفيف كوخافي، بــأن إسرائيل 
لـــن تـــتـــردد فـــي خـــوض معركة 
جــديــدة إذا لــم يستمر الــهــدوء 
على حدود قطاع غزة. وكشف 
النقاب عــن أن الجيش قــد بدأ 
الاستعدادات لمثل هذه المعركة. 
مضيفاً، أن «واقع حياة سكان 
قــطــاع غـــزة، يمكن أن يتحسن 
بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ، ولــــكــــن ذلـــك 
لــــــن يـــــحـــــدث طـــــالمـــــا اســـتـــمـــرت 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة عــلــى 

اختلاف أنواعها».

فلسطينية من غزة تنظر خارج بيتها في يوم يحمل أخبار التسهيلات إلى القطاع (رويترز)

قتل
ُ
القناص الإسرائيلي أصاب ٥ فلسطينيين قبل أن ي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي يستغل فيه الليكود وبقية 
أحزاب اليمين المعارضة وفاة الجندي القناص، 
أرئــيــل شموئيلي، لمهاجمة الحكومة وقــيــادة 
الــجــيــش وتــوجــيــه الإهـــانـــات الشخصية لهم، 
كشفت مصادر عسكرية أن شموئيلي كان قد 
أطلق الرصاص باتجاه جموع الفلسطينيين 

المتظاهرين وأصاب خمسة منهم.
وجــاء هــذا التوضيح فــي إطــار محاولات 
الـــجـــيـــش صــــد الـــهـــجـــوم عــلــيــه مــــن المـــعـــارضـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــــتــــي وجــــهــــت لــــه الاتـــهـــامـــات 
بالقصور وعدم حماية الجنود والتساهل مع 
الفلسطينيين. فقال إن الفلسطينيين حاولوا 
خطف سلاح شموئيلي عبر الفتحة في الجدار، 
فقام زميل له بإطلاق الرصاص عليهم، وأصاب 
العديدين منهم وقتل الشاب الفلسطيني الذي 
حاول نزع سلاحه. وبعد ذلك استل شموئيلي 
سلاحه وأطلق الرصاص باتجاه الفلسطينيين 
ثـــلاث مـــرات وأصــــاب خمسة أشــخــاص منهم. 
وبعدها تمكن الفلسطيني من إطلاق رصاصة 
عــلــيــه وإصـــابـــتـــه فـــي رأســــــه. ومـــنـــذ أن أعــلــن، 
الثلاثاء، عن وفاته في المستشفى بعد ثمانية 
أيام من الصراع مع الإصابة، يحاول عدد من 
قـــادة حــزبــي الــلــيــكــود والــصــهــيــونــيــة الدينية، 
اســتــغــلال القضية للتحريض عــلــى الحكومة 
باعتبارها «تهدر دمــاء جنودنا ولا ترد على 
(حماس) ولا تقتل عشرة فلسطينيين مقابله». 
وطالبت بلجنة تحقيق في ظروف قتل الجندي 
و«الكشف عن قصور قادة الجيش». وتبين أن 
عائلة الجندي تنتمي إلى الليكود وتتعاون مع 

الحزب في هذه الحملة. وخلال الجنازة، نادت 
والـــدتـــه بــســقــوط الــحــكــومــة وهــاجــمــت نفتالي 
بنيت شخصيا وحملته مسؤولية قتل ابنها.

واندفع العديد من المشاركين في الجنازة 
إلى مهاجمة قائد المنطقة الجنوبية في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، الـــجـــنـــرال إلــيــعــيــزر تــولــيــدانــو، 
والمـــفـــتـــش الــــعــــام لــلــشــرطــة وحــــــرس الــــحــــدود، 
الفريق كوبي شبتاي، فشتموهما. فأحاطتهما 
عناصر الأمن لمنع الاعتداء الجسدي عليهما. 
ووقعت إثر ذلك مشادات كلامية كادت تتحول 
إلى شجار، وبعد الجنازة خرجوا في مظاهرة 
بقلب تل أبيب، قرب وزارة الدفاع، هاجموا فيها 
بنيت «الــذي ألف حكومة غير شرعية تستند 
إلــــى فــــرع (حـــمـــاس) فـــي إســـرائـــيـــل (يــقــصــدون 
الــحــركــة الإســـلامـــيـــة الــشــريــكــة فـــي الائـــتـــلاف). 
ورد مقرب مــن بنيت بالقول: «إنــهــم حزينون 
على فقدان الليكود الحكم وليس على الجندي 

المرحوم».
وكــشــفــت قــنــاة الــتــلــفــزيــون الــرســمــيــة «كــان 
١١»، أمــس، عن حملة احتجاجات واسعة في 
صـــفـــوف جـــنـــود الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، تــأثــرا 
بحملة الــلــيــكــود. وقــالــت إن الــجــنــود يــنــددون 
بمقتل زميلهم القناص على حــدود غــزة قبل 
أيـــــام. وإنـــــه، مــنــذ إصـــابـــة شــمــوئــيــلــي يــــوم ٢١ 
أغسطس (آب)، نشر مئات الجنود منشورات 
على حساباتهم على إنستغرام، يزعمون فيها 
أن قيادة الجيش تمنعهم من حماية حياتهم 

وتكبل أيديهم في قيود أوامر إطلاق النار.
 وأعلن الجيش، أمس الأربعاء، أنه أجرى 
تحقيقا أوليا ظهر فيه أن كل الادعــاءات حول 

الإهمال غير صحيحة.

نتنياهو لا ينوي ترك الحلبة السياسية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قال الوزير السابق من قادة حزب 
الــلــيــكــود، تــســاحــي هنغبي، إن رئيس 
الـــحـــزب، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لا يــنــوي 
تـــرك الــحــلــبــة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة. 
وأضــاف، أنه مستمر في قيادة الحزب 
و«المعسكر القومي» ٧ – ٩ سنوات على 

الأقل.
هــــنــــغــــبــــي، المـــــــعـــــــروف بــــقــــربــــه مــن 
نتنياهو، قال إن «أولئك الذين يفكرون 
ــلـــى رئـــــاســـــة الـــحـــزب  فـــــي الـــتـــنـــافـــس عـ
يــمــارســون حــقــاً ديــمــقــراطــيــاً طبيعياً، 
ولــكــن لا تــوجــد أي إمكانية لأي منهم 
بــالمــنــصــب. فــمــا زال نتنياهو  يــفــوز  أن 
القائد المفضل، ليس فقط في المعارضة 
اليمينية، بل لدى الجمهور العام وهو 
يــتــفــوق عــلــى كــل الــســيــاســيــين». وتنبأ 
هــنــغــبــي بـــأن يــعــود نــتــنــيــاهــو لتصدر 
المشهد كرئيس حكومة في أقــرب وقت 

ممكن، «أقرب بكثير مما تتخيلون».
وجـــــاءت تــصــريــحــات هــنــغــبــي في 
أعــــقــــاب إعــــــلان عـــضـــو الــكــنــيــســت آفـــي 
ديختر، رئيس جهاز المخابرات العامة 
السابق ووزير الأمن الداخلي الأسبق، 
الأحــــــد المــــاضــــي، الـــتـــمـــرد عـــلـــى زعـــامـــة 
نتنياهو وأعلن اعتزامه ترشيح نفسه 
لرئاسة الحزب وكتل المعارضة ورئاسة 
الحكومة الإسرائيلية فــي الانتخابية 
القادمة، حتى لو قرر بنيامين نتنياهو 
الاستمرار في العمل السياسي. وطرح 

بــرنــامــجــا ســيــاســيــا يــخــتــلــف فــيــه عن 
نتنياهو، يصل إلى حد انتقاد الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق، دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
ومغازلة الرئيس الحالي، جو بايدن. 
إنــه سينافس نتنياهو  وقـــال ديــخــتــر، 
وجـــــهـــــاً لـــــوجـــــه، عــــلــــى عــــكــــس الـــــنـــــواب 
الثلاثة، يسرائيل كاتس ونير بركات 
وميري ريغف، الذين أعلنوا في الشهور 
الماضية أنهم سينافسون على رئاسة 
الــــحــــزب، ولــكــنــهــم شـــــــددوا عـــلـــى أنــهــم 

سيفعلون ذلك بعد تنحي نتنياهو.
إلا أن هنغبي، قال إنه سينافس هو 
الليكود، ولكن فقط  أيضاً على رئاسة 
بعد عمر طويل، ٧ - ٩ سنوات، عندما 
المــنــصــب. ولفت  يتخلى نتنياهو عــن 
الــرأي التي تقول، إن  إلــى استطلاعات 
الليكود سيخسر ٨ مقاعد إذا خاض 
انتخابات من دون نتنياهو وسيرتفع 
بمقعدين إذا خاضها برئاسة نتنياهو.
الليكود يبني على  يذكر أن حزب 
احتمال سقوط حكومة نفتالي بنيت في 
الشهور القريبة، عندما تفشل في تمرير 
الموازنة العامة أو عندما تخوض حرباً. 
لــن يستطيع بنيت  وحسب تقديراته، 
الــحــفــاظ عــلــى جــمــيــع نـــوابـــه. وكــشــفــت 
صحيفة «يسرائيل هيوم»، التي تعتبر 
أنــه لن ييأس  ناطقة بلسان نتنياهو، 
مـــن إمــكــانــيــة إســـقـــاط الـــحـــكـــومـــة، ومــا 
زال يبحث عــن منشقين محتملين في 
أحــزاب الائتلاف اليمينية، خصوصاً، 
مــــن حـــزبـــي «يـــمـــيـــنـــا» بـــرئـــاســـة بــنــيــت 

و«تكفا حدشا» برئاسة غدعون ساعر، 
لينضموا إلى المعارضة ويضعوا حداً 
للحكومة التي تستند إلى دعم الحركة 
الإســـلامـــيـــة. وهـــو يــأمــل أن يــنــجــح في 
ذلك قبل إقرار ميزانية الدولة في شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
ولـــكـــن فــــي حـــــال فـــشـــل الــتــوقــعــات 
وتمكن بنيت من الصمود، فإن نتنياهو 
ســـيـــحـــاول الــضــغــط عــلــى وزيـــــر الأمـــن 
ورئــــيــــس حـــــزب «كــــحــــول لــــفــــان» بــيــنــي 
غانتس، حتى يترك الائتلاف الحكومي 
ويـــعـــود لــلائــتــلاف مــعــه، مــقــابــل جعله 
رئيساً للحكومة، طيلة الدورة البرلمانية 

أي لأربع سنوات.
 ومع أن غانتس لا يثق بنتنياهو، 
ويتوقع أن يطعن في ظهره في أي وقت 
ويــســقــطــه لــكــي يــذهــب إلـــى انــتــخــابــات 
جديدة، إلا أنه لا ينفي هذه الإمكانية 
ويتخذ موقفاً ضبابياً وغــيــر حاسم، 
ويـــــحـــــاول الإفــــــــــادة مـــــن نـــشـــر عـــــروض 
نتنياهو عليه. فهذا يجعل بنيت حذراً 
فـــي الــتــعــامــل مــعــه ويــســعــى لإرضـــائـــه 

وبذلك يقوي مكانته في الحكومة.
نتنياهو لا ييأس. وحسب هنغبي، 
لا يـــوجـــد قـــائـــد ســـيـــاســـي فــــي الــيــمــين 
يستطيع التغلب عليه. وأضــاف: «لقد 
هزم كل من نافسه في الليكود طيلة ٣٠ 
سنة، باستثناء مرة واحدة هزمه فيها 
أرئيل شارون. الرجل محبوب وأنا معه 
طالما هو في قيادة الحزب، لن أنافسه 

ولا أنصح أحداً بمنافسته».

إسرائيل تسعى لإقناع لاجئين سودانيين بالعودة إلى وطنهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســــتــــدعــــت ســــلــــطــــات الـــهـــجـــرة 
الـــداخـــلـــيـــة الإســرائــيــلــيــة  فـــي وزارة 
الــعــشــرات مـــن الــســودانــيــين طالبي 
الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي، فــــي مــحــاولــة 
للضغط عليهم، وإقناعهم بالعودة 
المنظمة إلــى وطنهم «بعدما سقط 
نظام البشير، وأقيم هناك نظام حكم 

جديد يقيم علاقات مع إسرائيل».
وقــــال مــصــدر فــي الــداخــلــيــة إن 
هناك نحو ٢٤٤٥ ســودانــيــاً تقدموا 
بـــطـــلـــبـــات رســـمـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مكانة لاجئ سياسي في إسرائيل، 
لــكــن طــلــبــاتــهــم رفـــضـــت. فــتــوجــهــوا، 
بواسطة جمعيات حقوق الإنسان، 
إلى محكمة العدل العليا في القدس 
التي أصـــدرت أمـــراً، فــي شهر أبريل 

(نــيــســان) المـــاضـــي، يــلــزم الــحــكــومــة 
بــإعــادة فحص أوضــاعــهــم، والنظر 
في قرارها رفض طلباتهم. وأمهلت 
المحكمة الحكومة حتى نهاية السنة 
الحالية لإتــمــام إجــــراءات الفحص، 
وأوضـــحـــت أنـــه فــي حـــال عـــدم البت 
ستأمر بمنحهم مواطنة إسرائيلية 

مؤقتة حتى يبت بأمرهم.
وفي الأسبوعين الأخيرين، تم 
استدعاء العشرات منهم إلى مكاتب 
ســلــطــات الــهــجــرة، ولــكــن اتــضــح أن 
الجلسات لم تكرس لفحص جديد، 
بل لاستجواب ضاغط هدفه دفعهم 
إلـــى الــهــجــرة والـــتـــنـــازل عـــن طلبات 
الـــلاجـــئـــين  الـــــلـــــجـــــوء. وروى أحـــــــد 
أن المــوظــفــين تــعــامــلــوا مــعــه كــأنــهــم 
مـــحـــقـــقـــون فـــــي الــــشــــرطــــة، وراحـــــــوا 
يـــوجـــهـــون لــــه الأســـئـــلـــة المــتــتــالــيــة: 

«الــــســــودان بــــات فـــي ســـــلام، فــلــمــاذا 
لا تـــعـــود إلـــيـــه؟ أي حــــزب ســـودانـــي 
تدعم؟ أجــب بنعم أو لا؟ هل تعرف 
أن النظام فــي الــســودان الــيــوم يقيم 
عـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل؟ لمـــــاذا تــتــرك 

عائلتك وشعبك؟».
وأضـــــــــــــاف: «لــــــــم يــــتــــيــــحــــوا لــي 
الجواب بحرية. حاولت إفهامهم أن 
الـــســـودان لا يعيش فــي ســـلام بعد، 
وأن الخطر ما زال قائماً. أخبرتهم 
بــأن لي عــدداً من الأصــدقــاء صدقوا 
الــــــروايــــــات عــــن تــغــيــيــر الأوضــــــــاع، 
وعادوا فعلاً إلى السودان، واليوم لا 
نعرف ما هو مصيرهم. فقد اختفت 
آثــارهــم، وحــتــى عائلاتهم لا تعرف 
مـــــاذا جــــرى لـــهـــم. لــكــن المــحــقــقــين لم 
يسمعوني». وقال آخر، ممن عبروا 
هـــذا الاســـتـــجـــواب، إن «الـــهـــدف كــان 

واضحاً: الضغط علينا حتى نهاجر 
من دون أي اعتبار لأوضاعنا، ولما 

قد يحصل لنا».
ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، عـــــــدت وزيـــــــرة 
الداخلية الإسرائيلية، إييلت شكيد، 
الــجــلــســات «طبيعية مهنية»،  هـــذه 
وقــــالــــت إن الــــــــــوزارة كــــانــــت تــجــري 
مـــــداولات فــي طــلــبــات الــلــجــوء حتى 
عام ٢٠١٩. ولكن عندما سقط نظام 
عمر البشير، أوقفت هذه المداولات، 
فـــي ضــــوء أن بــــاب الأمــــل فــتــح أمـــام 
عــودة السودانيين. وأضــافــت: «لقد 
عـــاد مــئــات ألــــوف الــســودانــيــين إلــى 
وطنهم، وهم يعيشون اليوم بأمان. 
ونحن نتفحص الأمــر مع اللاجئين 
بكل جدية ومهنية وإنسانية، لذلك 
نفحص مــع الــســودانــيــين عــنــدنــا أن 
يعودوا هم أيضاً، وبذلك ننفذ قرار 

المحكمة العليا عندنا».
أبــــيــــجــــال، مـــديـــر  نـــــمـــــرود  ورد 
بــــرنــــامــــج الـــــدعـــــم لــــلاجــــئــــين، بــنــفــي 
ادعاءات الوزيرة، قائلاً إن الجلسات 
جاءت للضغط عليهم حتى يتنازلوا 
عــن طــلــبــات الــلــجــوء، وهـــي لا تأخذ 
بـــالاعـــتـــبـــار أن الـــلاجـــئـــين يــعــيــشــون 
فــي وضـــع ســيــئ وفــقــر مــدقــع، وبــلا 
حقوق في العمل، وعملياً تفتش عن 
طريقة جديدة للتهرب من واجبها 
الإنـــســـانـــي، وحــرمــانــهــم مـــن حقهم 
فــي الــلــجــوء. وقــال مركز الــدفــاع عن 
قـــرار المحكمة،  المــهــاجــريــن: «نــبــارك 
وتجاوب الوزارة، ونحن واثقون من 
أن إجـــراء فحص جــدي مهني فعلاً 
ســيــوصــل المـــســـؤولـــين إلــــى الــقــنــاعــة 
بـــأن الأخـــطـــار مــا زالــــت قــائــمــة، وأن 
الــســودانــيــين يــســتــحــقــون الاعــتــراف 

بــــهــــم بـــصـــفـــة لاجــــئــــين ســـيـــاســـيـــين، 
ويــــســــتــــحــــقــــون تـــنـــظـــيـــم وضـــعـــهـــم، 

ومنحهم الإقامة في إسرائيل». 
يــذكــر أن عـــدد طــالــبــي الــلــجــوء 
الأفــــــارقــــــة فـــــي إســــرائــــيــــل يـــبـــلـــغ ٢٨ 
ألــفــاً، غالبيهم مــن إريــتــريــا، و٦٤٠٠ 
مــن الـــســـودان، و٣٠٠ مــن الــكــونــغــو. 
ونــصــف هـــؤلاء الــلاجــئــين يعيشون 
فــــي تــــل أبــــيــــب، والـــبـــقـــيـــة يــعــيــشــون 
«فلسطيني  لـ الــعــربــيــة  الــبــلــدات  فــي 
٤٨». والــســودانــيــون بغالبيتهم من 
دارفــــور، وقــد وصــلــوا إلــى إسرائيل 
عــبــر ســيــنــاء المـــصـــريـــة. وقــــد قــامــت 
الحكومة الإسرائيلية ببناء جــدار 
عــلــى طــــول الــــحــــدود لمــنــع لــجــوئــهــم 
إليها. وفي الشهور الأخيرة، يصل 
الــحــدود  الــعــشــرات عبر التسلل مــن 

اللبنانية.

بنيت ينفي دعوته إلى قمة 
مصرية ـ أردنية ـ فلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــال الناطق بلسان ديــوان 
رئـــاســـة الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، إنـــــه لا صــحــة 
لــلــخــبــر المـــنـــشـــور فــــي «الـــشـــرق 
الأوسط» عدد أمس (الأربعاء)، 
حــــــــول مــــشــــاركــــتــــه فــــــي الـــقـــمـــة 
الـــثـــلاثـــيـــة الــــتــــي تـــعـــقـــد الـــيـــوم 
(الخميس) في القاهرة، وأفاد: 
«لم تكن هناك نية لعقد اجتماع 
بــــين رئـــيـــس الــــــــــوزراء ورئـــيـــس 
السلطة الفلسطينية، ولا يتوقع 
مثل هذا الاجتماع. وأن الرئيس 
السيسي دعا رئيس الوزراء إلى 
اجتماع في مصر، وسيلتقي به 

رئيس الوزراء قريباً».
«الــشــرق الأوســـط» توضح 
أن مــضــمــون الــخــبــر أخــــرج عن 
سياقه، فقد نشرت الصحيفة، 

نقلاً عن مصدر مصري مطلع، 
أنــــه «كــــان مـــن المـــقـــرر قــبــل هــذه 
القمة العربية الثلاثية أن يكون 
اللقاء رباعياً، بحضور رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي 
بنيت، ويعقد فــي مدينة شرم 
الشيخ بمصر، غير أن الفكرة 
تم تغييرها لصالح قمة ثلاثية 
عربية بالأساس، لبناء موقف 
مـــوحـــد قـــبـــل الـــــدخـــــول بــمــســار 
المباحثات مــع واشنطن بشأن 
الــــتــــفــــاوض». بــــذلــــك، لــــم يــذكــر 
الــــخــــبــــر نــــيــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي حضور القمة، ولا 
أن الدعوة قد وجهت له فعلياً، 
أو أنه تم التنسيق معه حولها. 
وتـــــحـــــدث المـــــصـــــدر عـــــن تـــوجـــه 
سابق لبحث دعوة بنيت، وتم 
صــرف النظر عنه لصالح قمة 

عربية بحتة.

السفير البحريني في تل أبيب 
يباشر العمل من مقر مؤقت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــدى إســرائــيــل، خالد يوسف  باشر السفير البحريني 
الجلاهمة، عمله أمس (الأربعاء)، من مقر مؤقت في تل أبيب، 

إلى حين يتم العثور على مقر رسمي.
وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، إن فريقاً من 
الخبراء البحرينيين وصل إلى تل أبيب قبل شهر لفحص 
اقتراحات عرضت عليهم لاستئجارها أو شرائها، وأن الأمر 
سيستغرق وقتاً حتى يتم افتتاح السفارة. ولكن الجلاهمة 
تسلم مهامه الرسمية وباشر العمل من المقر المؤقت. واعتبر 
المصدر، أن قرار إرساله إلى تل أبيب «خطوة بالغة الأهمية، 
الــخــارج بسهولة،  حيث إن البحرين لا تفتتح ســفــارات في 
ولديها فقط ٤٠ سفارة. وأن اختيار تل أبيب يدل على الأهمية 

التي تبديها المنامة للعلاقات مع إسرائيل».
وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية البحرينية، قــد أعلنت 
الثلاثاء، أن «الجلاهمة، أول سفير لمملكة البحرين لدى دولة 
إســرائــيــل، قــد وصــل إلــى مــطــار بــن غــوريــون الــدولــي، ويعد 
وصول السفير والافتتاح الرسمي المقبل لسفارة البحرين 
في تل أبيب، خطوة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين 
البلدين وشعبيهما». وأضافت الوكالة، أن سفارة البحرين 
في تل أبيب وسفارة إسرائيل في المنامة، تمثلان دوراً مركزياً 
في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تشكلان علامة 

عة في عام ٢٠٢٠.
ّ
بارزة أخرى لرؤية اتفاقيات السلام الموق

من جانبه، قال الجلاهمة، عبر منشورين في «تويتر»، 
قــال فيه «يسعدني أن  المــنــامــة،  الأول كتبه وهــو فــي مــطــار 
إلــى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي  أعلن أنني سأصل 
كــأول سفير لمملكة البحرين لــدى دولــة إســرائــيــل». والآخــر 
كتبه في الطائرة، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، 
قــال فيه «يشرفني أن أكــون جــزءاً مــن تحقيق رؤيــة سيدي 
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للتعايش السلمي مع جميع 

الدول».
وعــلّــق وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، يــائــيــر لــبــيــد، في 
منشور باللغتين العبرية والعربية، عبر «تويتر»، مخاطباً 
السفير البحريني «مرحباً بك في إسرائيل». واستقبل مدير 
قسم المراسم في وزارة الخارجية الإسرائيلية، جيل هسكيل، 
الـــوزارة،  السفير البحريني. فــي حــين كتب الناطق بلسان 
ليئور خياط «وصول السفير البحريني إلى البلاد تمهيداً 
لافتتاح ســفــارة، يشكل بداية مهمة لتطوير العلاقات بين 
البلدين وشعبيهما. والأمر يوضع في رأس سلم الاهتمام 

للوزيرين لبيد والزياني».
يذكر أن الجلاهمة شغل منصب مدير إدارة العمليات في 
وزارة الخارجية البحرينية منذ عام ٢٠١٧، وشغل منصب 
الــولايــات المتحدة الأميركية، بين  نائب سفير البحرين في 
عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٣. وقد تم تعيينه في نهاية شهر مارس 
(آذار) الماضي، أي بعد خمسة أشهر من توقيع اتفاق السلام 

بين البلدين.
 وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل 
أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات. وأما إسرائيل، فقد 
عينت لها قائماً بأعمال سفارتها في العاصمة البحرينية، 
المنامة، هو الدبلوماسي إيتاي تاغنر، منذ يناير (كانون 

الثاني) الماضي. وستعين سفيراً بكامل المهام في القريب.
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حكومة الدبيبة تسعى لحصر 
أعداد النازحين  في جميع البلديات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أســـــــــــهـــــــــــمـــــــــــت الـــــــــــــحـــــــــــــروب 
والاشـــتـــبـــاكـــات المــنــاطــقــيــة الــتــي 
شــــهــــدتــــهــــا لـــيـــبـــيـــا عــــلــــى مــــــدار 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة في 
زيادة أعداد النازحين من غالبية 
المـــدن، وانتقالهم جــبــراً للإقامة 
إمــــــــا فــــــي مــــخــــيــــمــــات شـــيـــدتـــهـــا 
السلطات في الــبــلاد؛ وإمــا على 
نفقتهم في بلدات أخرى، وسط 
صعوبات تعوق عودة غالبيتهم 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بـــوجـــود ألــغــام 
مـــثـــل طــــرابــــلــــس، أو «اســـتـــيـــلاء 
آخرين» على ديارهم مثل مُرزق 

بجنوب البلاد.
وتــســعــى حــكــومــة «الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» مــمــثــلــة فــــي الــلــجــنــة 
الــــعــــلــــيــــا لـــــــشـــــــؤون المــــهــــجــــريــــن 
برئاسة أحــمــد أبــو خـــزام، وزيــر 
الدولة لشؤون المهجرين وحقوق 
الإنــســان، لإعـــادة الــنــازحــين إلى 
مدنهم وديارهم، من خلال بحث 
جميع المعوقات، وفــق الميزانية 

المتاحة.
وقالت اللجنة العليا خلال 
اجــتــمــاعــهــا، الــــذي عُــقــد بــديــوان 
الـــــوزراء، مــســاء أول من  مجلس 
أمـــس، إنــهــا بحثت «آلــيــة حصر 
الــنــازحــين فــي جــمــيــع الــبــلــديــات 
عــبــر مــنــظــومــة تــتــبــع الـــنـــزوح»، 
وأضافت أنها اتفقت على تسمية 
مــنــدوبــين فــي الــبــلــديــات لتنفيذ 
عمليات إدخال بيانات النازحين 

لتوفير الخدمات الأزمة لهم.
وأقرت اللجنة العليا تشكيل 
لــــجــــان فـــرعـــيـــة لــتــنــفــيــذ بـــرامـــج 
وخـــطـــط الــلــجــنــة الـــعـــلـــيـــا، وفــقــاً 
لــلــمــهــام المـــنـــوطـــة بـــهـــا وحــســب 
الــتــوزيــع الــجــغــرافــي لــكــل لجنة 

فــرعــيــة. ومــنــذ انـــدلاع «ثـــورة ١٧ 
فبراير (شباط)» عام ٢٠١١، بدأت 
عــمــلــيــة نــــــزوح واســــعــــة لــبــعــض 
المـــــــدن الـــلـــيـــبـــيـــة، لـــعـــل أشـــهـــرهـــا 
تـــرك ٤٤ ألـــف مــواطــن هــم جميع 
(غــرب  ســكــان مــديــنــة تـــاورغـــاء بـــ
الـــبـــلاد) مــنــازلــهــم وممتلكاتهم 
قسراً والــنــزوح إلــى شــرق ليبيا 
وجــــنــــوبــــهــــا بــــعــــد قــــيــــام ســـكـــان 
مــن مــصــراتــة المـــجـــاورة بــإضــرام 
الــنــار فــي ممتلكاتهم، ونجحت 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» الــســابــقــة في 
تأهيل جانب من المدينة وإعادة 
بــعــض المــواطــنــين، لــكــن البعض 
الآخر رفضوا العودة لعدم إعادة 

تأهيل منازلهم المُدمرة.
وقـــال أبــو خـــزام إنــه ناقش، 
مــطــلــع الأســــبــــوع الـــــجـــــاري، مــع 
ممثلي مدينة تاورغاء وأعيانها 
الــقــاطــنــين بــالمــنــاطــق الــشــرقــيــة، 
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة وآلــيــة 
تــوفــيــرهــا. واســتــعــرض الــلــقــاء، 
الـــــــذي عـــقـــد بـــمـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، 
الصعوبات والأولــويــات الملحة 
الــتــي تــواجــه قاطني المخيمات، 
الــعــودة إلـــى مدينتهم  وظــــروف 
بعد صرف التعويضات وترميم 
ديــارهــم وإعــــادة إعــمــار المدينة، 
ونــوه أبــو خــزام بأنه تم تشكيل 
لجنة من أهالي المدينة للتنسيق 

والتواصل مع مكتب الوزير.
وبجانب عملية نزوح آلاف 
المــواطــنــين مــن جنوب العاصمة 
طـــرابـــلـــس عــلــى خــلــفــيــة الــحــرب 
التي بــدأت في الــرابــع من أبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٩، وانـــتـــشـــارهـــم 
ببلدات خــارج محاور الاقتتال، 
تــــــأتــــــي عــــمــــلــــيــــة نـــــــــــزوح ســــكــــان 
مدينة مُرزق التي تسببت فيها 
اشتباكات محلية، في أغسطس 

الــســكــان  ٢٠١٩، وصـــفـــهـــا  (آب) 
تل فيها نحو ٩٠ 

ُ
«المجزرة»، وق بـ

شــخــصــاً، وجــــرح أكــثــر مـــن ٢٠٠ 
آخرين.

ويــتــمــســك مــحــمــد المـــهـــدي، 
وهـــو نــاشــط مــدنــي ينتمي إلــى 
«الـــشـــرق  مُــــــــرزق، فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوســــــــــــــط»، بـــــــضـــــــرورة إجـــــــراء 
«تــحــقــيــق دولــــــي» فــيــمــا وصــفــه 
«عــمــلــيــة تــشــريــدهــم» عــلــى يد  بـــ
جماعة من «تبو أوزو التشادية» 
تـــقـــيـــم فــــي مُــــــــــرزق، وقــــــــال: هـــذه 
الــجــمــاعــة «تـــعـــاونـــت مـــع أبــنــاء 
عمومتهم من تبو ليبيا وتشاد 
والنيجر، مدعومين بعصابات 
إرهابية». لكن قبائل «التبو» من 

جهتها ترفض هذه الاتهامات.
وأضاف: «الحكومة لم تقدم 
ســوى الــوعــود، لكننا صامدون 
فـــي الـــدفـــاع عـــن قــضــيــتــنــا حتى 
نـــحـــقـــق مـــطـــالـــبـــنـــا ومـــحـــاســـبـــة 
المسؤولين والمتورطين في هذه 
(المـــجـــزرة) وإعــــادة ٢٣ مخطوفاً 

منذ عامين».
ونزح من مدينة مُرزق، التي 
شــهــدت مــعــارك دامــــت ٨ أشــهــر، 
قـــرابـــة ٤ آلاف أســــــرة، تــضــم ٣٤ 
ألف نسمة، بعد إضــرام النيران 
فــيــهــا، وفـــقـــاً لــغــالــبــيــة الــســكــان، 
الــذيــن انتقلوا للإقامة فــي مدن 

عدة بأنحاء البلاد.
واطلع أبو خزام على أوضاع 
نازحي مرزق، خلال لقائه عدداً 
من ممثليهم، بمدينة بنغازي، 
لافتين إلى الصعوبات وظروف 
الــنــزوح القسري نتيجة العنف 
المــســلــح الـــــذي وقــــع عــلــى ســكــان 
«مـــعـــرفـــة  المــــديــــنــــة، مـــطـــالـــبـــين بــــ
مــصــيــر المــفــقــوديــن ورد المــظــالــم 

والرجوع لأعمالهم».

تزامناً مع احتفال أنصار النظام السابق بذكرى «الفاتح من سبتمبر»

قائد ميليشيا ليبية يبدي استعداده لكشف مكان قبر القذافي 
القاهرة: جمال جوهر

أعـــاد قــيــادي ميليشياوي بمدينة 
مــصــراتــة، الــحــديــث مــجــدداً حـــول مكان 
قـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــلـــيـــبـــي الـــــراحـــــل مــعــمــر 
الــقــذافــي، الــذي وري فيه قبل قــرابــة ١٠ 
أعوام من الآن عقب القبض عليه وقتله، 
ولــــم يـــعـــرف أحــــد بـــه حــتــى الآن، يــأتــي 
ذلــك تزامناً مــع احتفال أنــصــار النظام 
«ثورة الفاتح من  السابق بالذكرى الـ٥٢ لـ
سبتمبر (أيلول)»، وسط تقارير تتحدث 
عــن ترشح سيف الإســـلام الــقــذافــي، في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال صلاح بادي، قائد ما يعرف 
«لواء الصمود»، أحد المشاركين في  بـ
دفن القذافي ونجله المعتصم، ووزير 
الــدفــاع أبــو بكر يــونــس، إنــه «مستعد 
لــلــكــشــف عـــن المـــكـــان الـــــذي دفـــنـــت فيه 
جثة القذافي بعد مقتله في ٢٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١١، إثر معركة 

دامية في مدينة سرت مسقط رأسه.
ــــعــــاقــــب دولــــيــــاً،  وكــــــــان بـــــــــادي، المُ
الــذي لعبت قواته دوراً بــارزاً في صد 
«الجيش الوطني» عن دخول طرابلس 
الــعــاصــمــة قــبــل عـــامـــين، يــتــحــدث في 
حوار عبر «كلوب هاوس»، عن الفترة 
انــدلــعــت فيها «ثـــورة ١٨ فبراير  الــتــي 
(شـــبـــاط)» عـــام ٢٠١١، ومـــا تــلاهــا من 
أحــــــداث تــمــثــلــت فـــي إســـقـــاط الــنــظــام، 
وقال إنه «حال اتفاق مع الأعيان والمدن 
الليبية، فهو مستعد للكشف عن مكان 

مقبرة القذافي ومن معه».
بـــادي جــانــبــاً مــن كواليس  وروى 
ما جــرى آنـــذاك، وقــال إنــه «لــم يدفنهم 
بــــمــــفــــرده، بـــــل كــــــان هــــنــــاك مــجــمــوعــة 
أخــــرى شــاركــتــه فــي الــغــســل والتكفين 
والصلاة عليهم من بينهم الشيخ خالد 
تنتوش»، وتابع: «عندما انتهينا من 
نــا وفـــد مــن مــديــنــة ســرت،  دفــنــهــم جــاء
يريدون جثمان معمر، فقلنا لهم نريد 

جثمان عمر المحيشي». والأخير أحد 
المناوئين للقذافي.

ورغـــم مـــرور ١٠ أعـــوام على مقتل 
الليبية،  المــدن  القذافي، لا تــزال بعض 
الليبي، تعبر  خصوصاً فــي الجنوب 
عــن حــزنــهــا لــفــقــده؛ ويــطــالــب أنــصــاره 
بـــمـــعـــرفـــة مــــكــــان المــــقــــبــــرة الــــتــــي وري 
فيها جثمانه ونجله المعتصم بالله، 
طبقاً للدعوى القانونية، التي سبق 
أن حــركــهــا المـــحـــامـــي الــلــيــبــي عــدنــان 
إرجيعة العرفي أمام محكمة بنغازي 
الابتدائية، الذي قال في تصريح سابق 
إنــه اختصم فيها  «الشرق الأوســـط»  لـ
مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس 
الوطني الانتقالي السابق، الذي تولى 
إدارة شؤون البلاد عقب إسقاط النظام 
عام ٢٠١١، بالإضافة إلى الليبي علي 
الصلابي، المدعوم من تركيا، وصلاح 
ــــــــدرج عـــلـــى قـــائـــمـــة عــقــوبــات  بــــــادي المُ

مجلس الأمن الدولي.

ولم يلتفت أنصار النظام السابق 
بـــادي، لكن أحــد مشايخ  لتصريحات 
قــبــيــلــة الـــقـــذاذفـــة طـــالـــب فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» بضرورة محاكمته  لـ
دولياً «على جرائمه»، ومعرفة أين دفن 
تل القذافي ونجله 

ُ
الــقــائــد)؟، وق (الأخ 

المعتصم بالله، في مدينة ســرت. لكن 
أفراداً من مصراتة نقلوا جثتيهما إلى 
مدينتهم، قبل أن يدفنوهما في مكان 
غير معلوم. ومنذ ذلك الحين وأنصار 
الــــنــــظــــام الــــســــابــــق يــــحــــركــــون دعــــــاوى 
قــضــائــيــة مـــن أجــــل الــكــشــف عـــن مــكــان 

دفنهما، لكنها لا تؤدي إلى نتيجة.
وســــبــــق لمــــحــــمــــود عــــبــــد الــحــمــيــد 
الــــقــــذافــــي، أن روى فــي  نـــجـــل شــقــيــقــة 
«ســـلـــســـلـــة وثــــائــــقــــي» بـــعـــض جـــوانـــب 
مــن هــذه الــحــادثــة، وقــال إن الجثامين 
الثلاثة وضعت في سيارة بعد الصلاة 
الــزراعــي  عليها فــي منطقة التسويق 
بــمــصــراتــة، وســــارت لــيــلاً فــي صــحــراء 
المدينة قــرابــة ساعة ونصف الساعة، 
ولـــم يــســمــح المــســلــحــون الــذيــن رافــقــوا 
الجثامين بالنظر إلى جانبي الطريق 

حتى لا أحدد أين نسير.
ـــتـــل ثـــلاثـــة مـــن أبـــنـــاء الــقــذافــي 

ُ
وق

التسعة خلال «ثورة فبراير» على أيدي 

«الثوار»، بينهم المعتصم بالله، الذي 
شغل منصب مستشار الأمــن القومي 
لـــلـــبـــلاد؛ فــيــمــا نــجــا الـــبـــاقـــون، لكنهم 
تــشــتــتــوا فـــي أقـــطـــار مــخــتــلــفــة مـــا بين 
مسجون في العاصمة مثل الساعدي، 
لــبــنــان مــثــل هانيبال،  أو مــوقــوف فــي 
أو توارى عن الأنظار كسيف الإسلام، 
الذي نقلت وسائل إعلام محلية منها 
«بــوابــة أفريقيا» عن مصدر، اعتزامه 
الــتــرشــح فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المـــــقـــــررة فــــي الـــــرابـــــع والـــعـــشـــريـــن مــن 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتزامناً من احتفال أنصار النظام 
السابق بالذكرى الثانية والخمسين 
الــفــاتــح مــن سبتمبر» ١٩٦٩،  «ثـــورة  لــــ
الـــزائـــدي، أمـــين اللجنة  رأى مصطفى 
التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية 
الــلــيــبــيــة، أن «هــــذه (الــــثــــورة) هـــي أهــم 
أحداث التاريخ الليبي الحديث»، وقال 
إنها «وضعت القواعد الحقيقية لدولة 

وطنية مستقلة فعلياً، وحققت تنمية 
ضخمة للشعب، وحوّلت ليبيا من بلد 
يـــرزح تــحــت قــواعــد أجنبية،  متخلف 
واســتــيــطــان إيـــطـــالـــي ونـــفـــوذ أجــنــبــي 
سياسي وأمــنــي واقــتــصــادي إلــى بلد 

قوي مهاب إقليمياً ودولياً».
وذهـــب الــزائــدي إلــى أن بــلــده الآن 
«يــعــيــش حــالــة مـــن الــتــدخــل الأجــنــبــي 
إلـــى انهيار  والــعــبــث والــفــوضــى، أدت 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة وحـــــولـــــت حـــيـــاة 
الليبيين إلى بؤس ومعاناة حقيقية، 
وقـــفـــلـــت أبـــــــواب الأمــــــل أمــــــام الأجـــيـــال 
الــقــادمــة»؛ لكنه رغـــم ذلـــك وجّـــه دعــوة 
بـــاســـم قــــــادة «الـــنـــظـــام الــجــمــاهــيــري» 
وأنـــصـــار «ثـــــورة الــفــاتــح» إلـــى جميع 
الـــنـــخـــب الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــدء فــــي «حـــــوار 
وطــنــي» جـــدي لــلــتــوافــق عــلــى مــشــروع 
عملي لبناء ليبيا الجديدة، بعيداً عن 
الصراع حول الماضي، وأن يتركز على 

أسس بناء المستقبل.

معمر القذافي

أميركا تطالب مجدداً بسحب القوات الأجنبية من ليبيا

اشتباكات طرابلس تحرج السلطة الانتقالية... وتكشف انعدام الأمن
القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا واصــــــلــــــت الـــســـلـــطـــة 
انــدلاع  الانتقالية الصمت حيال 
بــنــايــة حكومية،  فــي  اشــتــبــاكــات 
وســـــــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة طـــــرابـــــلـــــس، 
قــــبــــل أشـــــهـــــر قـــلـــيـــلـــة مــــــن مـــوعـــد 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، كـــــــــررت أمـــيـــركـــا 
دعــوتــهــا لــســحــب جــمــيــع الــقــوات 
الأجــنــبــيــة والمــقــاتــلــين مـــن ليبيا 
وإجــــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية في موعدها، المقرر في 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

واتـــــهـــــم ســـلـــيـــمـــان الــشــنــطــي 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــرقـــابـــة الإداريــــــــة، 
وكيله خالد ضو باقتحام مقرها 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة والــــهــــجــــوم عــلــيــه 
بالأسلحة الثقيلة، داعياً السلطات 
لاعــتــقــالــه بــتــهــمــة الاعــــتــــداء على 
أمــــاكــــن حـــكـــومـــيـــة والـــتـــســـبـــب فــي 
إصابة الموجودين داخلها خلال 
الــعــمــل. ولــفــت الشنطي  ســـاعـــات 
فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا المــنــصــة 
الــــرســــمــــيــــة لـــلـــهـــيـــئـــة عــــلــــى مـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
إلى حــدوث ما وصفه بحالة هلع 
وخـــوف بــين الموظفين داخـــل المقر 
وتـــــخـــــوف المــــواطــــنــــين الـــقـــاطـــنـــين 
حــولــه، وتــوعــد بمحاسبة وكيله 

بالقانون.
وقـــــال الــشــنــطــي إن مــقــاتــلــين 
تابعين لنائبه اقتحموا المقر، فيما 
أكد شهود عيان اندفاع شاحنات 
صــــغــــيــــرة تــــقــــل مـــســـلـــحـــين نــحــو 
الشارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة 
الإدارية وسط أصوات أعيرة نارية 

وتصاعد دخان أسود.
واعــتــبــرت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان بــلــيــبــيــا هـــذه 
الاشــتــبــاكــات «اســتــهــتــاراً بحياة 

المـــــدنـــــيـــــين وتــــــرويــــــعــــــاً لـــلـــســـكـــان 
وتـــــعـــــريـــــض حــــيــــاتــــهــــم وحـــــيـــــاة 
موظفي الهيئة للخطر»، وطالبت 
في بيان لها أمس بفتح تحقيق 
شــامــل وتــقــديــم المــســؤولــين عنها 
للعدالة لضمان عدم تكرارها في 
المستقبل. وكــانــت هيئة الرقابة 
الإداريــة، التي تمتلك صلاحيات 
تـــســـمـــح لـــهـــا بـــــالاعـــــتـــــراض عــلــى 
التعيينات في المناصب العامة، 
ما يجعلها مركزاً مهماً للضغط 
في الخلافات المتعلقة بالسيطرة 
على مؤسسات أخرى في الدولة، 
طـــالـــبـــت عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــدبــيــبــة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــــالإســــراع في 
تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس إدارة  إعــــــــــادة 

المــؤســســة الوطنية للنفط، وفقاً 
لـــلـــقـــوانـــين والــــــقــــــرارات الـــنـــافـــذة. 
وأشارت، في بيان لها، مساء أول 
من أمس، إلى أن مطلبها يستند 
لمــطــالــبــة بــعــض أعـــضـــاء مجلس 
تـــعـــاون مصطفى  لـــعـــدم  الــــنــــواب 
صــنــع الــلــه رئــيــس المــؤســســة مع 

لجنة الطاقة.
بــــــــــدوره، رفــــــض صـــنـــع الـــلـــه 
قـــرار وزيـــر الــنــفــط والــغــاز محمد 
عــون، القاضي بإقالته وإحالته 
لـــــلـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق، وحـــــــــــــــلّ مـــجـــلـــس 
لــوكــالــة  المـــؤســـســـة، وقــــــال  إدارة 
«بلومبرغ» الأميركية: «لا يمكن 
قــانــونــيــاً عن  لــلــوزيــر أن يوقفني 
يُــحــيــلــنــي للتحقيق».  الــعــمــل أو 

الله للتخلي عن  واشــتــرط صنع 
مهامه ومثوله للتحقيق الإداري 
صدور قرار من الحكومة، واعتبر 
أن المؤسسة ستكون أفضل حالاً 
الــنــفــط، الــتــي  لـــولا وجــــود وزارة 
وصفها بأنها «عـــبء ثقيل على 

المؤسسة».
وتــــجــــاهــــل الــــدبــــيــــبــــة، الـــــذي 
دعـــا فــي لــقــائــه أمــــس، مــع الــقــائــم 
بأعمال السفارة المصرية السفير 
تامر مصطفى، لتعزيز الشراكة 
البلدين، هذه  الاستراتيجية بين 
التطورات، لكنه أصدر في المقابل 
تعليماته بضرورة التنسيق مع 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة كـــافـــة لــتــأمــين 
خــطــوط الــنــهــر الــصــنــاعــي، عقب 

اجتماعه مساء أول من أمس، مع 
آمــر المنطقة العسكرية الوسطى 
وعدد من الضباط التابعين لها.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
بـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
تـــوصـــيـــلـــة  أعـــــلـــــنـــــت ضـــــبـــــط ٥٦ 
عشوائية في إطار حملتها لوقف 
تعديات من وصفتهم بالخارجين 
الــقــانــون على خــطــوط مياه  على 

النهر.
في غضون ذلك، ناقش وزير 
الداخلية خالد مازن، مع أعضاء 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــتــأمــين وحــمــايــة 
الانتخابات، الخطط الموضوعة 
لــتــأمــيــنــهــا، بــيــنــمــا بــحــث محمد 
المنفي رئــيــس المجلس الرئاسي 
مـــع مـــســـؤولـــي مــؤســســة مجلس 
شيوخ ليبيا، مشروع المصالحة 
الوطنية، الذي أعلن عنه المجلس 
لــتــمــهــيــد الــــطــــريــــق نـــحـــو إجــــــراء 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المــقــبــل. 
وندد أهالي مدينة سبها بوقوع 
اشتباكات في مطار المدينة بين 
المــيــلــيــشــيــات المـــــوجـــــودة بــســبــب 
خلاف على تأمين المطار، ما أدى 
إلـــى مــنــع هــبــوط طـــائـــرة المــنــفــى، 
ـــــبـــــوا الــــــــوحــــــــدات الأمــــنــــيــــة  وطـــــال
والــعــســكــريــة كــافــة بــالــعــمــل وفــق 

تعليمات حكومة الوحدة.
وأعلنت مديرية أمن مصراتة 
مقتل شرطي وإصابة آخرين في 
عــمــلــيــة لاعـــتـــقـــال مــطــلــوبــين لــدى 
الــعــامــة بتهمة الانــتــمــاء  الــنــيــابــة 

«جماعات إرهابية» متطرفة. لـ
وأوضــــحــــت، فـــي بـــيـــان لــهــا، 
أن اشتباكات جــرت بــين عناصر 
الأمــــن والـــخـــارجـــين عـــن الــقــانــون 
الذين أطلقوا أعيرة نارية وقنابل 
يدوية، مشيرة إلى إلقاء القبض 

على مجموعة منهم.

الدبيبة يلتقي أمس تامر مصطفى القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس (الحكومة الليبية)  

زعيمه رفض استمرار التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى

«التيار الديمقراطي» التونسي ينفي القطيعة مع رئيس الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف غــــــــــازي الـــــشـــــواشـــــي، 
التيار الديمقراطي،  رئيس حزب 
عن مواصلة دعم حزبه ومساندته 
لـــتـــوجـــهـــات الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد، مؤكداً ثقته برئيس 
الجمهورية، نافياً وجود قطيعة 
مــعــه، غــيــر أنـــه أشـــار إلـــى أن هــذه 
المساندة لا يمكن أن تكون «صكاً 
المـــرحـــلـــة  بــــــيــــــاض»، إذ إن  عــــلــــى 
المقبلة تتطلب مشاركة الأحــزاب 
الــخــيــارات  السياسية فــي تــصــور 
والأولويات وفي تشكيل الحكومة 
الــــــجــــــديــــــدة. وأكـــــــــد أن الأحـــــــــزاب 

السياسية بمختلف اتجاهاتها 
تمثل أهـــم ركــيــزة للديمقراطية، 

على حد تعبيره.
واعـــــتـــــبـــــر الـــــــشـــــــواشـــــــي، فـــي 
تصريح صحافي، أن بقاء البلاد 
دون حكومة لمدة تجاوزت خمسة 
ســـيـــادة،  وزراء  ودون  أســـابـــيـــع 
«مـــســـألـــة غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة»، وهـــي 
قــد تــؤشــر لــعــودة الــديــكــتــاتــوريــة 
بشكل مختلف عن السابق، على 
حــد قــولــه. وأشـــار إلــى أن قيادات 
حـــــــزب الــــتــــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي لا 
تقبل بمواصلة العمل بالتدابير 
الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، 
إذ إن هذا الخيار سيكلفها الكثير 

على مستوى صورتها في المحافل 
الدولية.

وبـــــــــشـــــــــأن تـــــغـــــيـــــر الـــــعـــــلاقـــــة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــربـــط حــــزب الــتــيــار 
الديمقراطي مع رئيس الجمهورية 
والدعم الكبير الذي قدمه الحزب 
الــشــواشــي إن  لقيس سعيد، قــال 
اختلاف موقف الطرفين كان حول 
إرساء المحكمة الدستورية وطلب 
حزبه ضرورة عمل إجراءات لبعث 
هذه المؤسسة الدستورية المهمة، 
«وهو السبب الذي كان وراء هذا 

الخلاف».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، عقدت 
مـــجـــمـــوعـــة «مــــحــــامــــون لــحــمــايــة 

الـــــحـــــقـــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات»، وهــــي 
مـــجـــمـــوعـــة حـــقـــوقـــيـــة مــســتــقــلــة، 
مـــؤتـــمـــراً صـــحـــافـــيـــاً أمـــــس وســـط 
الــــعــــاصــــمــــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــعـــرض 
موقفها من الخروقات الدستورية 
الـــحـــاصـــلـــة فــــي تــــونــــس بـــعـــد ٢٥ 
يوليو (تــمــوز)، مــعــدّدة مجموعة 
مــن الــتــجــاوزات قــالــت إن السلطة 
أقــــــــدمــــــــت عــــلــــيــــهــــا خــــــــــلال فــــتــــرة 

الإجراءات الاستثنائية.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال مــالــك 
بــن عــمــر، المنسق الإعــلامــي لهذه 
المجموعة التي تضم حالياً أكثر 
«الشرق  لـ من ٢٠٠ محامٍ تونسي 
بـــعـــض  الأوســـــــــــــــــــط»، إن وضــــــــــع 

المحامين والقضاة «تحت طائلة 
الاســــتــــشــــارة قـــبـــل الـــســـمـــاح لــهــم 
بمغادرة تونس، ومنع عدد منهم 
من السفر أو تعطيل سفرهم دون 
الــرجــوع إلى  إذن قضائي، ودون 
المجلس الأعلى للقضاء أو هياكل 
مـــهـــنـــة المــــحــــامــــاة، يـــعـــد مــســاســاً 
بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة وبــمــفــهــوم 
حصانة المحامين والقضاة أثناء 
مـــبـــاشـــرتـــهـــم لأعــــمــــالــــهــــم، ومـــســـاً 
باستقلالية المحاماة والقضاء». 
وأشار إلى أن «الانتهاكات طالت 
كـــذلـــك الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة مــن 
خــــلال رفــــع الــحــصــانــة عـــن نـــواب 
الـــبـــرلمـــان، ومــحــاكــمــة عــــدد منهم 

أمـــــام الــقــضــاء الـــعـــســـكـــري»، وعــد 
ذلـــك خــرقــاً صـــارخـــاً لــلــدســتــور... 
عــلاوة على إيقاف بعض النواب 
تنفيذاً لأحكام عسكرية أو من أجل 
الــبــت فيها بعد،  شــكــاوى لــم يتم 
رغــم تمتعهم بالحصانة التي لا 
ترفع إلا طبق القانون والإجراءات 
الــتــي نــص عليها الفصل ٦٩ من 

الدستور التونسي».
وحــــــــســــــــب بـــــــــن عــــــــمــــــــر، فــــــإن 
«الانــتــهــاكــات طــالــت حــريــة الـــرأي 
والــصــحــافــة والــتــعــبــيــر مــن خــلال 
مـــــنـــــع عــــــــــدد مــــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين والأجــــــــــانــــــــــب مـــن 
تــغــطــيــة بـــعـــض الأحـــــــــداث وغــلــق 

مـــكـــاتـــب بـــعـــض وســــائــــل الإعـــــلام 
الأجـــنـــبـــيـــة ومـــنـــعـــهـــا مــــن الــعــمــل 
الميداني وإقالة عــدد من مسيري 
بــعــض وســائــل الإعــــلام الرسمية 
والــضــغــط قصد إجــبــار عــدد آخر 
على الاستقالة مثلما حصل مع 
مـــؤســـســـة الـــتـــلـــفـــزة الــتــونــســيــة». 
وبــــــشــــــأن فــــرضــــيــــة الـــــــصـــــــدام مــع 
الــرئــاســة التونسية، إذ  مؤسسة 
إن مجمل هذه الانتقادات موجهة 
إلـــيـــهـــا بـــــالأســـــاس، قـــــال بــــن عــمــر 
إن مجموعة «مــحــامــون لحماية 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات»، لا يهمها 
مصدر القرار بقدر ما تسعى إلى 
أن يــكــون الــقــرار مــراعــيــاً لمختلف 

القانونية والدستورية.  الشروط 
ونـــفـــى إمـــكـــانـــيـــة وجــــــود انـــفـــراج 
ســيــاســي عــلــى المــــدى الــقــريــب في 
المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الـــتـــونـــســـي 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى تــــواصــــل المـــنـــع مــن 
السفر والإقامة الإجبارية دون إذن 
قانوني والاعــتــمــاد على القضاء 

العسكري في محاكمة المدنيين. 
المـــجـــمـــوعـــة  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الحقوقية هذه قد توجهت بطلب 
الــتــونــســيــة  الــداخــلــيــة  إلــــى وزارة 
للحصول على معلومات لمعرفة 
عدد الأشخاص الذين يخضعون 
لــلإقــامــة الإجــبــاريــة وهـــي تنتظر 

الرد من السلطات التونسية.

بدء إيداع الترشيحات في ١٣ سبتمبر 

تدابير مغربية لتنظيم انتخابات القضاة
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن المجلس الأعلى للسلطة 
الــقــضــائــيــة (مــؤســســة دســتــوريــة 
تمثل استقلال القضاء المغربي) 
مساء أول من أمس، عن بدء عملية 
إيـــــــــداع الـــتـــرشـــيـــحـــات لــعــضــويــة 
المجلس، يوم ١٣ سبتمبر  (أيلول) 
الحالي، وذلــك خــلال الانتخابات 
المـــقـــررة فـــي ٢٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المقبل.
وجــاء في بيان للمجلس أنه 
طبقاً للقرار الذي أصدره بتاريخ 
٢٧ يوليو (تموز)  الماضي بشأن 

هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، «فـــــإن تــاريــخ 
بـــدء عــمــلــيــة إيـــــداع الــتــصــريــحــات 
بالترشيح قد حدد في ١٣ سبتمبر 
الــبــيــان «الــســيــدات  ٢٠٢١». ودعـــا 
والــــســــادة الـــقـــضـــاة الـــراغـــبـــين في 
الــتــرشــح أن يــتــقــدمــوا ابـــتـــداء من 
يوم الاثنين ١٣ سبتمبر إلى غاية 
يــــوم الــجــمــعــة ١٧ ســبــتــمــبــر، إلــى 
الأمــانــة العامة للمجلس، لإيــداع 
التصريح بالترشيح عن الهيئة 
التي ينتمي إليها المترشح، مقابل 
إلــيــه يتضمن اسمه  وصــل يسلم 

وتاريخ وساعة الإيداع».
ويــــــضــــــم المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 

لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة ٢٠ عــضــواً، 
مــنــهــم ١٠ يـــجـــري انــتــخــابــهــم من 
طرف القضاة؛ ٤ منهم قضاة في 
مــحــاكــم الاســـتـــئـــنـــاف، ينتخبهم 
قــضــاة الاســتــئــنــاف، و٦ ممثلين 
لــــقــــضــــاة المــــحــــاكــــم الابــــتــــدائــــيــــة، 
يــنــتــخــبــهــم هـــــــؤلاء الــــقــــضــــاة مــن 
بينهم. أما الـــ١٠ الآخــرون ومنهم 
رئيس المجلس فإنهم يخضعون 

للتعيين.
الــقــانــون التنظيمي  ويــنــص 
لــــلــــمــــجــــلــــس الأعــــــــلــــــــى لـــلـــســـلـــطـــة 
الــقــضــائــيــة عــلــى وجـــــوب ضــمــان 
الــقــاضــيــات من  الــنــســاء  تمثيلية 

بين الأعضاء العشرة المنتخبين، 
بما يتناسب مع حضورهن داخل 

السلك القضائي.
وتتكون الهيئة الناخبة من 
نــحــو ٤ آلاف قــــاضٍ يــعــمــلــون في 

مختلف محاكم البلاد.
وهـــــــــــذه ثــــــانــــــي انــــتــــخــــابــــات 
لــتــجــديــد أعــضــاء المــجــلــس، وهــي 
الأولى التي يشرف عليها المجلس 
مباشرة، بعدما سبق أن أشرفت 
وزارة العدل على أول انتخابات 

لتشكيل المجلس في ٢٠١٦.
ويــنــص دســـتـــور ٢٠١١ على 
اســـتـــقـــلال الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، 

وأنــاط بها مهمة تدبير مختلف 
جوانب القضاء، بما فيها السهر 
على تطبيق الضمانات الممنوحة 
لـــلـــقـــضـــاة، وتــــدبــــيــــر وضــعــيــتــهــم 
المهنية. وسبق للمجلس الأعلى 
الــقــضــائــيــة أن أعــلــن عن  للسلطة 
«ميثاق أخــلاقــي» مع الجمعيات 
المــــهــــنــــيــــة لــــلــــقــــضــــاة بـــخـــصـــوص 
شـــفـــافـــيـــة تـــدبـــيـــر الانــــتــــخــــابــــات. 
وجــاء فــي بيان المجلس، أول من 
أمـــس، أنــه مــن أجــل الانــخــراط في 
المـــيـــثـــاق الأخـــــلاقـــــي لانـــتـــخـــابـــات 
ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى 
لــلــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، الـــــــذي تــم 

إعـــداده بمشاركة مــع الجمعيات 
المــهــنــيــة لـــلـــقـــضـــاة، فـــإنـــه «ســيــتــم 
وضـــــع نــســخــة مــــن المـــيـــثـــاق رهـــن 
إشارة المترشحين بالأمانة العامة 
بتزامن  توقيعه  للمجلس قصد 
مــع وضـــع الــتــرشــيــح». وســيــشــار 
إلــــى هــــذا الــتــوقــيــع فـــي الــصــفــحــة 
الــخــاصــة بــالانــتــخــابــات بــالمــوقــع 
الإلــكــتــرونــي للمجلس «وفـــقـــاً لما 

نص عليه الميثاق نفسه».
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، وفــــــي 
إطــــــار تــنــفــيــذ المـــيـــثـــاق الأخـــلاقـــي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، ولــتــوفــيــر ظـــروف 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــعـــريـــف المــتــرشــحــين 

بأنفسهم، تراعي شروط الحماية 
المـــــوصـــــى بـــهـــا لـــتـــلافـــي انـــتـــشـــار 
جــــائــــحــــة «كـــــــــورونـــــــــا» ســــيُــــدعــــى 
المترشحون مباشرة عند تقديم 
ترشيحاتهم إلى تسجيل وصلة 
مصورة بأستوديو خــاص بمقر 
المـــجـــلـــس، لا تـــتـــجـــاوز مـــدتـــهـــا ٤ 
ف فـــيـــهـــا المـــتـــرشـــح  ـــــعـــــرِّ دقـــــائـــــق يُ
بنفسه، وسيتم بثها عبر الموقع 
الرسمي المخصص للانتخابات، 
المــحــددة للمترشحين  المـــدة  طيلة 

للتعريف بأنفسهم.
وأعلن المجلس أنه يتعين أن 
«يــراعــي مضمون هــذه الوصلات 

القانون والأخلاقيات القضائية». 
كــمــا أعـــلـــن المــجــلــس أنــــه سينشر 
بــمــوقــعــه الإلــكــتــرونــي الــبــطــاقــات 
المـــــكـــــتـــــوبـــــة الــــــتــــــي ســـيـــعـــدونـــهـــا 
بــأنــفــســهــم، وتتضمن  لــلــتــعــريــف 
إلــى المبادرة  صورهم، ويدعوهم 
بــــوضــــعــــهــــا بـــــأمـــــانـــــة المــــجــــلــــس. 
المــجــلــس للمترشحين،  وســيــوفــر 
خلال الفترة المخصصة للتعريف 
بأنفسهم، إمكانية إجراء حوارات 
مـــبـــاشـــرة عـــن بُـــعـــد مـــع زمــلائــهــم 
المترشحون  وسيُبلغ  الناخبين، 
بشروط استعمال هذه الإمكانية 

في أقرب وقت.
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مصر تبدأ خفض تصريف المياه 
لاحتياجات فصل الخريف

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــوارد المائية  أعلنت وزارة 
والــــــــري فــــي مــــصــــر، أمـــــــس، بـــدء 
الخفض التدريجي لتصريفات 
المياه، بداية من الشهر الحالي، 
لتلبية الاحتياجات المائية خلال 

موسم الخريف. 
وقــــــال الــــوزيــــر مــحــمــد عــبــد 
العاطي، أمس، إن الأجهزة الفنية 
بــوزارتــه «تتابع بشكل لحظي، 
معدلات سقوط الأمطار بمنابع 
النيل، والــحــالــة الهيدرولوجية 
لــلــنــهــر، وتــحــديــد كــمــيــات المــيــاه 
الواصلة لبحيرة السد العالي».

وعــــقــــدت (الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم إيــــــــــراد نــــهــــر الــــنــــيــــل)، 
اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة 
عــبــد الــعــاطــي، لمــتــابــعــة «مــوقــف 
إيـــــراد نــهــر الــنــيــل لــلــعــام المــائــي 
الــحــالــي، وآلــيــات إدارة وتــوزيــع 
المــــيــــاه، بـــمـــا يــحــقــق الاســـتـــفـــادة 
المثلى من الموارد المائية، وإدارة 
فترة أقصى الاحتياجات بأعلى 
درجـــة مــن الــكــفــاءة، بما يضمن 
تـــلـــبـــيـــة الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات المـــائـــيـــة 
للموسم الزراعي الحالي ولكافة 

المنتفعين»، وفق بيان رسمي.
وأفـــاد الــوزيــر المــصــري، بأن 
(لــجــنــة إيــــراد الــنــهــر)، فــي حالة 
انـــعـــقـــاد دائــــــم لاتــــخــــاذ مــــا يــلــزم 
مــن إجـــراءات للتعامل مــع إيــراد 
الــنــهــر ومــتــابــعــة المــوقــف المــائــي، 
بــمــا يُــمــكــن أجـــهـــزة الـــــــوزارة من 
إدارة  فــي  التعامل بديناميكية 
المــنــظــومــة المـــائـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن «الــــوزارة نجحت خــلال فترة 
أقصى الاحتياجات الحالية في 
المــائــيــة بــأعــلــى  المــنــظــومــة  إدارة 

درجة من الكفاءة».
كــــمــــا جـــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الـــــــتـــــــصـــــــدي لــــجــــمــــيــــع أشــــــكــــــال 
التعديات على مجرى نهر النيل، 
بــالــتــنــســيــق مـــع أجـــهـــزة الـــدولـــة 
المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــــلازمـــــة وتـــحـــويـــل 
المتعدين إلي النيابة العسكرية، 

لــضــمــان حــســن إدارة وتشغيل 
وصـــــيـــــانـــــة المــــنــــظــــومــــة المــــائــــيــــة 
وتــــحــــســــين الـــــخـــــدمـــــات المـــقـــدمـــة 
لجموع المنتفعين وحماية أملاك 
الــنــيــل. مشدداً  الــدولــة على نهر 
فــي الــوقــت ذاتـــه، على «ضـــرورة 
اســتــمــرار رفـــع حــالــة الاســتــنــفــار 
الــــــــــــوزارة  إدارات  جــــمــــيــــع  فــــــي 
بالمحافظات، لمتابعة مناسيب 
المياه بالترع والمصارف والتأكد 
مــن جــاهــزيــة قــطــاعــات الجسور 
لمــجــابــهــة أي طـــــارئ، وجــاهــزيــة 
كــل المــحــطــات وخــطــوط التغذية 
الكهربائية المغذية لها، ووحدات 

الطوارئ».

كما أكــد عبد العاطي على 
ضــــــــــرورة المــــتــــابــــعــــة المـــســـتـــمـــرة 
لمــنــشــآت الــحــمــايــة مـــن مــخــاطــر 
السيول، والتأكد من جاهزيتها 
لاســــتــــقــــبــــال الأمـــــــطـــــــار، بـــهـــدف 
حـــــمـــــايـــــة المـــــــواطـــــــنـــــــين والمــــــــــدن 
والــــــقــــــرى الـــــبـــــدويـــــة والمــــنــــشــــآت 
الاستراتيجية والــطــرق وأبــراج 
وخــــطــــوط الـــكـــهـــربـــاء وخـــطـــوط 
الغاز منها، بالإضافة لحصاد 
مــيــاه الأمـــطـــار، وتجميعها في 
الـــبـــحـــيـــرات الـــصـــنـــاعـــيـــة وأمـــــام 
الــحــمــايــة، لاستخدامها  ســـدود 
بمعرفة التجمعات البدوية في 

المناطق المحيطة.

 منظر جوي من خلال نافذة طائرة أمس لحركة المرور 
في القاهرة ومشروع المنازل الجديدة (رويترز)  

فرض الطوارئ في ولايتين بدارفور وتعزيز حالة التأهب الأمني

قتلى وجرحى بأحداث عنف متفرقة في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تل شخصان وجرح عشرات 
ُ
ق

فـــي احــتــجــاجــات وأحــــــداث عنف 
قــبــلــي وقـــعـــت فـــي ولايـــتـــي وســط 
دارفــور، وشمال كردفان، ما حدا 
بــالــســلــطــات المــحــلــيــة بــالــولايــتــين 
لـــفـــرض حـــالـــة الـــــطـــــوارئ وحــظــر 
التجوال منعاً لتصاعد الأحداث 
وســــقــــوط مـــزيـــد مــــن الــضــحــايــا، 
مــــتــــوتــــرة  تــــــــــزال الأوضــــــــــــــاع  ولا 
فـــــي المـــنـــطـــقـــتـــين، فـــيـــمـــا شـــهـــدت 
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم اشــتــبــاكــات 
بين قوات الشرطة وخارجين عن 
القانون بمنطقة «سوبا» جنوب 

العاصمة.
وشـــهـــدت مــديــنــة «زالــنــجــي» 
عاصمة ولاية وسط دارفور، أول 
أمـــــس، احـــتـــجـــاجـــات سلمية  مـــن 
لــــــطــــــلاب الـــــجـــــامـــــعـــــة والمـــــــــــــدراس 
الـــثـــانـــويـــة، تـــصـــدت لــهــا الـــقـــوات 
الأمــــنــــيــــة، مــســتــخــدمــة الـــذخـــيـــرة 
الــحــيــة، مــا أدى إلــى ســقــوط أحد 
الــــــطــــــلاب وإصـــــــابـــــــة ٤ آخـــــريـــــن، 
بــــعــــضــــهــــم إصــــــابــــــتــــــه خــــطــــيــــرة، 
وتمددت الاحتجاجات إلى داخل 

المدنية.
وأصدرت لجنة أمن الولاية، 
أمس، قراراً بفرض حالة الطوارئ 
ونشر قوات عسكرية مشتركة من 
الجيش والدعم السريع والشرطة 
الــشــوارع الرئيسية للمدينة  فــي 
والمــــــواقــــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــي 
أعــقــاب مــظــاهــرات أعــمــال العنف 

التي شهدتها «زالنجي».
وقـــــــــال حـــــاكـــــم ولايـــــــــة وســــط 
دارفـــــــــــــور، أديــــــــب عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الـــــولايـــــة  يـــــوســـــف، إن عــــاصــــمــــة 
شــهــدت مــظــاهــرات وأعــمــال عنف 
عقب احتجاجات تطالب بتحسين 
الــخــدمــات فــي السكن الجامعي، 
استغلتها جهات أخــرى لإشاعة 
الفوضى وأعمال العنف بالمدينة.

واتـــــهـــــم الــــحــــاكــــم جــــهــــات لــم 
إثـــارة أعمال  يسمّها بأنها وراء 
الـــعـــنـــف واقــــتــــحــــام مـــقـــر حــكــومــة 

الولاية بالقوة.

وأشـــار أديـــب إلــى أن الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي مــنــطــقــة 
الأحــداث تعاملت بحسم لحماية 
والمــــؤســــســــات  المــــدنــــيــــين  أرواح 

الحكومية.
وحمّل الطلاب حكومة الولاية 
مــــســــؤولــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام الــــقــــوات 
النظامية الذخيرة الحية والعنف 
المفرط لتفريق مظاهرة سلمية، 
الأمــر الــذي أدى إلــى سقوط عدد 
من الضحايا، وتسبب في حالة 
من الاحتقان في الشارع جراء هذا 

المسلك الخطير والمتكرر.
الــســلــطــات المحلية  وكــشــفــت 
عـــن وقــــوع خــســائــر كــبــيــرة جـــراء 
التعدي على مقر الحكومة وحرق 
عدد من السيارات وإتلاف بعض 

الممتلكات.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن الأوضــاع  لـــ

فـــي مــديــنــة «زالـــنـــجـــي» محتقنة 
ومرشحة لمزيد من التوتر إذا لم 
تتدخل السلطات لمحاسبة الأفراد 
الـــذيـــن أطـــلـــقـــوا الـــذخـــيـــرة الــحــيــة 

تجاه المدنيين.
واســــــــتــــــــنــــــــكــــــــرت الأحـــــــــــــــــزاب 
فـــي «قــــوى التغيير»  الــســيــاســيــة 
الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم فــــي الــــبــــلاد، 
الــــتــــصــــدي بـــعـــنـــف واســــتــــخــــدام 
الـــــرصـــــاص الــــحــــي فــــي مـــواجـــهـــة 
الطلاب العزل، واعتبرته أمراً غير 
مقبول من قبل السلطات المحلية 
فـــــي مــــــصــــــادرة حــــريــــة الــتــعــبــيــر 

السلمي.
وطـــالـــبـــت الأحــــــــزاب حــكــومــة 
الولاية بالشروع فــوراً في إجراء 
تحقيق عــاجــل مــع الأفــــراد الذين 
تــســبــبــوا فــــي الأحــــــــداث المــؤســفــة 
وتـــقـــديـــم الـــجـــنـــاة لـــلـــعـــدالـــة دون 
تــأخــيــر لمــنــع أي تـــكـــرار لــلأحــداث 

في مواجهة المدنيين.
وفـــــــــي مــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــك، قـــتـــل 
شخص على الأقل وجرح آخرون 
فــي اشــتــبــاكــات ذات طــابــع قبلي 
بمدينة «الأبيض» عاصمة ولاية 
شــمــال كـــردفـــان، مـــا دفـــع بحاكم 
الولاية لحظر التجوال مساءً في 
عـــدد مــن الأحــيــاء جــنــوب المدينة 

التي شهدت الأحداث.
وعــــلــــى إثــــــر الأحــــــــــدث، وجّـــــه 
حاكم ولاية شمال كردفان، خالد 
مصطفى، بتكثيف وجود القوات 
وارتــــكــــازات الــشــرطــة فـــي مناطق 
المــديــنــة، والاستعانة  واســعــة مــن 
بــرجــالات الإدارة الأهــلــيــة ونظار 
وعــمــد القبائل لتهدئة الأوضـــاع 
تــحــســبــاً لأي انـــفـــلات يـــــؤدي إلــى 
اقتتال قبلي. ولم تصدر السلطات 
إحــــصــــائــــيــــة دقــــيــــقــــة عــــــن أعــــــــداد 
ضحايا الأحداث التي استخدمت 

فيها الأسلحة النارية، قبل تدخل 
السلطات الأمنية والسيطرة على 
الأوضاع، فيما أفاد شهود عيان 
عن وقوع إصابات متفاوتة وسط 

الأحداث.
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــالـــت 
الشرطة السودانية، في بيان، إنها 
قــوات مكونة مــن الشرطة  نشرت 
الــدعــم  والـــقـــوات المسلحة وقــــوات 
السريع وجهاز الأمن في ضاحية 
«سوبا» لمحاربة المتفلتين وإزالة 
الظواهر السالبة وأوكار الجريمة، 
لكن معلومات مؤكدة تشير إلى 
اشتباكات بين قوات تتبع إحدى 

الحركات المسلحة.
الـــقـــوة  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــاف 
المنفذة تعرضت لإطلاق الرصاص 
من بعض المتفلتين بمجمع سكني 
المنطقة، وتمت السيطرة عليهم 

وتوقيفهم.

اقليم دارفور عاني من ويلات الحرب خلال نظام الرئيس المعزول عمر البشير (أ.ف.ب)
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أعلنت تنظيم مناورات عسكرية في بحر قزوين بمشاركة إيران وأذربيجان

ر من «استفزازات غربية» للتأثير على انتخاباتها
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

واصــــلــــت مـــوســـكـــو تـــوجـــيـــه رســـائـــل 
التحذير من محاولات غربية للتدخل في 
الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد 
(أيـــلـــول)، وأعــلــن وزيــر  فــي ١٧ سبتمبر 
الخارجية الروسي سيرغي لافــروف، أن 
الغرب يحاول سلفاً التشكيك في نتائج 
الاستحقاق المقبل في روسيا. وبالتزامن، 
جاء الإعلان عن تنظيم مناورات عسكرية 
في بحر قزوين بمشاركة قــوات إيرانية 
وآذريــة وكازاخية ليعزز ما وصــف بأنه 
«رســـائـــل قـــويـــة» تــوجــهــهــا مــوســكــو إلــى 
الـــعـــواصـــم الـــغـــربـــيـــة مــــن خـــــلال تــكــثــيــف 
النشاط العسكري لقواتها بالتعاون مع 

حلفائها في أكثر من منطقة.
وحـــمـــل لافــــــروف بـــقـــوة أمـــــس، على 
«حــــمــــلات تـــشـــكـــيـــك» يــــقــــوم بـــهـــا الـــغـــرب 
حـــيـــال الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة الـــروســـيـــة، 
وقـــــال خــــلال لـــقـــاء مـــع مــمــثــلــي الأوســـــاط 
الشبابية والاجتماعية في فولغوغراد، 

إن سياسة بـــلاده «تنطلق مــن المصالح 
الأساسية لشعبنا. وينطبق هــذا أيضاً 
الــدومــا المقبلة،  انــتــخــابــات مجلس  على 
الــزمــلاء الغربيون كذلك في  التي يرغب 
الــتــأثــيــر عــلــى نتائجها، وهـــم يــحــاولــون 
الــشــكــوك حــول موضوعيتها  إثـــارة  الآن 
والتشكيك في نتائجها. لقد شاهدنا كل 
ذلــك، في الحملات الانتخابية السابقة، 
لكنه الآن سيظهر، على الأرجـــح، بشكل 

متفاقم أكثر».
ويــــــشــــــارك لافــــــــــروف فـــــي الـــحـــمـــلات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــصـــالـــح الــــحــــزب الـــحـــاكـــم 
«روسيا الموحدة» الذي يتربع مع خمس 
الــدفــاع  بــــارزة، بينهم وزيـــر  شخصيات 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو عـــلـــى رأس لائــحــتــه 
الانتخابية. وحــذر لافــروف من أنه «يتم 
حالياً عبر أوكــرانــيــا، تنفيذ العديد من 
الاستفزازات ضد روسيا عشية انتخابات 

مجلس الدوما».
موضحاً «لقد أصبح معروفاً بالفعل 
أنــهــم (الأوكــرانــيــون) أرســلــوا إلــى جميع 

البلدان تعميماً بــأن يذهب السفراء إلى 
المــســؤولــين الــحــكــومــيــين ويـــصـــرون على 
عـــدم إرســـــال مــراقــبــين إلـــى انــتــخــابــاتــنــا. 
جــــرى ذلــــك فـــي بـــيـــلاروســـيـــا. هــــذا الأمـــر 
مضحك فــي الــواقــع. مــا عــلاقــة أوكــرانــيــا 

بالانتخابات الروسية؟».
وكان لافــروف اتهم قبل ذلك، بلداناً 
غربية لم يحددها بمحاولة تشويه صورة 
روسيا والتدخل في مسار الانتخابات 
بهدف التأثير عليها ودعــم استفزازات 
داخــلــيــة. وجــــاءت هـــذه الــتــحــذيــرات بعد 
إشــــــارات مــمــاثــلــة أطــلــقــهــا رئــيــس جــهــاز 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــخــــارجــــيــــة ســـيـــرغـــي 
نــاريــشــكــين الــــذي قــــال، إن لـــدى موسكو 
مــعــطــيــات حــــول الـــجـــهـــات الـــتـــي تــحــاول 

التدخل في الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق، اتهمت الخارجية 
الـــروســـيـــة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة لــلأمــن 
إلــى التشكيك سلفاً  والــتــعــاون بالسعي 
فـــــي الاســــتــــحــــقــــاق الانــــتــــخــــابــــي المـــقـــبـــل، 
أنــهــا ستقاطع  بعدما أعلنت المفوضية 

الانـــتـــخـــابـــات ولــــن تـــرســـل مـــراقـــبـــين إلــى 
روســــيــــا؛ احــتــجــاجــاً عــلــى طــلــب روســـي 
بتقليص عــدد المراقبين الأوروبــيــين إلى 
خمسين شخصاً فــقــط. وبـــررت موسكو 
بــأنــه يــدخــل فــي إطـــار التدابير  مطلبها 
الاحترازية المفروضة في مواجهة تفشي 

وباء كورونا.
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أعـــلـــن الـــوزيـــر 
الـــروســـي، أن بـــلاده ســـوف تــجــري جولة 
جديدة من المشاورات مع الولايات المتحدة 
بشأن الاستقرار الاستراتيجي. وقال، إن 

هذه الجولة مقررة خلال سبتمبر.
ولـــفـــت إلـــــى أجــــنــــدة جـــولـــة الـــحـــوار 
التي تجري على مستوى نائبي وزيري 
الخارجية والدفاع تتضمن نقاشات حول 
الأسلحة الاستراتيجية – النووية، وغير 

النووية على حد سواء.
موضحاً، أنه «بعد اجتماع الرئيسين 
جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، بــــدأنــــا حــــــواراً 
استراتيجياً مع زملائنا الأميركيين، وتم 

عقد الاجتماع الأول، الذي كان تحضيرياً. 
لـــم نــتــفــق حــتــى الآن عــلــى الــقــواعــد 
الأساسية، التي ستشكل الأســاس لمزيد 
من المفاوضات المفصلة والمحددة بشأن 

الحد من فئات معينة من الأسلحة».
إلــى ذلــك، بــرز أمــس، توجه موسكو 
الــنــشــاط العسكري  إلــى مــواصــلــة تعزيز 
الــروســي الــواســع فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، 
وأعلنت وزارة الدفاع أنها تستعد لتنظيم 
مناورات عسكرية جديدة في بحر قزوين 
بــمــشــاركــة ســفــن حــربــيــة تــابــعــة لإيــــران 

وكازاخستان وأذربيجان.
وكـــانـــت الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة حملت 
مـــؤشـــرات إلــــى ســعــي مــوســكــو لــتــوجــيــه 
رسائل إلى الغرب، عبر تكثيف التحركات 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــع شـــركـــائـــهـــا فــــي مــنــاطــق 
مختلفة، وقال خبراء عسكريون روس، إن 
«الرسائل الروسية مباشرة وقوية» حول 
قدرة روسيا على التعامل مع التحديات 
المتزايدة حولها ودرجة اهتمامها بإبقاء 

قواتها على درجة عالية من التأهب».

الــروســي اختتم قبل  وكـــان الجيش 
أســـبـــوعـــين مـــــنـــــاورات عــســكــريــة واســـعـــة 
فــي منطقة آسيا الوسطى، أقيمت على 
الــقــوات الأوزبكية  مرحلتين، الأولـــى مــع 
قرب الحدود مع أفغانستان، والأخرى في 
إطار تحرك مشترك روسي - طاجيكي - 
أوزبيكي على طول الحدود الطاجيكية 
مع أفغانستان أيضاً، كما أنهت القوات 
الروسية قبل أيام، مناورات عُدّت الأوسع 
مــــع الـــــقـــــوات الـــصـــيـــنـــيـــة، وجــــــرت لــلــمــرة 
الأولـــى على أراضـــي الــصــين، بعدما كان 
الــعــســكــريــون الصينيون شــاركــوا مــرات 
عدة في السابق في مناورات جرت على 

أراضي روسيا.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أن 
التدريبات العسكرية المشتركة التي قامت 
بها الصين وروسيا، رسمت المسار لنقطة 

عالية جديدة للعلاقات الثنائية.
وبـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء هـــــذه المـــــنـــــاورات 
أطلقت موسكو الاســتــعــدادات لمــنــاورات 

مــشــتــركــة مـــع بـــيـــلاروســـيـــا، تــنــظــيــم هــذا 
الشهر، وتــعــد أوســـع تــدريــبــات مشتركة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن خـــــلال الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة، 
(الــغــرب)،  وتحمل عــنــوان «زابـــاد ٢٠٢١» 
وهــي تهدف وفقاً لخبراء روس لتعزيز 
الــبــيــلاروســي في  الــجــانــب  التنسيق مــع 
مواجهة تحركات حلف شمال الأطلسي 
على مقربة من حدود بيلاروسيا. وقبل 
ذلك، كانت روسيا أجرت تدريبات عدة في 
البحر المتوسط قبالة السواحل السورية 
خلال الشهر الأخير. ومع الإعلان أمس، 
عن قرب انطلاق المناورات في بحر قزوين، 
تستعد موسكو لإطلاق تدريبات واسعة 
جديدة، لن تكون هذه المرة على مقربة من 
الحدود الروسية، بل في منطقة الخليج 
العربي. وأعلن عن هذه المناورات السفير 
لــدى طهران، ليفان دغاغريان،  الروسي 
مشيراً إلى أن «مناورات بحرية مشتركة 
ستجريها روســيــا وإيــــران والــصــين في 
منطقة الخليج خلال أواخر العام الجاري 

أو بداية العام المقبل».

مع استمرار تراجع شعبيته وتوقعات بتقديم موعد الانتخابات

المعارضة التركية تستعد لسيناريوهات خليفة إردوغان المحتمل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تشهد الساحة السياسية في 
تــركــيــا يـــومـــاً بــعــد الآخـــــر تــصــاعــداً 
في النقاشات الساخنة، مع تزايد 
التوقعات بالتوجه إلى انتخابات 
المــــعــــارضــــة  تــــتــــحــــرك  مـــــبـــــكـــــرة، إذ 
الــذي تؤكده  للحفاظ على التفوق 
الاستطلاعات، وتجهيز المنافسين 
لـــلـــرئـــيـــس رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
على الرئاسة، فيما جدد إردوغــان 
الــحــديــث عـــن خــفــض الــحــد الأدنـــى 
لــلــتــمــثــيــل فــــي الــــبــــرلمــــان، المـــعـــروف 
بالعتبة الانتخابية، الذي يحرم أي 
حزب من التمثيل في البرلمان بكتلة 
لــم يحصل عــلــى ١٠ في  نيابية مــا 
المائة من إجمالي أصوات الناخبين 
فـــي عــمــوم الـــبـــلاد، قـــائـــلاً إن حــزبــه 
(العدالة والتنمية) الحاكم توصل 
إلـــى اتــفــاق مــع شــريــكــه فــي تحالف 
الـــشـــعـــب، حــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة، 
على خفض الحد الأدنـــى للتمثيل 
في البرلمان إلى ٧ في المائة، بدلاً من 

١٠ في المائة.
ويعتقد مراقبون أن إردوغــان 
يــهــدف مــن وراء تــلــك الــخــطــوة إلــى 
دعـــم حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة الـــذي 
تـــشـــيـــر الاســــتــــطــــلاعــــات جــمــيــعــهــا 
على مــدى أكثر من عــام إلــى أنــه لن 
يــتــمــكــن مـــن الـــحـــصـــول عــلــى الــحــد 
الأدنى لدخول البرلمان، ومحاصرة 
الأحــــزاب الــجــديــدة، لا سيما حــزب 
«الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم»، برئاسة 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء الأســبــق على 
الــذي تظهر استطلاعات  باباجان، 
الــرأي صعوده المتزايد، على الرغم 
من حداثته على الساحة السياسية، 

خاصة بعد أن تمكن، خــلال أشهر 
قليلة من استكمال بنيته وتشكيل 
مؤسساته وفروعه، من رفع نسبته 
إلى ما يقرب من ٥ في المائة. وتطالب 
المعارضة، وفي المقدمة أكبر أحزابها 
(حزب الشعب الجمهوري)، برئاسة 
كمال كليتشدار أوغلو، بإلغاء نسبة 

الـ١٠ في المائة تماماً.
وبــــــدوه، يــنــظــر حــــزب الــحــركــة 
الــقــومــيــة بــشــكــل إيــجــابــي إلـــى هــذه 
النسبة، وأعلن أنه سينظر في هذا 
المقترح عند تلقيه، لكن هــذا الأمــر 
ليس مطروحاً في الوقت الحالي. 
ويــرغــب حــزب الحركة القومية في 
خفض الحد الأدنى لدخول الأحزاب 
السياسية للبرلمان إلى ٥ في المائة، 
بعد أن فقد نسبة كبيرة من مؤيديه.

وبـــــشـــــأن مـــــشـــــروع الــــدســــتــــور 
علن عن إعــداده قبل 

ُ
الجديد الــذي أ

أشهر، قال إردوغــان إننا لا ننتظر 
أي شيء من أحزاب المعارضة بشأن 
التعديلات الدستورية المرتقبة لأننا 
أغــلــقــنــا بــالــفــعــل بـــاب تــلــك الأحــــزاب 
المعارضة قبل أن نخطو أي خطوة، 
مضيفاً: «أغلقنا جميع الأبواب، بما 
يــشــمــل أيــضــاً بــوابــة حـــزب الشعب 
الجمهوري وحزب الجيد (تحالف 
الأمة المعارض)... بعد الانتهاء من 
مسودتنا، سأقدمها للسيد دولت 
بهشلي، وسيبحثها برفقة فريقه، 

ومن ثم سنواصل المضي قدماً».
وتــــتــــصــــاعــــد الــــنــــقــــاشــــات فــي 
أروقـــــــة المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة بــشــأن 
الانــتــخــابــات المـــبـــكـــرة، والمــرشــحــين 
المحتملين لمنافسة إردوغـــــان على 
الرئاسة. وقال رئيس حزب الشعب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري، كـــــمـــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار 

أوغـــــلـــــو، فــــي مـــقـــابـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، رداً عــلــى ســـؤال 
بشأن احتمالات ترشحه للرئاسة: 
«إن تــحــالــف الأمـــة قــد يــدفــع بأكثر 
مــــن مـــرشـــح واحــــــد فــــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة، وإنـــه مــن الخطأ اخــتــزال 
الرئاسة في شخصي، ويجب وضع 

القواعد والمبادئ أولاً».
وحدد المواصفات التي ينبغي 
تـــــوافـــــرهـــــا فـــــي الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 

لــتــركــيــا، قـــائـــلاً: «ســيــكــون الــرئــيــس 
رجلاً نظيفاً لا يميز بين المواطنين، 
وسيقدم حساباً عن كل قرش ينفق 
على الشعب، وسيكون لديه القدرة 
على ضبط الــنــفــس، ولــن يــقــول أنا 
زعــيــم الآن، ولــــن أنــتــقــل إلــــى نــظــام 
برلماني معزز، وسيكون في سلام 
مـــع جــمــيــع دول الــعــالــم، وســيــكــون 
مــســؤولاً عــن إفــلاســه الاقــتــصــادي، 
وســيــكــون حــســاســاً لــلــغــايــة بــشــأن 

الفساد... وسيحمي الشخص الذي 
سيصبح رئيساً مؤسسات الدولة، 
ويجب أن يعرف المرشح الرئاسي 
الــدولــة، فمن لا يعرف الــدولــة يبدأ 
في التعثر عندما يجلس على مقعد 

الرئاسة».
وتـــحـــدثـــت أوســــــاط ســيــاســيــة 
عـــن نـــقـــاش حــــاد فـــي داخـــــل حــزب 
الشعب الجمهوري بشأن المرشح 
الــقــادم للرئاسة، فــي ظــل تأكيدات 

بــأنــه ســيــكــون كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
وقــــــرأ مـــراقـــبـــون تــصــريــحــاتــه عــن 
مــواصــفــات المــرشــح للرئاسة بأنه 
لا يــرغــب فــي تــرشــح رئــيــس بلدية 
إسطنبول أكـــرم إمـــام أوغــلــو الــذي 
تــظــهــر اســتــطــلاعــات الـــــرأي قــدرتــه 
على الفوز بالرئاسة، حال التوجه 
إلـــى جــولــة إعـــــادة أمــــام إردوغـــــان، 
وأن كليتشدار أوغلو يرى أن إمام 
أوغلو لن يلبي مطالب المعارضة 

بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي، 
لأن لــديــه شغفاً بــأن يــكــون رئيساً 
قوياً بصلاحيات واسعة يضمنها 
النظام الرئاسي الحالي، وأن يقدم 
نموذجه للرجل الواحد على مدى 

٥ سنوات.
وفــي المقابل، رأى الكاتب في 
صــحــيــفــة «حــــريــــيــــت» المــــقــــرب مــن 
الـــحـــكـــومـــة، عــبــد الــــقــــادر ســيــلــفــي، 
أن رئــيــس حـــزب «الــجــيــد»، شريك 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري فـــي تــحــالــف 
الأمـــة، تلقي بثقلها وراء ترشيح 
أكـــــــرم إمـــــــام أوغـــــلـــــو، عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن إعــلانــهــا مـــن قــبــل أنــهــا تــنــوي 
الــتــرشــح لــلــرئــاســة، وأنــهــا كشفت 
بــــقــــوة عــــن دعـــمـــهـــا لإمـــــــام أوغـــلـــو 
خلال مشاركتها في احتفال بلدية 
إســطــنــبــول بــيــوم الــنــصــر، المــوافــق 
٣٠ أغسطس (آب)، حيث وصفت 
فوزه برئاسة بلدية إسطنبول بأنه 
«فتح القسطنطينية الثاني». وعد 
سيلفي، وكتاب آخرون، أن أكشنار 
منزعجة من فكرة ترشح كليتشدار 
أوغــلــو للرئاسة، والــحــمــلات التي 
تــنــظــم داخــــل الــشــعــب الــجــمــهــوري 
لــــهــــذا الـــــغـــــرض. وخــــلــــص إلــــــى أن 
أكــشــنــار قـــد تــغــيــر مــوقــفــهــا بــشــأن 
الترشح للرئاسة، وتقبل بالخروج 
من السباق لصالح فوز إمام أوغلو، 
ولن تتصلب في موقفها كما فعلت 
عام ٢٠١٨، عندما خالفت محاولة 
جــمــيــع أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــكــتــل 
الــلــه  الـــســـابـــق عــبــد  الـــرئـــيـــس  وراء 
غل، وترشيحه منافساً لإردوغان، 

وأصرت على خوض السباق.
إلى ذلك، أظهر آخر استطلاع 
فـــــي أغـــســـطـــس (آب)  رأي أجــــــــرى 

الماضي أن حزب العدالة والتنمية، 
برئاسة إردوغان، تراجع إلى أدنى 
معدل تصويت منذ عام ٢٠٠١، وهو 
الـــعـــام الــــذي تــأســس فــيــه الــحــزب، 
ليحصل فــقــط عــلــى نــســبــة ٣٣ في 

المائة من الأصوات.
وبــحــســب الــخــبــيــر فــي بحوث 
اســــتــــطــــلاعــــات الــــــــــــرأي، إبــــراهــــيــــم 
ـــــــــــذي أعــــــلــــــن نـــتـــائـــج  أوصــــــــلــــــــو، ال
الاســـتـــطـــلاع الأخـــيـــر الـــــذي أجــــراه 
فـــي كــثــيــر مـــن الــــولايــــات الــتــركــيــة، 
فــــإن هــــذا الـــتـــراجـــع الــدرامــاتــيــكــي 
يــعــود إلـــى المــخــاوف بــشــأن موجة 
هجرة جديدة للأفغان إلى تركيا، 
وضــعــف إدارة حــكــومــة إردوغـــــان 
لأزمــــة حــرائــق الــغــابــات والــســيــول 

في جنوب وشمال البلاد.
ولـــفـــت أوصـــلـــو إلــــى أن حــزب 
الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة لـــــن يــســتــطــيــع 
تخطي الحد الأدنــى البالغ ١٠ في 
المائة من الأصــوات، وبالتالي فإن 
معدل التصويت لتحالف الشعب 
المكون من الحزبين سيتراوح بين 
المـــائـــة، بينما تقترب  ٤٤ و٤٥ فــي 
المــعــارض من  نسبة تحالف الأمـــة 
٥٥ في المائة، بمعنى أن التحالف 

سيفوز بالأغلبية في البرلمان.
وقـــــــال أوصـــــلـــــو، فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية أمس، إن إردوغان اطلع 
نـــتـــائـــج الاســــتــــطــــلاع، ورأى  عـــلـــى 
بنفسه مدى تأثير ملفي المهاجرين 
الأفــغــان وحــرائــق الــغــابــات، ولهذا 
تغيرت خطاباته حول أفغانستان 
والمهاجرين، وبات يكرر أن تركيا 
لن تقبل أي مهاجرين جدد، وأنها 
تـــتـــخـــذ جـــمـــيـــع الـــتـــدابـــيـــر لإغــــلاق 

حدودها أمامهم.

إردوغان يتحدث مع حليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي (رويترز)

بدافع الشكوك المتبادلة في إحدى أكثر المناطق فقراً في العالم

تزايد سباق التسلح النووي في شبه القارة الهندية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

غالباً مــا يثير سباق التسلح 
فــي واحــــدة مــن أكــثــر المــنــاطــق فقراً 
في العالم، في شبه القارة الهندية، 
انــتــقــادات مــن الــخــبــراء، قــائــلــين إن 
«الــــفــــقــــراء المـــضـــطـــهـــديـــن يـــدفـــعـــون 
الــهــوس بالأسلحة النووية».  ثمن 
وأجرت باكستان وجارتها المنافسة 
لها الهند تفجيرات نووية بفاصل 
أيــام فقط إحداهما عن الأخــرى في 
مايو (أيار) ١٩٩٨ ومنذ ذلك الحين، 
تـــعـــمـــل الــــدولــــتــــان الــــواقــــعــــتــــان فــي 
جنوب آسيا على تطوير المخزونات 
الأسرع تنامياً من الرؤوس الحربية 
النووية ونظام إطــلاق الصواريخ. 
وأشـــــــــار الأدمـــــــيـــــــرال المـــتـــقـــاعـــد مــن 
الــهــنــديــة، آرون بــراكــاش  الــبــحــريــة 
قـــائـــلاً: «تــقــتــرب الــهــنــد وبــاكــســتــان 
على نحو خطير من نقطة التنامي 
المـــســـتـــمـــر فـــــي تــــرســــانــــة الأســـلـــحـــة 
النووية لدى كل منهما. ويمكن أن 
يتحول ذلــك إلــى سباق يغيب عنه 
الــعــقــل وتــدفــعــه الــشــكــوك المــتــبــادلــة 
وليست الاحتياجات الفعلية للردع 

والحفاظ على الاستقرار».
وتــــبــــعــــاً لــــلــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي 
الـــصـــادر عـــن «مــعــهــد اســتــوكــهــولــم 
الــــدولــــي لـــلـــســـلام»، مــنــظــمــة دولــيــة 
تتبع الأسلحة النووية، ارتفع عدد 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة فـــي بــاكــســتــان 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  إلــــى ١٧٠  مـــن ١٦٥ 
بينما ارتفع العدد ذاته لدى الهند 
الـــقـــول إن  مـــن ١٧٠ - ١٧٥. ويــمــكــن 
نــحــو ٥١٥ ســلاحــاً نــوويــاً مــوجــوداً 
حـــــول الـــهـــنـــد فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. 
وأعـــرب عـــادل ســلــطــان، عميد كلية 
الفضاء والدراسات الاستراتيجية 

بالجامعة الجوية في إســلام آباد، 
عـــن وجـــهـــة نــظــر مــشــابــهــة. وقــــال: 
«منذ أن أصبحتا دولتين نوويتين، 
حـــرصـــت الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان عــلــى 
اخــــتــــبــــار مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الصواريخ متنوعة النطاقات، بما 
في ذلك منظومات نووية وتقليدية 
ومزدوجة القدرة. ودخلت الدولتان 
فــي سباق تسلح». وأضـــاف: «هــذا 
الــخــطــر  الـــصـــاروخـــي زاد  الـــســـبـــاق 
الذي يتهدد المنطقة ككل، ويوضح 
أنــه اشتعال صــراع نــووي ستكون 

له آثار مدمرة على جنوب آسيا».
والمــلاحَــظ أنــه خــلال السنوات 
الأخــــيــــرة، اخــتــبــر الـــبـــلـــدان بــالــفــعــل 
مــــجــــمــــوعــــة واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق مــن 
الصواريخ الباليستية القادرة على 
حــمــل رؤوس نــوويــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــوقــت ذاتـــه،  أنــظــمــة تكتيكية. فــي 
تقر الهند سياسة «عــدم الاستباق 
بــاســتــخــدام الــســلاح الـــنـــووي»، في 
الــوقــت الـــذي كــانــت بــاكــســتــان أكثر 

استعراضاً لقوتها النووية.

الاختبارات الهندية في ٢٠٢١
وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة 
مــــن تــــجــــارب الــــصــــواريــــخ الــــقــــادرة 
على حمل رؤوس نــوويــة. وارتــبــط 
آخـــر هـــذه الاخـــتـــبـــارات بــالــصــاروخ 
الــبــاكــســتــانــي أرض -  الــبــالــيــســتــي 
أرض من طراز «غزنوي» (حتف ٣) 
مؤخراً، ويملك الصاروخ القدرة على 
ضــرب أهـــداف على مــدى يصل إلى 
٢٩٠ كيلومتراً. وفــي المقابل أجــرت 
الــهــنــد فــي أغــســطــس (آب) اخــتــبــاراً 
نــاجــحــاً لمـــا يــطــلــق عــلــيــه «صـــــاروخ 
كـــروز التكنولوجيا الأصــلــيــة» (آي 
تـــي ســـي إم)، المــصــنــوع بــالاعــتــمــاد 

الــكــامــل عــلــى تــكــنــولــوجــيــا محلية، 
وبهذا تكون الهند قد تقدمت خطوة 
لــــلأمــــام بـــاتـــجـــاه صـــنـــاعـــة أســلــحــة 
الــحــرب. فــي هــذا الــصــدد، أوضحت 
مــصــادر رســمــيــة أن صــــاروخ كــروز 
الجديد سيكمل صاروخ كروز الآخر 
الأســــرع مــن الــصــوت الــــذي تشترك 
الهند وروسيا في إنتاجه ويحمل 
اسم «براهموس». وفي وقت مبكر 
مــن يوليو (تــمــوز)، اختبرت الهند 
صــــاروخــــاً مــحــلــيــاً تـــولـــت تــطــويــره 
يحمل اســم «أكــاش - إن جــي» الذي 
ينتمي لمــنــظــومــة دفــــاع صــاروخــيــة 
أرض - جـــو. وقــبــل ذلـــك فــي يونيو 
(حـــزيـــران)، جـــرى اخــتــبــار صـــاروخ 
يــنــتــمــي لمــجــمــوعــة «أغــــنــــي» يــعــرف 
باسم «أغني - برايم»، والذي يتراوح 
مداه ما بين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ كيلومتر. 
كـــمـــا نـــجـــحـــت الـــهـــنـــد فـــــي اخـــتـــبـــار 
منظومات صواريخ جرى تطويرها 
«هيلينا»  محلياً وموجّهة تُعرف بـ

و«دهروفاستارا».
ومــــــنــــــذ نــــيــــلــــهــــا الاســــــتــــــقــــــلال، 
أضافت الهند الكثير من الصواريخ 
الاستراتيجية والتكتيكية المتنوعة 
إلـــى تــرســانــتــهــا الــصــاروخــيــة التي 
خدمت عــدداً مــن الأهـــداف فــي إطــار 
الــدفــاعــيــة.  استراتيجية نــيــودلــهــي 
وبفضل مشروعات نشطة استمرت 
على امتداد عقود، نجحت الهند في 
أنــمــاط منظومات  تطوير مختلف 
الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ 
المــضــادة للسفن وصــواريــخ الدفاع 
الـــجـــوي والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والـــكـــروز وجـــو - جــو والمــنــظــومــات 
المـــضـــادة لــلــصــواريــخ. والـــلافـــت أن 
الــهــنــد واحـــــدة مـــن ســبــع دول على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم تــمــلــك صـــواريـــخ 

لــلــقــارات، والــتــي  باليستية عــابــرة 
تتميز بمدى يبلغ الحد الأدنـــى له 
٥٠٠٠ كــيــلــومــتــر، عــــلاوة عــلــى أنــهــا 
واحـــــــدة مــــن أربــــــع دول فــــي الــعــالــم 
تملك منظومة مضادة للصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. وبـــفـــضـــل صــــــاروخ 
«بــــراهــــمــــوس» الــبــالــيــســتــي الــعــابــر 
لــــلــــقــــارات «أغــــنــــي - ٥» وعـــــــدد مــن 
الصواريخ الكبرى الأخرى، نجحت 
الـــهـــنـــد فــــي إضــــافــــة أســـلـــحـــة فــتــاكــة 
إلى ترسانتها. وبخلاف سلسلتي 
صـــواريـــخ «بــراهــمــوس» و«أغـــنـــي»، 
تـــمـــلـــك الــــهــــنــــد بـــالـــفـــعـــل صــــواريــــخ 

«دهانوش» و«بريتهفي».

الترسانة الباكستانية
منذ عام ١٩٩٨، طوّرت باكستان 

تـــــــزال تــشــكــل  قــــويــــة لا  قـــــــدرة ردع 
عنصراً مــحــوريــاً فــي حماية الأمــن 
الوطني للبلاد. ويبدو أن عام ٢٠٢١ 
كان بمثابة بداية طيبة لباكستان، 
خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــزيــز 
جـــهـــودهـــا فـــي مـــجـــال الاخـــتـــبـــارات 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة. وفــــــي وقــــــت ســـابـــق 
مــن الـــعـــام، تــحــديــداً يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)، أجـــرت باكستان اختباراً 
لصاروخ «شاهين - ٣» أرض - أرض 
الباليستي، والذي يبلغ مداه ٢٧٥٠ 
كــيــلــومــتــراً، مـــا يــجــعــلــه الـــصـــاروخ 
صاحب المدى الأطول لدى باكستان. 
وفي وقت لاحق من فبراير (شباط)، 
جرى إطلاق صاروخ «غزنوي» في 
إطار تدريب ميداني سنوي تجريه 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــبــاكــســتــانــيــة. 

فـــي مـــــارس (آذار)، جــــرى اخــتــبــار 
صاروخ آخر قادر على حمل رؤوس 
نووية، «شاهين - ١» أرض - أرض 
الـــبـــالـــيـــســـتـــي، والــــــــذي يـــصـــل مـــدى 
إصابته ٩٠٠ كيلومتر. وفي الوقت 
الحاضر، يملك الجيش الباكستاني 
نــــطــــاقــــاً واســــــعــــــاً مــــــن الــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة قــصــيــرة ومــتــوســطــة 
المــــــــــــدى، وصــــــــواريــــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة 
الــصــاروخــيــة  تكتيكية والمــدفــعــيــة 

وصواريخ كروز أرض - أرض.

المشهد النووي المعقد 
تخلق هــذه التحركات مشهداً 
نووياً معقداً داخــل المنطقة. وعلى 
مــــــدار الـــشـــهـــور الـــكـــثـــيـــرة المـــاضـــيـــة، 
اخــتــبــرت كــل مــن الــهــنــد وبــاكــســتــان 

وعــدلــت منظومات لنشر صواريخ 
قــــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس نـــوويـــة. 
في هذا الصدد، شرح العميد أنيل 
غوبتا، المحلل السياسي والعسكري 
أن «الــهــنــد وبــاكــســتــان تــتــســابــقــان 
بـــالـــفـــعـــل فـــــي خــــضــــمّ مــســاعــيــهــمــا 
لتحقيق أهدافهما المتعلقة بالأمن 
الـــوطـــنـــي. لــكــنــهــمــا تـــركـــضـــان على 
مـــــســـــاريـــــن مـــخـــتـــلـــفـــين وتـــســـعـــيـــان 
خلف أهـــداف متباينة للغاية. من 
ناحيتها، تبني باكستان منظومات 
أسلحة بهدف ردع الهند عن تنفيذ 
بعيداً  تقليدية،  عسكرية  عمليات 
عــن اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة». 
وأضــاف: «فــي المقابل، تطور الهند 
منظومات عسكرية ترمي بصورة 
أساسية لتوفير رادع استراتيجي 
فـــي مــواجــهــة الـــصـــين، مـــا يــعــنــي أن 
هذه الديناميكية غير مقتصرة على 
الــقــارة الهندية. والــواضــح أن  شبه 
نيودلهي تسعى لامتلاك صواريخ 
باليستية ذات مدى أبعد، ما يوحي 
بأنها ذات صلة بجهود ردع بكين 
أكـــثـــر مـــن إســـــلام آبـــــــاد». وفــــي تلك 
الأثــنــاء، لا تشعر المؤسسة المعنية 
بالأمن الوطني داخل الهند بانزعاج 
لـــصـــاروخ  بــاكــســتــان  إزاء اخـــتـــبـــار 
«غـــزنـــوي» الـــنـــووي، وذلــــك اعــتــقــاداً 
منها بــأن الاخــتــبــار يــأتــي فــي إطــار 
المناوشات والتلويح المستمر بالقوة 
من إســلام آبــاد فيما يخص قضية 
كشمير، في وقت لا تُبدي نيودلهي 
استعدادها للدخول في مواجهة لا 
طائل من ورائها. في هذا السياق، 
صــــــرح المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
وزارة الشؤون الخارجية الهندية، 
أريـــــنـــــدام بـــاغـــشـــي، فــــي نــيــودلــهــي 
قــــائــــلاً: «تــــرفــــض الـــهـــنـــد الاخـــتـــبـــار 

الصاروخي الباكستاني وتعده غير 
مثير للاهتمام، ولا تؤثر فيها مثل 
هــذه الإجـــــراءات. لقد سبق أن قلنا 
إننا لا نتأثر بمثل هذه الاختبارات 
الــــصــــاروخــــيــــة، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
تكشف هـــذه الاخــتــبــارات عــن قــدرة 
مقترضة من الخارج أو مستوردة».

مـــن نــاحــيــتــه، أشـــــار لــفــتــنــانــت 
جــنــرال بالجيش الهندي غورميت 
سنغ، إلى أن «الترسانة الصاروخية 
الــبــاكــســتــانــيــة ومـــخـــزون الــبــلاد من 
الأســلــحــة الــنــوويــة جـــرى الحصول 
عليها سراً من الصين... في المقابل، 
تــتــمــيــز قـــــدرات الــهــنــد الــصــاروخــيــة 
بــــوصــــفــــهــــا أكـــــثـــــر تــــقــــدمــــاً بــكــثــيــر 
عــــن نــظــيــرتــهــا الــبــاكــســتــانــيــة. أمـــا 
ســلــســلــة الاخـــتـــبـــارات الــصــاروخــيــة 
الـــــتـــــي جـــــــرت هـــــــذا الــــــعــــــام فـــتـــخـــدم 
أغــــــراضــــــاً اســـتـــعـــراضـــيـــة فــحــســب، 
خصوصاً أمــام الجمهور الداخلي. 
ويـــــأتـــــي اخــــتــــيــــار تــــوقــــيــــت إجـــــــراء 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــــصـــــاروخـــــيـــــة فــي 
خــــضــــمّ مــــحــــاولــــة لــــتــــدويــــل قــضــيــة 
كشمير على الصعيدين العسكري 

والدبلوماسي».
من ناحيته، قــال الدبلوماسي 
الــهــنــدي راجـــيـــف كــريــشــان شــارمــا: 
«يشعر المعنيون بتطوير الصواريخ 
الهندية وقيادة القوة الاستراتيجية 
بثقة في قدرات الهند وليست لديهم 
نية للدخول في مباراة مصارعة في 
مــواجــهــة الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي. إن 
الفكرة برمتها تدور حول استفزاز 
رد فــعــل ســيــاســي هـــنـــدي وإجـــبـــار 
الـــــــدول الـــخـــمـــس دائــــمــــة الــعــضــويــة 
بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
عــلــى مـــحـــاولـــة إحـــــلال الـــســـلام بين 

باكستان وحكومة مودي».

كشمير خط التماس المباشر بين الدولتين النوويتين (أ.ف.ب)
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ليبيا التي على طاولة الجوار!
لا أحـــــد يــــعــــرف لمـــــــاذا تــوقــفــت 
اجــتــمــاعــات وزراء خــارجــيــة دول 
الـــــجـــــوار الـــلـــيـــبـــي لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، 
بـــعـــد أن عـــاشـــت شــــهــــوراً تــتــحــرك 
وتــتــواصــل حــركــتــهــا، ولــكــن الـــذي 
نعرفه أن استئناف الاجتماعات 
هـــذا الأســـبـــوع، هـــو نــبــأ ســـار لكل 
إلــى الحركة  مــواطــن ليبي يتطلع 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــنــــشــــطــــة عــلــى 
مستوى هذه الدول، بوصفها أداة 
إلــى ما  للدفع بالوضع فــي ليبيا 

يجب أن يصل إليه.
وإذا كـــان آخـــر اجــتــمــاع لـــدول 
الـــجـــوار قــد انــعــقــد فــي أول شهور 
هــــذه الـــســـنـــة، فــالــحــقــيــقــة أن فــتــرة 
الــتــوقــف كــانــت طــويــلــة، بـــل كــانــت 
أطــــــول مــــن الــــــــلازم، إذا مــــا عــقــدنــا 
مـــقـــارنـــة بــــين مـــلامـــح الــــوضــــع فــي 
ليبيا يوم توقفها في مكانها، وبين 
الــتــطــورات المتسارعة بعدها على 
الأراضي الليبية وصولاً إلى اليوم!
ولا يــنــطــبــق عــلــى استئنافها 
شــــيء قــــدر مـــا يــنــطــبــق عــلــيــه ذلــك 
المــعــنــى الــــذي يــقــول إنـــك إذا أتيت 
متأخراً، فإن ذلك بالتأكيد أفضل 

بكثير من ألا تأتي!
والــــظــــاهــــر أمـــامـــنـــا مــــن عــــودة 
دول الجوار للاجتماع على أرض 
الجزائر وبــدعــوة منها بعد طول 
غياب، أنها عودة تبدو راغبة في 
أن تــكــون مختلفة عــن اجتماعات 
المــرة الأولـــى، وربما يكون السبب 
الـــذي يلحظه  مــن وراء الاخــتــلاف 

كل متابع لوقائع العودة هو توافر 
نية حقيقية في تعويض الغياب!

أبرز وجوه الاختلاف أن وزراء 
الخارجية الذين اجتمعوا من قبل، 
كانوا ثلاثة يمثلون مصر والجزائر 
وتونس وفقط، ولكن عددهم هذه 
المرة يتضاعف ليصيروا ستة، بعد 
إلــيــهــم وزراء خارجية  أن يــضــاف 
السودان وتشاد والنيجر، بوصف 
الــدول الثلاث من بين دول الجوار 

المباشر الست مع ليبيا.
وقـــد كـــان هـــذا الـــعـــدد المكتمل 
هو المفترض منذ اللحظة الأولى، 
لأنـــه لــيــس مــن المــمــكــن أن تتحدث 
الليبي،  لــدول الجوار  عن اجتماع 
ثـــم يــجــتــمــع مــنــهــا ثــــلاث فـــي المـــرة 
الـــســـابـــقـــة ويـــغـــيـــب ثــــــلاث، فــكــلــهــا 
تحمل الصفة نفسها على مستوى 
حدودها المشتركة مع ليبيا، حتى 
ولو كانت دولتان منها غير عربية، 
وحتى ولــو كانت حــدود كل دولة 
منها تختلف عــن حـــدود الأخــرى 

من حيث الطول والامتداد!
ولا شــك فــي أنها كلها معنية 
بالقضية الليبية التي تظل كالنهر 
الجاري إذا فاض، فإن ماءه يفيض 
الـــقـــريـــبـــة أول مــا  عـــلـــى شـــواطـــئـــه 

يفيض!
ليس هذا وفقط، وإنما علينا 
تــــشــــاد والـــنـــيـــجـــر  نـــنـــســـى أن  ألا 
يضمهما تجمع إقليمي شهير هو 
الــســاحــل والــصــحــراء،  تجمع دول 
الــذي يمتد مــن شــرق الــقــارة حيث 

تــقــع تـــشـــاد، إلــــى مــوريــتــانــيــا في 
أقــصــى غــرب الــقــارة مـــروراً بمالي 

وبوركينا فاسو.
وربــمــا يــكــون هــذا الــرابــط بين 
الــجــوار الأربـــع العربية وبين  دول 
هاتين الدولتين، هو السبب الذي 
دفــــــع ويـــــدفـــــع صــــانــــع الـــــقـــــرار فــي 
الــجــزائــر إلـــى بـــذل اهــتــمــام خــاص 
الليبية، التي يتحسس  بالقضية 
أبـــــنـــــاؤهـــــا طـــــريـــــق الـــــــذهـــــــاب إلــــى 

انتخابات آخر السنة في أمان.
ولــيــس مــعــروفــاً مـــا إذا كــانــت 
الجزائر هي التي دعت إلى توسيع 
طاولة الجوار أم لا، ولكن ما نعرفه 
أنــهــا أكــبــر دولــــة عــربــيــة مــن حيث 
الــخــلــفــي  الـــفـــنـــاء  مــســاحــتــهــا، وأن 
لــهــا يــتــمــثــل فـــي مــالــي بـــالأســـاس، 
وأن الإرهـــــاب يــمــرح ويــلــعــب منذ 
ســنــوات على أرض هــذه الأخــيــرة، 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  وأن 

ماكرون لما وجد نفسه شبه عاجز 
أمـــــام حـــركـــة الإرهـــــــاب فــــوق أرض 
مــالــي قــرر سحب قـــوات بـــلاده من 

هناك!
قـــد يـــكـــون مـــاكـــرون راغـــبـــاً في 
الاعتماد أكثر على التشاديين في 

ملاحقة إرهاب الساحل والصحراء، 
بحكم مــا تربطه بهم مــن صداقة 
سياسية معلنة، فلقد كانت باريس 
أشد العواصم تحمساً لأن يتولى 
محمد إدريـــس ديبي حكم تشاد، 
بعد اغــتــيــال والـــده فــي ربــيــع هذه 

السنة على يد جماعات إرهابية.

وأياً كان تقدير فرنسا، فالذي 
يـــضـــع يـــــده فــــي الــــنــــار لـــيـــس كــمــن 
يــضــعــهــا فــــي المــــــاء كـــمـــا يـــقـــال فــي 
مثل هذه الأحوال، ويد الفرنسيين 
هــي فــي المـــاء طبعاً إذا مــا قورنت 
بيد الجزائريين، مهما كــان حجم 

الــعــاصــمــة الفرنسية في  مــصــالــح 
هذه المنطقة الممتدة أفقياً في القارة 

السمراء. 
الأشـــــــــــقـــــــــــاء  يـــــــحـــــــتـــــــمـــــــل  ولا 
الــجــزائــريــون جبهتين ملتهبتين، 
إحــداهــمــا عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 
مالي، بكل ما في الأراضــي المالية 
من تعقيدات، والثانية على امتداد 
الــــحــــدود مــــع لــيــبــيــا، بـــكـــل مــــا فــي 
داخلها مــن خــلافــات، وصــراعــات، 
واستقطابات لا تتوقف ولا تهدأ.

ومن الواضح أن عودة رمطان 
الــخــارجــيــة  إلــــى وزارة  لــعــمــامــرة، 
الــجــزائــريــة، بــعــد أن كـــان قــد غــاب 
عــنــهــا لــفــتــرة، هـــي عـــــودة مــقــتــرنــة 
برغبة فــي ممارسة دور جــزائــري 

على ملعب القارة.
حــــــدث هــــــذا عـــنـــدمـــا تــابــعــنــاه 
يـــــزور أديـــــس أبــــابــــا، والـــخـــرطـــوم، 
والــــقــــاهــــرة، طــــارحــــاً مــــبــــادرة هــي 

الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا عـــربـــيـــا لــحــل 
مشكلة ســد النهضة المستعصية 
بين العواصم الثلاث. وحين تكلم 
الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد 
تــبــون عــن المـــبـــادرة، فــإنــه وصفها 
بأنها مــبــادرة جــزائــريــة خالصة، 

وكــان هــذا يعني أنــه يسجل قــدرة 
بلاده على أن تطرح مبادرة في حل 
أزمة ناشبة بين دول أفريقية ثلاث، 
وعلى أن تحظى مبادرتها بالحد 
الأدنى من التوافق بين هذه الدول.

ولا تختلف مــبــادرة الــســد في 
طـــمـــوحـــهـــا، عــــن مــــبــــادرة تــوســيــع 
الـــجـــوار، الــتــي تسعى  زاويــــة دول 
إلـــى أن يــكــون الــحــل فــي ليبيا من 
خلال أهل الدار في الجوار، لا أهل 
الإقليم الذين يطمعون في ثروات 
الــلــيــبــيــين، ولا أهـــل الأمـــم المتحدة 
الـــذيـــن يــتــتــابــعــون عــلــى طــرابــلــس 
العاصمة في الغرب الليبي مبعوثاً 
مــن وراء مــبــعــوث، فــلا يتوجهون 
إلـــى حـــل الأزمـــــة مـــن أقــصــر طــريــق 
إليها، ولكنهم يعيدون إنتاجها 

وتدويرها باستمرار!
فهل تقلق الجزائر مما يتواتر 
مـــن أنـــبـــاء ســـاعـــة بــعــد ســـاعـــة عن 
وجـــــود تـــركـــي فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي 
بــالــذات، وعــن سيطرة تركية على 
أمــــــور كـــثـــيـــرة فــــي طـــرابـــلـــس وفـــي 
بــقــوة،  ضـــواحـــيـــهـــا...؟! هــــذا وارد 
وهو واضح علاوة على أنه وارد، 
لأن وجود تركيا في الغرب يعني 
وجــوداً على الحدود المباشرة مع 

الجزائريين.
الـــتـــي  الــــــرؤيــــــة  والـــــغـــــالـــــب أن 
تــتــبــنــاهــا حــكــومــة الــجــزائــر تــجــاه 
ليبيا، لن تكون مصدر سعادة لدى 
الــذيــن يسعدهم فــي الإقــلــيــم وفــي 
الــغــرب أن تبقى القضية الليبية 

تـــتـــحـــرك فــــي مـــكـــانـــهـــا، فــالــرئــيــس 
تـــبـــون يـــتـــحـــدث عــــن شــيــئــين عــلــى 
وجه التحديد؛ أولهما أن الحل لا 
بد أن يكون ليبياً مجرداً، وأن يكون 
بين الليبيين والليبيين، وثانيهما 
أن يجري ذلك بدعم قوي من دول 

الجوار المباشر!
والـــــــقـــــــراءة المـــتـــأمـــلـــة لـــوقـــائـــع 
مؤتمر دول الجوار الست، تقول إن 
الدعم من جانبها للحل وفق هذه 
الرؤية، هو دعم جاهز، وحاضر، 
وقــوي، وليس مطلوباً من أطراف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة إلا 
أن تــتــوافــق عــلــى مـــلامـــح خــريــطــة 
الطريق إلى انتخابات آخر السنة.

فــهــذه انــتــخــابــات لا بــديــل عن 
أن تتم فــي مــوعــدهــا المــقــرر سلفاً، 
لأن إتمامها فــي يــوم استحقاقها 
معناه أن يصبح على رأس ليبيا 
رئيس يمثل إرادة ناخبيها، وأن 
يصير على أرضــهــا بــرلمــان يراقب 
أعمال حكومتها ويشرع القوانين 
للمواطنين، وبذلك يعود البلد بلداً 

طبيعياً بين البلاد.
ليبيا شأن ليبي قبل أن تكون 
شأن دول الجوار، وهي شأن دول 
الجوار قبل أن تكون شأن أطراف 
في الإقليم أو خارج الإقليم، فهذا 
ما تقول به تجربة السنوات العشر 
التي انقضت مــن دون حــل، وهــذا 
هو درس المبعوثين الأمميين الذين 
الليل  تتابعوا عليها كما يتتابع 

والنهار!

أي مستقبل ينتظر أفغانستان والعالم؟الفلسطينيون... بين الانقسام الذاتي والتقسيم الإسرائيلي
الــذي عنوانه الشائع  الانــقــســام 
«حــمــاس» و«فــتــح» أو «غـــزة» و«رام 
الــــــلــــــه»، صــــنــــاعــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
الأســـــــــاس، وحـــتـــى لــــو كـــــان هــنــالــك 
تدخل خارجي لإنتاجه وتكريسه، 
فــذلــك لا يــلــغــي؛ بـــل ولا حــتــى يقلل 
مـــن، المــســؤولــيــة الفلسطينية عنه؛ 
من منشئه الانقلابي في غزة وحتى 
فشل كــل مــحــاولات إنــهــائــه الــتــي لم 

تكن جدية في الأساس.
 

َ
لــم يبق الانــقــســام الفلسطيني 

عــلــى حـــالـــه كــمــا كــــان فـــي بـــدايـــاتـــه؛ 
بــــل تــــطــــور بـــســـرعـــة نـــحـــو الــتــعــمــق 
والــديــمــومــة والانــفــصــال، مما أوقــع 
تــبــدو غير  الفلسطينيين فــي حــالــة 
مــنــطــقــيــة؛ كــلــمــا تــضــاعــفــت الــحــاجــة 
لإنهاء الانقسام تتضاعف الجهود 
لإدامته وتعميقه، والكارثي في الأمر 
أن هذا الانقسام الذاتي الفلسطيني 
يــتــرافــق مــع تقسيم  - الفلسطيني، 
إســرائــيــلــي لــــلأرض والـــنـــاس؛ بـــدءاً 
بــالــتــقــســيــم الأوســــلــــوي الأول وفــق 
صيغة «A.B.C»، وقد جرى باتفاق 
مع الفلسطينيين الذين ذهبوا إليه 
بــادئ الأمــر على أنــه ترتيب مؤقت؛ 
أنــــه  بـــبـــالـــهـــم  يـــخـــطـــر  مـــــن دون أن 
سيصير دائماً، وحتى هــذا لم يعد 
مناسباً لإسرائيل التي ألغت حدوده 
الورقية، وصارت تتعامل مع الضفة 
الــغــربــيــة عــلــى أنــهــا مــنــطــقــة واحـــدة 
مستباحة بلا ضوابط؛ تقضم منها 
ما تشاء، وتقتحم مناطقها وقتما 
تــــشــــاء، وتـــســـمـــح بـــالـــبـــنـــاء والـــهـــدم 

حيثما تشاء.
لم يتوقف الأمر عند هذا التقسيم 
الاحـــتـــلالـــي لــــــلأرض؛ إذ صـــــارت له 
امـــــــتـــــــدادات شـــمـــلـــت الـــــنـــــاس الـــذيـــن 
يصنفون مــن جــانــب الإسرائيليين 
وفق درجة ارتباط مصالحهم بها، 
وهــــذا الـــنـــوع مـــن تــقــســيــم الــبــشــر له 
سلاح فعال؛ هو التسهيلات، والقمع 
الشديد لمن لا تطالهم، فمثلاً تتعامل 
إسرائيل مــع قطاع العمل والعمال 
كـــثـــيـــر الـــــعـــــدد وقـــــــوي الـــتـــأثـــيـــر فــي 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
أنــه أحــد مجالات  الفلسطينية على 
تقسيم الشعب وفق ميزان المصالح 
والاحــتــيــاجــات، وهـــذا القطاع الــذي 
لا يملك أحــد التشكيك في وطنيته 
ولا يجوز عملياً ومنطقياً تحميله 
مـــســـؤولـــيـــة الـــعـــمـــل فـــــي إســـرائـــيـــل 
بفعل عدم قــدرة الفلسطينيين على 
توفير فرص عمل لمعظم المنتسبين 

إلــــيــــه، وهـــــــذا الــــقــــطــــاع الـــــــذي يــضــم 
المــؤثــرات  مــئــات الآلاف.... هــو أحـــد 
الأساسية في المجتمع الفلسطيني 

وحياته الاقتصادية.
وامــــتــــداداً لــقــطــاع الــعــمــال الـــذي 
تبلغ مــداخــيــل بعضهم ٣ أضــعــاف 
رواتب الوزراء، فهنالك قطاع رجال 
الـــذي تمنح كثيرين منهم  الأعــمــال 
تصاريح حركة من دونها يفشلون 
ويـــفـــلـــســـون، وهــــــؤلاء لــيــســوا بضع 
عــشــرات أو مــئــات؛ بــل آلاف عــديــدة، 
حـــتـــى غـــــزة المــــحــــاربــــة والمـــحـــاصـــرة 
حـــصـــل رجــــــال الأعــــمــــال فــيــهــا عــلــى 
ألـــفـــي تـــصـــريـــح، ووعــــــدت إســرائــيــل 
بـــمـــضـــاعـــفـــة الـــــعـــــدد، ولــــكــــن حــســب 
مــــــؤشــــــرات الــــحــــالــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإنتاجية وكذلك مؤشرات الحالة 

الأمنية ومتطلباتها.
الـــــقـــــطـــــاع الأضــــــخــــــم هــــــو قـــطـــاع 
الــذي تعمل إسرائيل  السلطة، وهــو 
ليل نهار وبشتى الوسائل على ربط 
مــصــالــحــه بعجلة ســيــاســاتــهــا التي 
انتقل عنوانها ومضمونها من الحل 
الــســيــاســي إلــــى الـــحـــل الاقـــتـــصـــادي، 
وهذا القطاع؛ الذي يستمد أساسيته 
في الحياة الفلسطينية من وظائفه 
ومــهــامــه، يجاهد بصعوبة للإفلات 
لــه بحكم  مــن التوظيف الإســرائــيــلــي 
الأمر الواقع وانعدام البدائل وبحكم 
الاســتــبــداد الإســرائــيــلــي المــتــحــرر من 
كل الاعتبارات السياسية والأخلاقية 
بــحــيــث يـــظـــل هـــــذا الـــقـــطـــاع الــضــخــم 
والــوطــنــي فــي الأســــاس تــحــت رحمة 
اتـــه المتصلة بــأجــنــداتــه، وهــذا  إجـــراء
القطاع الذي يضم ما يربو على مائة 
وســبــعــين ألـــف مــوظــف دائـــم الــخــوف 
على مصدر رزقه الأساسي الذي هو 
الراتب، وكم من مرة توقفت إسرائيل 
عن تحويله؛ مما أربك الحياة اليومية 
والعامة وخلق حالة دائمة من القلق.

المنهج الإسرائيلي في التعامل 
مــع هـــذا الــوضــع يــقــوم عــلــى أســاس 
أن الـــحـــل والـــربـــط بــيــدهــا وحـــدهـــا، 
وآخــر ما حــرر في هــذا الأمــر حكاية 
إقــــــــراض الـــســـلـــطـــة مــــن مـــالـــهـــا بــعــد 
أن تـــعـــذر الـــحـــصـــول عــلــى المـــــال من 
مـــصـــادر أخــــــرى... طــريــقــة الــتــعــامــل 
المالي الإسرائيلي فيها من السيطرة 
والتحكم أكثر بكثير مما فيها من 
أنــهــا تــعــالــج حالة  يُــزعــم  تسهيلات 

الاقتصاد الفلسطيني المعتل.
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون؛ بــمــخــتــلــف 
شــرائــحــهــم وقــطــاعــاتــهــم ومــجــالات 
رزقـــــــــهـــــــــم، عـــــلـــــى قــــــــــدر كــــــــــــــافٍ؛ بـــل 
وناضج، من الوعي بهذه الطريقة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي الـــــعـــــمـــــل، فــهــم 
يعيشونها على جلودهم وبصورة 
لــحــظــيــة، ويــنــســبــونــهــا إلـــــى الأمــــر 
الواقع الذي يجسده الاحتلال طويل 
الأمد... ما يلام الفلسطينيون عليه 
لــيــس بوصفهم شعباً ومجتمعاً؛ 
وإنما كأصحاب قرار، هو استمرار 
الانــقــســام المتكرس والـــذي بلغ حد 
الانفصال بلا جهد يبذل لإنهائه. 
أمــــــا الـــتـــقـــســـيـــم الإســــرائــــيــــلــــي عــبــر 
سياسة التسهيلات، والتي تسمى 
«الــــعــــصــــا والــــــــجــــــــزرة»، فـــــلا يــمــكــن 
عــزلــه منحاً وحــجــبــاً عــن الانــقــســام 

الفلسطيني.
الخلاصة...

كـــل مـــا تـــقـــدم هـــو تــصــويــر أراه 
الــراهــنــة، إلا إن  موضوعياً للحالة 
كلمة الــســر فيه هــو أنــه مــن طبائع 
الـــــــــــــذي؛ وإن اضــــطــــر  الاحـــــــــتـــــــــلال، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون لـــلـــتـــعـــامـــل مــعــه 
بوصفه أمراً واقعاً قسرياً، لن يلغي 
الحقيقة الأعــمــق؛ وهــي أن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــهـــمـــا تــضــاعــفــت 
التسهيلات المعيشية المتناوبة مع 
القمع ومصادرة الحقوق الأساسية، 
يظل بكليته كارهاً للاحتلال ورافضاً 
له، وهذا ما يخيف صاحب «العصا 
والجزرة» ويجعله غير مطمئن لما 
يفعل في سعيه الدؤوب نحو سراب 

الأمن والأمان والاطمئنان.
الـــتـــقـــســـيـــم الاحـــــتـــــلالـــــي ســــوف 
يــتــواصــل مـــا دام الاحـــتـــلال قــائــمــاً، 
ولكيلا يطول أمده؛ فإنه يتعين على 
الفلسطينيين سد كل الثغرات التي 
يــنــفــذ مــنــهــا الــتــقــســيــم الإســرائــيــلــي؛ 
وأولاهـــــــا ثـــغـــرة الانـــقـــســـام الـــذاتـــي، 
وهذا ما لا نرى تقدماً، ولو طفيفاً، 

لإنجازه بقدر ما نرى العكس.

في ٣١ أغسطس (آب) الماضي، 
الــرأي  خاطب الرئيس جو بايدن 
الــعــام الأمــيــركــي والــعــالــم بــأســره، 
الــــقــــوات  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن ســـحـــب 
الأميركية مــن أفغانستان الليلة 
الـــســـابـــقـــة يــشــكــل نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
هناك. وقــال إن قــرار فك الارتباط 
«أفـــضـــل قـــــرار لــصــالــح أمـــيـــركـــا». 
الــفــتــرة المقبلة، ستمضي  وخـــلال 
جــــــــهــــــــود صــــــيــــــاغــــــة الـــــســـــيـــــاســـــة 
لــلــولايــات المتحدة في  الخارجية 

إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، كـــانـــت هــذه 
تــصــريــحــات مـــدفـــوعـــة فـــي المــقــام 
الأول باعتبارات سياسية داخلية 
والـــــرأي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي، ولــيــس 
بــحــقــائــق اســتــراتــيــجــيــة أو رغــبــة 
الــرأي العام الدولي.  في مخاطبة 
والحقيقة أن الولايات المتحدة نأت 
بــنــفــســهــا عـــن حــــرب أفــغــانــســتــان، 
وتركت وراءهــا العناصر المؤهلة 
لسنوات أو ربما عقود أخرى من 

الصراع.
وخــــــــــلال الــــــســــــاعــــــات الأربــــــــع 
والــعــشــريــن الــتــي ســبــقــت خــطــاب 
الــــــــرئــــــــيــــــــس بــــــــــــايــــــــــــدن، ســــقــــطــــت 
أفغانستان في حقبة جديدة من 
الشكوك، ذلك أن من يتولى إدارة 
أمن كابل الآن أحد أكثر المطلوبين 
لـــــدى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، خــلــيــل 
حقاني. وفي خضم ذلــك، يحتفل 
كبار قادة «طالبان» علناً بالنصر، 
بــإحــيــاء ذكـــرى التضحيات التي 
قـــدمـــهـــا انـــتـــحـــاريـــون عـــلـــى مــــدار 
عــــقــــديــــن. ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــلــنــت 
القيادة المركزية لتنظيم «القاعدة» 
بداية «مرحلة جديدة» من القتال 
الـــعـــالمـــي. وتـــوجـــه مـــســـؤول الأمـــن 
السابق لأسامة بن لادن إلى تورا 
بــورا، وســط ضجة كبيرة، برفقة 

قوة من نخبة المقاتلين.
وبـــيـــنـــمـــا تــكــمــن جــــــذور قــــرار 
الانسحاب الأميركي في الصفقة 
المروعة التي أبرمتها إدارة ترمب 
مـــــع «طـــــالـــــبـــــان»، والـــــتـــــي مــنــحــت 
الجماعة ميزات أكبر بكثير مما 
أعــطــتــه لــلــحــكــومــة فـــي كـــابـــل، فــإن 
قــــرار المــضــي قــدمــاً فـــي هـــذا الأمـــر 

صدر عن الرئيس بايدن.
والمــؤكــد أن إعــلان الانسحاب 
اتـــــــفـــــــاق بـــين  مـــــــن دون  الـــــكـــــامـــــل 
«طالبان» وكابل خطأ فادح يرقى 
إلــى مستوى التخلي العلني عن 

حــلــيــفــنــا الأفـــغـــانـــي 
الـــــذي فـــقـــدت قــواتــه 
ألــــف  أكـــــثـــــر مـــــن ٥٠ 
شخص فــي حربها 
أمــــــــــام «طــــــالــــــبــــــان». 
وكـــــــان قـــــــرار ســحــب 
المـــتـــعـــاقـــديـــن الـــذيـــن 
ـــــــــقـــــــــوات  أبـــــــــــقـــــــــــوا ال
الـــجـــويـــة الأفــغــانــيــة 
تحلق بمثابة ضربة 
قاتلة، وبالتالي فإن 
الانــهــيــار المـــروع في 
الروح المعنوية لدى 

مــســؤولــي الــحــكــومــة أمـــر متوقع، 
وإلى حد كبير صنيعة أيدينا.

الــــــــــيــــــــــوم، يـــــــبـــــــدو مـــســـتـــقـــبـــل 
أفــغــانــســتــان مــعــقــداً دونــمــا ريــب، 
وثــمــة تـــراجـــع واســــع الــنــطــاق في 
حقوق الإنسان والحريات سيتبع 
بشكل طبيعي سيطرة «طالبان» 
على الحكم، خاصة في ظل غياب 
تحول جذري في المفاهيم الدولية 
«طالبان». وعليه، فإن أفغانستان  لـ
تسير ببطء نحو أزمة اقتصادية 
وإنسانية حــادة. فعلى الرغم من 
أن الــبــلاد لــم تشهد مــوجــة نــزوح 
جماعي نحو الدول المجاورة حتى 
الآن، فـــإن احــتــمــالــيــة حــــدوث ذلــك 
ستزداد مع مرور الوقت، ودخول 
الاقتصاديات الوطنية والمحلية 
في صــراع في مواجهة التضخم، 
والتراجع المفاجئ في المساعدات 

والاستثمارات الخارجية.
ويخلق الانهيار الاقتصادي 
والــنــزوح الجماعي وحــالــة الشك 
الـــواســـعـــة الـــنـــطـــاق بــيــئــة مــواتــيــة 
للتطرف. وفــي حين أن «طالبان» 
سوف تتطلع إلى تعزيز حكمها، 
وتوسيع نطاق وجــودهــا الأمني 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء أفــغــانــســتــان، 
مـــــن المـــــرجـــــح أن يـــســـعـــى تــنــظــيــم 
الــقــديــم، إلى  «الــقــاعــدة»، حليفها 
إعــادة بناء صفوفه بهدوء داخل 
الأراضي الأفغانية. وكما صرحت 
«القاعدة» قبل  لـ القيادة المركزية 
ساعات فقط من خطاب الرئيس 
فـــإن  فـــــي ٣١ أغــــســــطــــس،  بـــــايـــــدن 
انتصار «طالبان» في أفغانستان 
لا يمثل مجرد «انتصار»، وإنما 
بداية «مرحلة جديدة». ولا يمكن 
بــــــأي حــــــال الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهــمــيــة 
التطورات الأخيرة من وجهة نظر 
قــيــادات «الــقــاعــدة» الــتــي جابهت 

الــفــتــرة السابقة  فــي 
صــــــــعــــــــوبــــــــات غــــيــــر 
مــــســــبــــوقــــة، لــكــنــهــا 
تجد أمامها الآن من 
جـــديـــد المــــــلاذ الآمــــن 
الــذي استفادت منه 
منذ أكثر من عقدين.

بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
ســـــــتـــــــهـــــــدف أعـــــــــــــداد 
كبيرة من الجماعات 
الأصـــــغـــــر المـــرتـــبـــطـــة 
بـــــــــهـــــــــذا الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم 
أيــــــضــــــاً إلـــــــــى تــــعــــمــــيــــق جــــــذورهــــــا 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
فصائل مــن أوزبــكــســتــان والصين 
وطــاجــيــكــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان 
وباكستان وأماكن أخرى. ومع ذلك، 
فإنه أكثر عن أي جماعة أخرى، قد 
يكون تنظيم «داعــش - خراسان» 
الأقدر على جني الاستفادة الأكبر 
من سيطرة «طالبان» على السلطة 

في أفغانستان.
وبـــــصـــــفـــــتـــــه عـــــــــــــــدواً مـــعـــلـــنـــاً 
«طــــالــــبــــان» و«الـــــقـــــاعـــــدة»، فـــإن  لـــــ
تنظيم «داعش - خراسان» يحاول 
تـــقـــديـــم نـــفـــســـه عـــلـــى أنـــــه الـــفـــاعـــل 
الوحيد على الأراضــي الأفغانية. 
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــســـعـــى فــيــه 
«طالبان» للحصول على اعتراف 
دولي بها، من خلال حملة علاقات 
عامة معقدة، وعقد اجتماعات مع 
دبــلــومــاســيــين أجــانــب مــن جميع 
القوى الكبرى في العالم، وتحرص 
قيادة «القاعدة» على البقاء بعيداً 
عــن الأنــظــار إلــى حــد كبير، يعود 
إلــى  تنظيم «داعــــش - خـــراســـان» 
الظهور، ويحاول اجتذاب أنصار 

محتملين.
جدير بالذكر هنا أن المسؤول 
عن الهجوم الوحشي خارج مطار 
كابل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 
١٧٠ أفغانياً، و١٣ جندياً أميركياً، 
مــا يجعله أحـــد أعــنــف الهجمات 
مــــنــــذ ١١ ســبــتــمــبــر  الإرهــــــابــــــيــــــة 
(أيــلــول)، وأكبر خسارة يتكبدها 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي فـــــي ضـــربـــة 

واحدة منذ عقد.
وفــي الــوقــت الــحــالــي، لا تــزال 
لــلــتــهــديــدات  بـــايـــدن مـــدركـــة  إدارة 
الإرهــابــيــة فــي أفــغــانــســتــان. ومــع 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة  ذلـــــــك، أدت 
فـــي أفــغــانــســتــان إلــــى شـــل شبكة 

الاســتــخــبــارات الأميركية المعقدة 
الــتــي جـــرى تــطــويــرهــا فــي الــبــلاد 
عـــلـــى مــــــدار الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين. 
علاوة على ذلك، فإن ادعاء الرئيس 
لـــلأمـــن  الـــــتـــــهـــــديـــــدات  بـــــايـــــدن أن 
الــوطــنــي ســيــجــري الــتــصــدي لها 
«فــي الأفـــق»، باستخدام الأصــول 
الجوية الموجودة في أماكن أخرى 
فـــي المــنــطــقــة، يــثــيــر كــذلــك قضايا 

مثيرة للقلق.
يذكر أن الغارتين الأخيرتين 
عــلــى عــنــاصــر تــنــظــيــم «داعــــــش - 
خــــراســــان» فـــي نــنــغــرهــار وكــابــل 
جـــــرت بـــطـــائـــرات مــــن دون طــيــار 
أقـــلـــعـــت مــــن دول عـــربـــيـــة، وهــــذا 
يتطلب مــا لا يــقــل عــن ٦ ســاعــات 
طيران للوصول إلى أفغانستان، 
مــــا يـــتـــرك مــــا بــــين ٣ و٤ ســـاعـــات 
لــلــعــثــور عــلــى الـــهـــدف ومــراقــبــتــه 
وضربه. وتعني هــذه المعادلة أن 
الأهداف الحساسة للوقت بعيدة 
المـــنـــال، فـــي حـــين أن تـــوافـــر الــحــد 
الأدنــى من وقت المراقبة يزيد من 
خـــطـــر الاضـــــطـــــرار إلـــــى إجـــهـــاض 
الــضــربــة بــســبــب ارتـــفـــاع مــخــاطــر 
وقــــوع أضــــرار جــانــبــيــة، أو قبول 
مخاطر أعلى عن حدوث الأضرار 
الـــجـــانـــبـــيـــة. ويـــســـلـــط مـــقـــتـــل ١٠ 
مدنيين في غارة أميركية بطائرة 
مــن دون طــيــار فــي كــابــل، فــي ٢٩ 
الــضــوء على هذا  أغسطس (آب)، 
التحدي الجديد على نحو مروع.
ووفــــقــــاً لمــــا كــشــفــتــه مـــصـــادر 
حــكــومــيــة أجــنــبــيــة مــطــلــعــة، بـــدأ 
المقاتلون الأجانب في السفر إلى 
أفــغــانــســتــان بـــأعـــداد كــبــيــرة قبل 
شــهــريــن عــلــى الأقــــل. أمـــا الوجهة 
الــتــي يــســعــون لــلانــضــمــام إلــيــهــا، 
فــــهــــي «داعــــــــــــــــش». وأشــــــــــــار أحــــد 
المـــــســـــؤولـــــين مـــــن دولــــــــة بـــجـــنـــوب 
شرقي آسيا إلى أن «كل» الأحاديث 
التي يجري التنصت عليها داخل 
الدوائر المتطرفة في المنطقة الآن 
تـــدور حــول أفــضــل السبل للسفر 
إلـــى أفــغــانــســتــان لــلانــضــمــام إلــى 
«داعـــــــش». وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
يسافر معظم المقاتلين الأجــانــب 
عبر طاجيكستان، حيث يسيطر 
مــتــعــاطــفــون مـــع المــتــطــرفــين على 
المعابر الحدودية وطرق التهريب، 
الأمر الذي ينبغي أن يصبح محط 

اهتمام دولي كبير للغاية.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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لا يحتمل الجزائريون جبهتين إحداهما على الحدود مع مالي بكل ما فيها 
من تعقيدات والثانية على امتداد الحدود مع ليبيا بكل ما فيها من خلافات



١٣الــــرأي

هل تكون الصين الرابح الأول من عودة «طالبان»؟
ولّـــــــد انـــســـحـــاب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــن 
أفــغــانــســتــان واقـــعـــاً جـــديـــداً فـــي المــنــطــقــة كما 
«طالبان» على أفغانستان  السيطرة السريعة لـ
فرصاً وتحديات للقوى الإقليمية في أوراسيا، 
الــصــين. وكـــان ممثلو  إلــى  وخــاصــة بالنسبة 
«طــــالــــبــــان» الأفـــغـــانـــيـــة والــــصــــين الـــتـــقـــوا فــي 
تيانجين في يوليو (تموز) الماضي. وصرحت 
حركة «طالبان» بأنها لن تسمح أبداً لأي قوة 
باستخدام الأراضي الأفغانية لارتكاب أعمال 
ضارة بالصين. إلى جانب ذلك، تأمل الصين أن 
تشارك بشكل أكبر في عملية السلام والمصالحة 
في أفغانستان، وأن تلعب دوراً أكبر في إعادة 
الإعــمــار والتنمية الاقتصادية في المستقبل. 
بعد السيطرة على كابل، قال يو شياويونغ، 
المبعوث الخاص للشؤون الأفغانية في وزارة 
الخارجية الصينية، إن الصين تحترم سيادة 
أفــغــانــســتــان وســلامــة أراضــيــهــا واستقلالها. 
عموماً، هناك روايتان تتعلقان بوضع الصين 
المستقبلي في أفغانستان؛ واحدة تمثل الفرص 
وأخـــــرى الـــتـــحـــديـــات. بــالــنــســبــة إلــــى الـــفـــرص، 
يزعم بعض منتقدي قــرار الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن بــالانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان، أن 
هــذا ســيــؤدي إلــى زيـــادة التأثير الاقــتــصــادي 
الــبــلاد. عـــلاوة على  والــســيــاســي للصين على 
ذلك، يجادلون بأن انسحاب القوات الأميركية 
يخلق فراغاً في أفغانستان، وستكون للصين 
فرصة لتحل محل الولايات المتحدة واستخراج 
الموارد من البلاد لتحسين موقعها الإقليمي في 
كل من وسط وجنوب آسيا. يقولون أولاً، إن 
الوضع الجديد في أفغانستان يخلق فرصاً 
جديدة للشركات الصينية، خاصة فيما يتعلق 
بالاستثمارات فــي المــعــادن الأرضــيــة الــنــادرة. 
درت المعادن الأرضية النادرة في أفغانستان 

ُ
ق

بما يتراوح بين تريليون دولار و٣ تريليونات 
دولار فــي عــام ٢٠٢٠. وتــوفــر الصين أكثر من 
٨٥ في المائة من ثروة المعادن الأرضية النادرة 
فــي الــعــالــم مــقــابــل الــقــوى الــغــربــيــة والــيــابــان. 
ثانياً، قد يؤدي الاستقرار المحتمل في البلاد 

إلــى زيـــادة جــاذبــيــة أفغانستان كــدولــة عبور 
لمبادرة الحزام والطريق الصينية. في سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٩، وافـــق وزراء خــارجــيــة الصين 
الــدفــع بتمديد  وباكستان وأفغانستان على 
الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان؛ لأن 
المــزيــد مــن الاســتــقــرار فــي الــبــلاد قــد يــدفــع إلى 
تــوســيــع المــمــر عــبــر أفــغــانــســتــان. كــمــا أن دمــج 
أفغانستان في مبادرة الحزام والطريق يحسّن 
نفوذ الصين على الهند؛ لأن لديها فرصة أكبر 
لتطويق الهند اقتصادياً مــن خــلال الشركاء 

التجاريين المحيطين بها.
ثـــالـــثـــاً، ســــيــــؤدي دمـــــج أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
مــبــادرة الــحــزام والطريق إلــى زيـــادة الاتصال 
بين جنوب ووسط آسيا، ويمكن أن يؤدي إلى 
زيــــادة الــنــفــوذ الاقــتــصــادي للصين مــن حيث 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــارات والــــقــــروض. عـــلاوة 
على ذلك، ستساعد خطوط السكك الحديدية 
أو الطرق السريعة الجديدة في جميع أنحاء 
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى تـــنـــويـــع طــــــرق الــتــصــديــر 
والاســـتـــيـــراد فـــي الـــصـــين، وتـــعـــزيـــز الاتـــصـــال 
الــبــري بــين الاتــحــاد الأوروبـــــي والــصــين. هــذه 
الأنـــواع مــن الاستثمارات والمــشــاريــع المتعلقة 
بدمج أفغانستان في مبادرة الحزام والطريق 
ستزيد مــن اعتماد «طــالــبــان» الأفغانية على 
الصين وتمنعها من دعم الجماعات المتطرفة 
داخــــل الــصــين أو آســيــا الــوســطــى. رابـــعـــاً، قد 
يدفع الوضع الجديد إلى تقسيم جديد للعمل 
بين الصين وروسيا، كما هو الحال في آسيا 
الوسطى؛ مما قد يؤدي إلى مزيد من الأمن لأن 
كلا البلدين سيرغب في منع الإرهاب، وتعزيز 
اســتــقــرارهــمــا فــي آســيــا الــوســطــى، والــتــركــيــز 
بشكل أكبر. في المناطق الجغرافية المجاورة 
لــهــا، مــثــل شــــرق آســيــا بــالــنــســبــة إلــــى الــصــين 
وأوروبا الشرقية بالنسبة إلى روسيا. أخيرا، 
المــســتــقــرة دوراً مهماً  أفــغــانــســتــان  تــلــعــب  قـــد 
لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين. 
أنــه منذ عــام ٢٠١٢ كــانــت أفغانستان  ويــذكــر 
مجرد مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون. 

إذا ســيــطــرت «طـــالـــبـــان» عــلــى جــمــيــع أراضـــي 
الدولة، فيمكنها التقدم بطلب للحصول على 

العضوية الكاملة مرة أخرى.
فـــي المـــقـــابـــل، هــنــاك الــتــحــديــات الــتــي قد 
تــواجــهــهــا الــصــين فــي الــوقــت نــفــســه، ذلـــك أن 
الوضع في أفغانستان ليس ورديــاً بالنسبة 
إلــــــى الــــصــــين كـــمـــا يـــحـــلـــو لـــبـــعـــض الـــخـــبـــراء 
تصويره. إن عودة «طالبان» تخلق تحديات 
أكثر من الفرص للصين بسبب حالة الدولة 
غــيــر المــســتــقــرة. أولاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــلان 
«طالبان» انتهاء الحرب، ليس هناك ما يضمن 
أن الــجــمــاعــات الــعــرقــيــة أو الــديــنــيــة الأخـــرى، 
وخــاصــة الجماعات الإسلامية المتطرفة، لن 
تــقــاوم «طــالــبــان». بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، هناك 
قدر كبير من عدم اليقين في شأن ما إذا كانت 
«طالبان» ستنجح في تحقيق الاستقرار في 
البلاد. ثانياً، «طالبان» ليست حركة موحدة 
لــهــذا السبب، وكما  ولكنها حــركــة منقسمة. 
يتردد، لا يوجد ضمان بأن الفروع المختلفة 
لــلــحــركــة لــــن تـــدعـــم الإرهــــــــاب والانـــفـــصـــالـــيـــة 
داخــل الصين أو آسيا الوسطى. على سبيل 
المـــثـــال، قـــال مــديــر قــســم الأبـــحـــاث فـــي المعهد 
الوطني للدراسات الاستراتيجية في جامعة 
تسينغهوا «الحقيقة أنه لا يزال هناك أنصار 
لحركة تركستان الشرقية داخــل (طالبان)». 
علاوة على ذلك، في حين أن حركة «طالبان» 
الأفــغــانــيــة لا تــدعــم الــجــمــاعــات الأخـــــرى، فــإن 
انــتــصــارهــا فـــي أفــغــانــســتــان يــمــكــن أن يــكــون 
المــتــطــرفــة ويساهم  إلــهــام للجماعات  مــصــدر 
فــــي صـــعـــود الـــتـــطـــرف فــــي آســـيـــا الـــوســـطـــى. 
هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات، مـــثـــل الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
لأوزبكستان وحزب التحرير وحركة «طالبان» 
الباكستانية، قد تزيد الضغط على حكومات 
آســــيــــا الــــوســــطــــى وبــــاكــــســــتــــان وقــــــد تـــزعـــزع 
استقرار الدول الإقليمية وتهدد الاستثمارات 
الصينية. عـــلاوة على ذلـــك، فــإن أفغانستان 
الممزقة لا تخلق فقط مشاكل لدمج الدولة في 
مبادرة الحزام والطريق، بل إنها تهدد أيضاً 

ممرات النقل الأخرى في آسيا الوسطى، مثل 
الممر الأوسط وجسر أوراسيا البري الجديد، 
إلــى ذلك،  بسبب مخاطر الإرهـــاب. بالإضافة 
قد يؤدي اللاجئون من أفغانستان إلى البلدان 
المجاورة، مثل أوزبكستان وطاجيكستان، إلى 
زيادة الضغط على اقتصادات آسيا الوسطى. 
تمثل هذه العوامل قوة مزعزعة للاستقرار في 
المنطقة، وتهدد الحكومات الموالية للصين في 

آسيا الوسطى.
ثـــالـــثـــاً، إن وجــــــود مـــجـــمـــوعـــات مــقــاومــة 
سيثني الشركات الصينية عن الاستثمار في 

أفغانستان.
مــنــذ عـــام ٢٠٠٠، كــانــت هــنــاك الــعــديــد من 
المــشــاريــع المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية 
والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي بــدأتــهــا الــشــركــات 
الــصــيــنــيــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، عــقــد لتطوير 
واســـتـــغـــلال مــنــجــم نـــحـــاس فـــي «مــــس عــيــنــك» 
جــنــوب شــرقــي كــابــل، وفـــي عـــام ٢٠١١، فــازت 
شـــركـــة الـــصـــين الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة لــلــطــاقــة 
بمناقصة لحقل نفط في أمو داريا في شمال 
البلاد. ومع ذلك، انهار كلا المشروعين بسبب 
الــظــروف غير الآمنة والسياسات العشائرية 

والقبلية في البلاد.
حتى الآن، يــؤدي غياب حكومة مركزية 
إلـــى صعوبة  المــلائــمــة  والــبــنــيــة التحتية غــيــر 
نقل البضائع. إن الافتقار إلى الأطر القانونية 
المــنــاســبــة والافــتــقــار إلـــى الـــقـــدرات المؤسسية 
والفساد تجعل من الصعب للغاية الاستثمار 
في أي صناعة، وخاصة قطاع التعدين. هناك 
مجال صغير لحل هذه القضايا بسرعة؛ مما 
يــضــعــف جـــهـــود الاســتــثــمــار مـــن قــبــل الــصــين 
فـــي أفــغــانــســتــان. رابـــعـــاً، فــيــمــا يــتــعــلــق بــدمــج 
أفغانستان في الحزام والطريق، من المحتمل 
أيضاً أن يكون هذا صعباً للغاية. هناك ثلاثة 
مـــعـــابـــر حــــدوديــــة رئــيــســيــة بــــين أفــغــانــســتــان 
والــصــين: وادي شالاتشيغو ومــمــر واخجير 
وممر واخجير الشمالي. الثلاثة جميعاً غير 
مــنــاســبــين لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بسبب 

الــــتــــحــــديــــات المـــوســـمـــيـــة وظـــــــــروف الأراضــــــــي 
القاسية. فــي ظــل عــدم وجـــود اتــصــال مباشر 
بــين الــصــين وأفــغــانــســتــان، هــنــاك ثـــلاث طــرق 
غــيــر مــبــاشــرة تــربــط الــبــلــديــن. اثــنــان مــن هــذه 
الــطــرق الــثــلاثــة طــريــق الــصــين - طاجيكستان 
- أفــغــانــســتــان. لــكــن هـــذا الــطــريــق غــيــر صالح 
لــلــتــجــارة المــكــثــفــة وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــتــضــاريــس الطبيعية وعــدم  بسبب مشاكل 
اســـتـــقـــرار المــعــبــر الــــحــــدودي بـــين أفــغــانــســتــان 
وطــاجــيــكــســتــان. والـــطـــريـــق الـــثـــانـــي هـــو خط 
الــصــين وقرغيزستان  الــحــديــديــة بــين  الــســكــك 

وطاجيكستان وأفغانستان.
أخيراً، قد يجبر الضعف المتزايد على طول 
الــصــين على زيــادة  الــحــدود الغربية للصين، 
وجودها من حيث الأمن في دول آسيا الوسطى، 
وخاصة في طاجيكستان وباكستان. يؤدي 
هذا العامل أيضاً إلى إثارة المنافسة الإقليمية 
بــين الــصــين والــهــنــد أو روســيــا؛ مما قــد يزيد 
الغموض الاستراتيجي في المنطقة. إلى جانب 
ذلــك، قد يــؤدي الوضع الممزق في أفغانستان 
إلــى تشتيت تركيز الصين الاستراتيجي من 
شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي إلى وسط 
وجنوب آسيا جزئياً، وهذا سيزيد من ضعف 

الصين في مواجهة الولايات المتحدة..
في الوقت الحالي، يجعل عدم الاستقرار 
المــقــاومــة وغياب  فــي أفغانستان وجــمــاعــات 
المــركــزيــة مــن الصعب على الصين  الحكومة 
الحصول على مــوطــئ قــدم فــي أفغانستان، 
ويبدو دمج الدولة في مبادرة الحزام والطريق 
غــيــر واقــعــي عــلــى المـــدى الــقــصــيــر. وبــــدلاً من 
حـــســـاب أي تــأثــيــر جـــديـــد فـــي أفــغــانــســتــان، 
تــحــتــاج الـــصـــين أولاً إلــــى حــمــايــة حـــدودهـــا 
وحــــدود شــركــائــهــا مــن الــتــطــرف والإرهـــــاب. 
ولـــكـــن عـــلـــى المــــــدى المـــتـــوســـط إلـــــى الـــطـــويـــل، 
وعــن طريق شــراكــة بكين الاستراتيجية مع 
باكستان، فإن الصين لديها القدرة على لعب 
أكــثــر أهــمــيــة كــوســيــط ومـــــزود إقليمي  دور 

للسلع العامة.
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صالح القلاب

هدى الحسيني

درعا عاصمة حوران تحتلها التنظيمات الإرهابية!
لأن درعا، المدينة والمنطقة، تعتبر خاصرة 
أردنية رقيقة وبوابة لاستهداف الأردن، ليس 
فــي عــهــد هـــذا الــنــظــام الــســوري فــي فــتــرة حكم 
الأب والابــــــن فـــقـــط، وإنـــمـــا أيـــضـــاً فـــي مــراحــل 
سابقة بعيدة وقريبة، أخطرها عندما كانت 
هناك الوحدة المصرية - السورية، ولهذا فقد 
وُصــفــت زيـــارة العاهل الأردنـــي الملك عبد الله 
إلــى موسكو بأنها فــي غاية  الــثــانــي الأخــيــرة 
الأهمية، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، الــذي مــن المــعــروف أن بلده، 
روسيا، لها وجود عسكري مكثف في مناطق 
ســوريــة مــتــاخــمــة لــلــحــدود الأردنـــيـــة، توصف 

بأنها «استراتيجية» أمنياً وعسكرياً.
والمعروف هنا أن عدد اللاجئين السوريين، 
الذين نزحوا إلى الأردن بعد تطورات السنوات 
المــاضــيــة، يــتــجــاوز المــلــيــون لاجـــئ، وأن حركة 
النزوح هذه لم تتوقف إطلاقاً على مدى سنوات 
مــا بــعــد «الــربــيــع الــعــربــي»، وهــــذا فــي حقيقة 
الأمــر قد شكّل عبئاً أمنياً واقتصادياً وأيضاً 
اجــتــمــاعــيــاً عــلــى بــلــد إمــكــانــاتــه الاقــتــصــاديــة 
محدودة، وبقي يستقبل أيضاً نزوحاً متواصلاً 
مــن الـــعـــراق ومـــن الــضــفــة الــغــربــيــة وأيــضــاً من 

اليمن.
والمــشــكــلــة هــنــا هـــي أنّ كــــلَّ هــــذا الـــنـــزوح 
المــتــواصــل لــم يقتصر تــأثــيــره عــلــى الأوضــــاع 
الاقــتــصــاديــة الأردنـــيـــة الــتــي بقيت تــعــانــي من 
أوجــاعٍ كثيرة سابقة ولاحقة، وحقيقة أن هذا 
بقي مستمراً ومتواصلاً منذ تأسيس المملكة 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة فــي منتصف أربــعــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، حــيــث إنـــه كــانــت هــنــاك أيــضــاً 
عــمــلــيــات نــــزوح مــتــواصــلــة مـــن فــلــســطــين بعد 

حـــرب عـــام ١٩٤٨ وحـــرب عـــام  ١٩٦٧.. وأيــضــاً 
شـــهـــدت تـــطـــورات الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة ضغطاً 
هائلاً من الضفة الغربية على الضفة الشرقية، 
وهذا على اعتبار أنّ هؤلاء مواطنون أردنيون 
وأنــهــم عندما يعبرون نهر الأردن مــن الغرب 
إلى الشرق، فإنهم يعبرون إلى وطنهم، وإلى 

بلدهم، وإلى دولتهم وأهلهم.
وهكذا، فــإن العاهل الأردنــي قــام بزيارته 
الأخيرة إلى موسكو والتقى بالطبع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، لأن روســيــا تشكل 
ثـــقـــلاً ســيــاســيــاً وأمـــنـــيـــاً وعــســكــريــاً بــالــنــســبــة 
لــســوريــا، وخــاصــة فــي منطقة درعـــا المتاخمة 
للأردن من الشمال وفي بعض مناطق حوران 
الأخــــرى الــتــي تــمــتــد مــن أطــــراف دمــشــق حتى 
الحدود الأردنية، وهنا فإن المعروف أنَّ روسيا 
هي الدولة الوحيدة القادرة على ضبط الأمور 
ب الأشــقــاء الــســوريــين  الــســوريــة وإيــقــاف تــســرُّ
إلى الأردن الذي لم يعد يحتمل كل هذا التدفق 
الــبــشــري، وبــخــاصــة مـــن الــشــمــال، حــيــث بــات 
الــســوري» مستودعاً إرهابياً  «القطر العربي 
كــبــيــراً يــحــتــوي «داعـــــش» وبــاقــي التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة المـــعـــروفـــة، وفـــوقـــهـــا «حـــــزب الــلــه» 

اللبناني وأرتال من القوات الإيرانية.
ولذلك، فإنه لو نظرنا إلى الخلف لوجدنا 
أن الــتــدخــل الـــروســـي فــي ســوريــا قــد اســتــدرج 
تــــدخــــلاً أمـــيـــركـــيـــاً وتــــدخــــلاً إيـــرانـــيـــاً وتـــدخـــلاً 
تركياً، وبالطبع تدخلاً إسرائيلياً، وأنّ «القطر 
العربي السوري» قد أصبح بمثابة مستودعٍ 
إرهابي، حيث إن هناك «القاعدة» و«داعــش»، 
هــذا بالإضافة إلــى الــقــوات الإيــرانــيــة والــقــوات 
الــــتــــركــــيــــة... وحـــقـــيـــقـــة كـــــلّ مــــا هـــــبَّ ودبَّ مــن 

التنظيمات الإرهابية!!
وهكذا، فإنّ كل هذا الذي باتت تغرق فيه 
سوريا مردّه إلى أنها قد ابتليت بسلسلة من 
الانقلابات العسكرية المتلاحقة، وذلــك إلى أن 
وصل «الــدّور» إلى المقدم الطيار حافظ الأسد 
الـــذي أزاح رئــيــس اللجنة العسكرية لــشــؤون 
الــضــبــاط الــســوريــين صـــلاح جــديــد، الــــذي هو 
من قام بما سميّ «الحركة التصحيحية» في 
٢٣ فبراير (شباط) عام  ١٩٦٦ وتنحية القيادة 
القومية «البعثية» التي كان على رأسها ميشيل 
عفلق، والأردني منيف الرزاز، وأمين الحافظ، 

وغيرهم!!
لقد كان حافظ الأسد، الذي أصبح وزيراً 
للدفاع بعد ترقيته مــن رتبة مقدم طيار إلى 
رتبة لواء طيار، وقائداً للقوات الجوية والدفاع 
الــجــوي، مــن أقـــرب المــقــربــين إلــى صــلاح جديد 
سياسياً وطائفياً، وذلك إلى أن دبّت الخلافات 
بـــين «رفــــــاق الأمــــــس» بــعــد هــزيــمــة عــــام ١٩٦٧ 
وسقوط هضبة الجولان و«القنيطرة» في أيدي 
الإسرائيليين الذين ما زالوا يحتلونها منذ ذلك 
الحين حتى الآن، وتجدر الإشــارة هنا إلــى أنّ 
عبد الحليم خــدام كــان محافظاً لهذه المنطقة 
عــنــد ســقــوطــهــا، وأنـــــه قـــد تـــم ســحــب الــجــيــش 
السوري منها من دون إطلاق رصاصة واحدة!!
المــهــم هــنــا أن الــخــلافــات بــعــد هــزيــمــة عــام 
١٩٦٧ قــد عصفت بالمجموعة العسكرية التي 
كــانــت حــاكــمــة فـــي ســـوريـــا، وأنّ الـــصـــراع بين 
صــــلاح جـــديـــد وحـــافـــظ الأســـــد قـــد وصــــل إلــى 
ذروتـــــه فـــي عـــام ١٩٧٠ وحــيــث إن هـــذا الأخــيــر 
قــد قــام بانقلابه العسكري ضــد رفـــاق الأمــس 
ووضعهم في سجن المــزّة، المعروف والشهير، 

لأكثر من ٢٠ عاماً، في حين أنه بات يحكم باسم 
ما سمي «الحركة التصحيحية» حتى وفاته، 
في ١٠ يونيو (حزيران) عام ٢٠٠٠ وحيث إنه 
قد حلّ محله ابنه (الثاني) بشار الأســد نظراً 
لأنّ ابنه الأكبر باسل كان قد توفي في ظروفٍ 
غامضة لا تزال تدور حولها «حكايات» كثيرة!!
وعــلــيــه، فـــإن بــشــار الأســــد قــد بــقــي يحكم 
سوريا على مدى كل هذه الفترة الطويلة، وذلك 
في حين أن حكم هذا البلد ليس سهلاً، لولا أنه 
قد جاء استمراراً لأبيه الذي ترك له حزباً جاهزاً 
ومعارضة مدجنة وشعباً طيعاً وجواراً حسناً، 
وخاصة من الناحية الجنوبية، وذلك في حين 
أن إســرائــيــل قــد احــتــلــت بــعــد حـــرب عـــام ١٩٦٧ 

مناطق سورية ملامسة لدمشق العاصمة.
ولعل ما بــات يوجع قلوب أبناء الشعب 
السوري والعرب كلهم هو أنّ سوريا العظيمة 
هذه قد باتت ممزقة، وباتت تقتصر على بعض 
أجزاء دمشق، حتى إن مدنها التاريخية حلب 
وحمص وحماة وأيضاً دير الزور باتت سيطرة 
النظام عليها معدومة، وبــات الأتـــراك يطلون 
عــلــى الــعــاصــمــة دمــشــق مـــن الــشــمــال الــغــربــي، 
فــي حــين أن المــنــاطــق المــحــاذيــة لمناطق الأكـــراد 
الــســيــطــرة عليها لكثير من  بــاتــت  (الــعــراقــيــة) 

الفصائل والمجموعات الإرهابية.
وعليه، فإن هذا كله قد جعل الأردن، الذي 
أعــــداداً هائلة مــن الأشــقــاء السوريين  استقبل 
الذين غادروا مدنهم وقراهم، ومن بينها مدينة 
درعا بالطبع وامتداداتها السكانية في سهل 
حوران كله حتى ملامسة العاصمة دمشق، قد 
بات يشعر أنه لم تعد هناك إمكانية لاستقبال 
مزيد من هــذه الهجرات «الشقيقة» المتلاحقة 

من هذا البلد الشقيق، حيث إنه قد بقي هناك 
تسرب لتنظيمات إرهابية ولمجموعات جاءت 

بكثير من المشكلات السياسية والاجتماعية.
إنّ كــل هــذا يعني أن العاهل الأردنـــي قام 
بـــزيـــارتـــه الأخــــيــــرة إلــــى مـــوســـكـــو، واتـــفـــق مع 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــلــى أن 
الــروســيــة على درعــا ومنطقة  الــقــوات  تسيطر 
الــجــنــوب الـــســـوري كــلــهــا المـــحـــاددة والمــتــاخــمــة 
للمملكة الأردنــيــة الهاشمية، لأنــه لا سيطرة 
لــنــظــام بــشــار الأســــد عــلــى هــــذه المــنــطــقــة الــتــي 
تتداخل مع الحدود الأردنــيــة، حيث إن بعض 
هــــذه المـــنـــاطـــق بـــاتـــت تــخــضــع فــعــلــيــاً وعــمــلــيــاً 
لكثير من التنظيمات والفصائل المسلحة التي 
اضطر نظام الأسد إلى إبرام هدنة معها، ومن 
ذ هجمات 

ّ
بينها «تنظيم داعش» الذي بقي ينف

مسلحة على مناطق جنوب العاصمة السورية.
الــقــوات الروسية التي تقدّمت  ويبقى أن 
فــي اتــجــاه درعـــا مــن المــتــوقــع أن تسيطر على 
مناطق جنوب العاصمة دمشق، والمشكلة هنا 
هي أن هناك تنظيمات «غريبة» باتت تتمركز 
الــقــوات الإيرانية  فــي هــذه المنطقة، مــن بينها 
وقـــوات «حــزب الــلــه» الإيــرانــي التي دأبــت على 
التصدي لأي تقدمٍ عسكري في هــذه الأماكن، 
وهذا يعني أنّ الروس قد لا يغامرون ويقحمون 
جيشهم في مواجهة مع كل هــذه التنظيمات 
الإرهابية، وذلك من أجل الإبقاء على نظامٍ هم 
الأكثر معرفة بأنه لا بقاء له، وأنه إنْ هو بقي 
فإنه سيبقى لفترة زمنية محدودة... وحقيقة 
أن هذا يقوله الجميع حتى الأميركيون، حتى 
إن بعض أعمدة هذا النظام يرددونه، ومعهم 

بالطبع الإيرانيون... والمسؤولون الأتراك!!

أفغانستان والإرث الأميركي
إلى حد كبير، الخروج الأميركي من أفغانستان، 
مماثل لــخــروجــه مــن الــعــراق، ســنــوات مــن الــوجــود لا 

تترك خلفها الكثير على الأرض القابل للبقاء.
ومصير مدينة كابل مثل مصير مدينة الموصل، 
عــنــدمــا اســـتـــولـــت «داعـــــــش» عــلــى المـــديـــنـــة الــرئــيــســيــة 

وترسانة من أسلحة القوات العراقية.
لعقود كان الأميركيون يفاخرون بأنهم أفضل قوة 
«احتلال» و«تحرير» من منافسيهم مثل السوفيات، 
ومــــن المــســتــعــمــر الأوروبـــــــي، الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي 

والبرتغالي والبلجيكي والهولندي.
الــــنــــمــــاذج الأمـــيـــركـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة، هـــنـــاك كـــوريـــا 
الجنوبية والــيــابــان وتـــايـــوان، وكـــان الإنــجــاز الأكبر 
إدارة مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا 
الغربية. كانت برلين الغربية النموذج الناجح مقابل 
الــتــي يفر منها سكانها  بــرلــين الشرقية الشيوعية، 

مخاطرين بحياتهم للقفز فوق الجدار العازل.
السؤال، لماذا نجح الجنرال دوغلاس مكارثر في 
اليابان والفلبين، وفشل بول بريمر في إدارة العراق؟ 

وزلماي خليل زاد في أفغانستان؟
في الحقيقة، لم يكن هناك شح في الأموال أنفقته 
الإدارة الأميركية المدنية على أفغانستان، كاحتلال 
مباشر في البداية ثم إدارة الحكومة الأفغانية، ودامت 

عشرين عاماً طويلة.
وبخلاف ما يُعتقد، فقد أنجزت الولايات المتحدة 
خـــلالـــهـــا أعــــمــــالاً إيـــجـــابـــيـــة كـــثـــيـــرة. مــعــظــم المــــــدارس 
والمــــــطــــــارات والـــــطـــــرق بــنــيــت فــــي الـــعـــهـــد الأمـــيـــركـــي، 
ثمانية ملايين طالب وطالبة انخرطوا في مدارسها 
وجــامــعــاتــهــا، والــخــدمــات الصحية كــانــت أفــضــل من 
الدول المجاورة. أنفق الأميركيون في أفغانستان على 
الخدمات والبنية التحتية ٣٥ مليار دولار، من ١٤٥ 
مليار دولار صرفت على إدارة الحكومة الأفغانية، 
وفق تقرير SIGAR عن «المفتش العام الخاص لبناء 

أفغانستان».
ورغــم هــذا فشلت أفغانستان كمشروع سياسي 
للأميركيين، والآن تبخرت كل الجهود والمليارات التي 
المــواطــن الأفــغــانــي. السفير  أنفقت، وبالطبع خسرت 
راين كروكر، من أكثر الدبلوماسيين الأميركيين خبرة 
لــم يكن  فــي المنطقة، يقول «العلة الكبرى فــي فشلنا 
التمرد (طالبان). بل كان الفساد الهائل المستوطن». 
وفعلياً الأمر نفسه ينطبق على الإدارة الأميركية في 
العراق التي أنفقت ميزانيات ضخمة وخرجت بلا دولة 

موالية ولا قواعد شعبية.
الأهــــــداف المـــرســـومـــة لــهــاتــين الـــحـــربـــين، تحققت 
جزئياً. عسكرياً نجحت سريعاً في إقصاء الأنظمة 
الحاكمة، صدام في العراق و«طالبان» في أفغانستان. 
لكن فشل مشروع بناء نظام بديل موالٍ على غرار ما 

حدث في الحروب الناجحة الأخرى.
لمـــاذا فشل تمكين ثمانية مــلايــين طــالــب وطالبة 
مــن الــتــعــلــيــم، وثــلاثــين مــلــيــون مــواطــن مــن التطبيب 
والخدمات في تثبيت الحكومة الأفغانية الموالية يوماً 
واحداً، ورغم تسليحها قواتها، التي بلغت ٣٠٠ ألف 

مقاتل، بأحدث الأسلحة؟
لم يوجد مشروع سياسي وطني، ولم توجد حقاً 
دولة وطنية، بل مؤسسات خدمية بلا انتماء، وكان 
من الطبيعي أن تنهار فور انسحاب القوة الأميركية 

التي كانت هي الرابط بينها، والعمود الواقف.
هدرت على إدارة التفاصيل اليومية 

ُ
عشرون عاماً أ

العسكرية والأمنية والبيروقراطية، من دون أن تظهر 
قــنــاعــات أفــغــانــيــة ومــؤســســات تــتــبــنــاهــا قـــــادرة على 
تحفيز أحــد على القتال دفاعاً من أجلها، ومــن أجل 

بلدهم.
أنــــا واثـــــق أن أغــلــبــيــة الأفــــغــــان ضـــد «طـــالـــبـــان»، 
هــذه هي الطبيعة البشرية تنفر من مثل الجماعات 
المتطرفة. لكن هذه الأغلبية لم ترَ البديل، ولا الرابطة 

الوطنية التي يلتفون حولها.
للحديث بقية...

alrashed@aawsat.com
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دلالات هيمنة «المحافظين» على السلطة في إيران
يتولى الرئيس الإيــرانــي «المحافظ» 
إبــراهــيــم رئــيــســي مــنــصــبــه رئــيــســاً لإيـــران 
مبتدئاً فترة ولايــتــه الأولـــى وســط أزمــات 
ات داخلية وخارجية تُعَد الأصعب  وتحديَّ
منذ الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٩، حيث 
 
ً
يـــواجـــه الــرئــيــس الإيــــرانــــي الــجــديــد تــركــة
ثقيلة مــن الأزمـــات المتناثرة الاقتصاديّة 
والدبلوماسيّة والمشاكل الاجتماعيّة التي 
أورثها النظام. تأمل دول المنطقة، ودول 
الخليج على وجه الخصوص، في أن يفتح 
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي 
فـــصـــلاً جــــديــــداً مــــن الـــعـــلاقـــات الإقــلــيــمــيّــة 
الثقة  القائمة على التعاون وبناء جسور 
للحفاظ على الاستقرار والأمن والمصالح 
الاقتصاديّة لهذه المنطقة الحيوية. ومع 
ذلـــك؛ فـــإنَّ الــتــفــاؤل ليس هــو سيد الموقف 
رات تشير إلى أنَّ بوصلة  كون أغلب المؤشِّ
إيــــــران الـــقـــادمـــة ســتــتّــجــهُ نــحــو مـــزيـــد من 
الــــتــــشــــدّد والـــتـــصـــعـــيـــد بــــاتــــجــــاه الإقـــلـــيـــم 
والــعــالــم. فــرئــيــســي يــلــتــزم مــوقــف المــرشــد 
كــلــيّــاً، ومـــعـــروفٌ عــنــه قــربــه مـــن «الــحــرس 
الـــثـــوري»، ولـــه مـــاضٍ قــاتــم فــي مــا يتعلق 
بانتهاكات حقوق الإنسان. سبق لرئيسي 
أن أعــلــن أنَّ حــكــومــتــه تــقــوم عــلــى مــبــادئ 
سها آية  «الــثــورة الإسلامية» ونهج مؤسِّ
الــلــه الــخــمــيــنــي، وهــــذا يــؤكّــد بــوضــوح أنَّ 
رئيسي سيكون منقاداً ومطيعاً للمرشد، 
ولــن يخرج مــن عباءته، وأنَّ رئيسي أتى 
ليعيد ضــبــط ســاعــة المــجــتــمــع وقــيــمــه من 

منظور ثوري. 
د» الوحيد  لــم يــكــن رئــيــســي «المــتــشــدِّ
الــذي وصــل إلــى السلطة، إذ تبع انتخابه 
ترشيحُ مسؤولين في الحكومة من جناح 
«المـــحـــافـــظـــين» المــتــمــســكــين بـــخـــط الـــثـــورة 
«الــحــرس  ـــِ والـــذيـــن كـــان أغــلــبــهــم ضــبــاطــاً بـــ
الــثــوري» أو تربطهم عــلاقــات قــويــة معه. 
حين لحكومة  تضمنت قائمة الوزراء المرشَّ
الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي، اســمــاً متهماً 
بــالإرهــاب وآخــر بالفساد وآخــريــن وردت 
أسماؤهم فــي قضايا مشبوهة كــانــوا قد 
تقلدوا مناصبَ بارزة في «الحرس الثوري» 
وفي حكومات سابقة. نجح المرشد الأعلى 
عــلــي خــامــنــئــي فـــي تــحــويــل كــــلّ مــفــاصــل 
دين» وعناصر «الحرس  الحكم بيد «المتشدِّ
الــســابــقــين المنتهجين لمنطلقات  الـــثـــوري» 
الثورة الإيرانية والمتبنينّ لمواقف المرشد 
الأعلى. أصبح من الماضي اليوم الحديث 
عــن معادلة جناحَي «الإصــلاحــيــين» أمــام 

«المحافظين». 
نشاهد اليوم تحولاً للنظام الإيراني 
لــونٍ  إلــى  بمجالسه وحكومته التنفيذية 
واحــــــد ورؤيـــــــة واحـــــــدة لــتــنــفــيــذ مــــا يـــقـــرّهُ 
المــرشــد الأعــلــى ومــا تشير بــه دائـــرة صنع 
نا باتجاه  القرار القريبة منه، بما يعني أنَّ
رسم ملامح لمرحلة عصيبة على المستوى 
الإقليمي.  والأبــعــد مــن ذلــك، أنــه جــاء في 
ة أكثر حساسية تتعلق  إطار الإعداد لعمليَّ
ة انتقالٍ آمن لمنصب المرشد  بتأمين عمليَّ
الأعلى في مرحلة ما بعد خامنئي تضمنُ 
 للحكم في 

ً
استمرارية ولاية الفقيه مرجعية

ح  إيــران. بدا واضحاً أن رئيسي هو المرشَّ
الأقــــوى لــيــكــون المــرشــد الأعــلــى حــتّــى ولــو 
لم يصل إلى مرتبة «آية الله»، ودافع عنه 

المــرشــد خــلال مــراســم تنصيبه قــائــلاً: «إنَّ 
ع بالتأييد الشعبي  إبراهيم رئيسي يتمتَّ

والخبرة الطويلة».
ولــتــثــبــيــت ســـلـــطـــة الــــخــــط المـــتـــشـــدد، 
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي قراراً 
بتعيين القاضي ورجل الاستخبارات غلام 
حسين محسني إجئي على رأس السلطة 
القضائية خلفاً لإبراهيم رئيسي، وهو ما 
أثــار مخاوف مراقبي حقوق الإنــســان من 
تفاقم وضع حقوق الإنسان في إيران خلال 
أبــرز المسؤولين  الفترة القادمة، كونه من 
ــهــمــين بــالــضــلــوع فـــي قمع  الإيـــرانـــيـــين المــتَّ
أصحاب الفكر والرأي وملاحقة الناشطين 
السياسيين خلال توليه مناصبَ قضائية 

وأمنية مختلفة.
كــمــا عـــينّ الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم 
رئيسي السياسي محمد مخبر دزفولي 
الــقــيــادي الــســابــق فــي «الـــحـــرس الــثــوري» 
ورئيس «لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني» 
الــنــائــب الأول لرئيس  ـــاد)، بمنصب  (سِـــتَ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهــــو المــــــــدرَجُ فـــي الــقــائــمــة 
السوداء من قِبل الولايات المتحدة في مطلع 

العام الجاري. 
أيضاً، منح البرلمان الإيراني الثقة لـ١٨ 
حاً لحكومة رئيسي الجديدة،  وزيــراً مرشَّ
حاً، في قائمة طغت عليها  من أصل ١٩ مرشَّ
أسماء محسوبة على تيار «المحافظين». 
يــــلاحــــظ فـــــي هــــــذه الـــقـــائـــمـــة عــــــدم وجـــــود 
أيّ امــــرأة أو مــرشّــح مــن أهـــل الــســنــة على 
قائمة رئيسي؛ ما يشير إلى أنَّ السلطات 
ــة تعمل عــلــى تعميق  الــحــالــيَّ دة»  «المـــتـــشـــدِّ
الــهُــوة بــين أبــنــاء الــوطــن الــواحــد وتمارس 

تمييزاً واضحاً.
أوضح التوجه العام لهذه التعيينات 
الــــوزاريــــة ســيــطــرة الـــحـــرس الـــثـــوري على 
الــــــــوزارات الـــســـيـــاديـــة. إذ ضــمــت الــقــائــمــة 
الدبلوماسي السابق أمير عبد اللهيان، 
المــحــســوب عــلــى «فــيــلــق الـــقـــدس»، لحقيبة 
الــخــارجــيــة. يمتلك عــبــد الــلــهــيــان عــلاقــات 
جـــيّـــدة بـــوكـــلاء إيــــــران الإقــلــيــمــيــين فـــي ما 
يــســمــى «مــــحــــور المــــقــــاومــــة» عـــلـــى رأســـهـــا 
ميليشيات العراق و«حزب الله» اللبناني 
ــســمُ بــالــتــمــاهــي مــع تــوجــهــات المــرشــد  ويــتَّ
الأعلى. وسبق أن شغل منصب سفير إيران 
بـــين عـــامَـــي ٢٠٠٧ و٢٠١٠،  الــبــحــريــن  لـــدى 
واتــضــحــت لاحـــقـــاً عــلاقــتــه المــشــبــوهــة مع 
المعارضة البحرينية ذات التوجه الشيعي. 
هـــذه الــســيــرة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة تجعلنا 
نخرج باستنتاج أنَّ السياسة الخارجية 
في عهده لن تشهد ذلك الانفتاح على الآخر 

الذي تنتظره دول المنطقة. 

كذلك تمَّ قبول ترشيح أحمد وحيدي 
لحقيبة الداخلية، وهــو الجنرال السابق 
«الحرس الثوري»، وهي الوزارة السيادية  بــ
الثانية التي يتولاها بعدما تولى وزارة 
الــــــدفــــــاع فـــــي حــــكــــومــــة مــــحــــمــــود أحــــمــــدي 
نجاد الثانية (٢٠٠٩- - ٢٠١٣). وهــو أحد 
المسؤولين الإيرانيين المطلوبين للإنتربول 
لاتّهامه بالتورط في حادثة تفجير المركز 
الــيــهــودي فــي بوينس آيـــرس. يتضح من 
خــلال سيطرة الــحــرس الــثــوري على هذه 
أنــه سيكون له دور في  الـــوزارة السيادية 
سات  إحكام سيطرته وإشرافه على مؤسَّ
قــوى الأمــن الداخلي المنوط بها الإشــراف 
ات استتباب الأمن وفرض إرادة  على عمليَّ

النظام على الشارع الإيراني. 
 أمــا وزارة الدفاع فكانت من نصيب 
العميد محمد رضا آشتياني، وهو مدرجٌ 
مـــن قِــبــل واشــنــطــن فـــي قــائــمــة الــعــقــوبــات 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وشغل  فــي يناير (كــانــون 
آشتياني منصب نائب رئيس أركان القوات 
المــســلــحــة مــنــذ ٢٠١٩ حـــتّـــى الآن. اشــتــمــل 
البرنامج الوزاري الذي قدّمهُ وزير الدفاع 
الإيراني للحكومة المقبلة للبرلمان الإيراني 
على جملةٍ من النقاط والمحاور الأساسية 
ضمن برنامجه الوزاري القادم. وتضمّنت 
أبرز الركائز الأساسية والمبادئ السياسيّة 
للنظام الإيراني مواصلة الدعم للجماعات 
الإرهابية في دول العالم والمنطقة بمختلف 
الجوانب العسكريّة والسياسيّة وشرعنة 
التدخلات الإيرانية في الدول التي توجد 
بـــهـــا. وأكـــــدت خــطــتــه الــتــمــســك بــمــوضــوع 
تطوير البرنامج الصاروخي والباليسيتي 

بوصفها أبرز عناصر الردع الإيراني.
كـــذلـــك تــــمَّ قـــبـــول تــرشــيــح إســمــاعــيــل 
خــطــيــب لــحــقــيــبــة الأمـــــن والاســـتـــخـــبـــارات، 
وقــد كــان مــديــراً عــامــاً لمكتب استخبارات 
م منذ عام ١٩٩١ ولمدة ١٢ عاماً متتالية، 

ُ
ق

ثُـــم بــعــد ذلـــك تــولــى مــنــصــب رئــيــس إدارة 
حماية المعلومات فــي السلطة القضائية 
لمدة سبع سنوات، ثمّ انتُخب رئيساً لمكتب 
م؛ بما يعني أنه 

ُ
المرشد علي خامنئي في ق

الــذي وافــق على  مقرّب من المرشد الأعلى 
ترشيحه. 

في النهاية، فهذه الانتقائية للعناصر 
دة» لــلــتــمــثــيــل الــجــديــد لــحــكــومــة  «المــــتــــشــــدِّ
الــنــظــام يشعر  بـــأنَّ  رئيسي تشكل دلالات 
بــتــآكــل شــعــبــيــتــه ويـــريـــد أن يــفــعــل كـــل ما 
يلزم لتماسكه وإبــقــاء سلطاته والحفاظ 
على خــط الــثــورة. هــذا النهج الـــذي يعود 
لـــلـــمـــاضـــي ولا يــتــجــه نـــحـــو المــســتــقــبــل لا 
يــتــوافــق مـــع تــطــلــعــات المــجــتــمــع الإيـــرانـــي 
وأغلبه من جيل الشباب الذين طرأت عليهم 
ــرات جــوهــريــة وبــــدأوا يتطلعون إلــى  تــغــيُّ
التحديث والتغيير ويرغبون في انتزاع 
الـــبـــلاد مـــن حــالــة الــتــدهــور الــكــبــيــرة الــتــي 
تشهدها. وعلى المستوى الخارجي، فإن 
سيطرة المحافظين على الحكومة سيزيد 
من الشكوك حول نوايا إيران في تحسين 
علاقتها بدول الجوار وصولاً إلى مقاربات 
إســتــراتــيــجــيــة تــضــمــن حــــلــــولاً لــلــقــضــايــا 

الأمنية العالقة في المنطقة.

* باحث في الشؤون الدولية والإستراتيجية

الــــيــــوم الــخــمــيــس الـــثـــانـــي مــــن ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) يكون قــد انقضى ٣٨٩ يوماً ولبنان 
بـــدون حكومة. لقد أطـــاح تفجير بــيــروت في 
الرابع من أغسطس (آب) ٢٠٢٠، حكومة حسان 
ديـــاب فــي الــعــاشــر مــنــه. وتـــم إفــشــال المكلفين 
تشكيل حكومة بديلة: مصطفى أديب وسعد 
الحريري والــيــوم نجيب ميقاتي على طريق 
الاعتكاف فالاعتذار. إنها الفترة الأطول التي 
يعيشها لبنان بــدون حكومة، لكنها الأخطر 
بحيث بدا كل يوم يمر على الناس أطول من 
دهـــر، فهل كتب على لبنان أن يبقى ضحية 
جــريــمــة مــنــظــمــة خـــدمـــة لمـــشـــروع الاســتــتــبــاع 

و«شهوة» السلطة؟
لـــنـــراقـــب الــــصــــورة فـــمـــاذا نـــــرى؟ اتــســعــت 
الانــهــيــارات وأصــبــحــت تــضــرب حــيــاة أكثرية 
اللبنانيين، الذين اُفقروا بعدما نهبت أموالهم 
المودعة في المصارف، وأفقدت الإفلاسات مئات 
الآلاف أشــغــالــهــم ووظــائــفــهــم. وبــــات الخطر 
الــــوجــــودي يــتــهــدد الــبــلــد ويــتــعــذر انــتــشــالــه، 
وتكتمل فصوله منهبة العصر مع أسوأ قرار 
تم وضعه في التنفيذ بعد «١٧ تشرين» ٢٠١٩، 
وقضى بنقل الثروة إلى الخارج، إن من خلال 
تــهــريــب الأمـــــوال أو جــــرّاء عــمــلــيــات التهريب 
المقونن للمحروقات والــدواء والطحين، وهي 
سلعٍ استراتيجية مدعومة مــن ودائـــع تعود 

للمواطنين.
اللبنانية مخيفة، ويمكن رصد  المشاهد 

الكثير من المخاطر المتربصة بالآتي من الأيام. 
البؤس يلف حياة الناس المرميين في الطوابير 
حول محطات الوقود، أو الأفران، أو أمام بقية 
من مستشفيات ما زالت تعمل. وأعلى حالات 
القهر جسّدها مشهد مرضى السرطان الذين 
حــمــلــوا أوجــاعــهــم وتـــظـــاهـــروا وســـط بــيــروت 
مطالبين بالدواء المحجوب عنهم، لأن كارتل 
إجرامياً يتاجر بحياة المرضى وضعهم أمام 
خطر إبــادة جماعية. بالمقابل، بــرزت فوضى 
واســعــة وتفلت أمني ارتبطت بسوق ســوداء 
للمحروقات لتنشأ حالة «دليفري» للبنزين. 
بدت هذه الحالة، محمية من جهات طائفية 
مــتــســلــطــة، أطــلــقــت مــجــمــوعــات مــن الشبيحة 
«تــســلــبــطــوا» عــلــى الـــشـــارع مـــا فــاقــم الإذلال، 
والخطير أن ما نشهده أشبه بمشروع بناء 
عــصــابــات منظمة. وتــقــدم مشهد التعديات، 
وتـــحـــريـــك الأجــــــــواء الــطــائــفــيــة والــعــصــبــيــات 
العشائرية والمناطقية، وسط انكفاء للسلطة 
وغيابها التام، إلا من إعلان وزير الداخلية أنه 
«حذر من ذلك» منذ زمن، ولم يُخبر الناس عن 

الإجراءات التي اتخذها لمنع هذا التدهور؟
توازياً تقدم مشهد أهالي ضحايا جريمة 
تفجير المـــرفـــأ، يــطــوقــون مــنــزل المــدعــي الــعــام 
غــســان عـــويـــدات، وكــلــهــم إصـــــرار عــلــى كشف 
الحقيقة وإحقاق العدالة؛ ليُفتضح على الملء 
دور بعض السلطة القضائية الأعلى ومسعاها 
المــدعــى عليهم بجناية القتل من  فــي تهريب 

الــــــعــــــدالــــــة، فـــيـــعـــلـــن عـــــويـــــدات 
أنـــه لـــن يــنــفــذ مـــذكـــرة إحــضــار 
حسان دياب، متناسياً تنحيه 
عـــــن المـــــلـــــف بـــســـبـــب تــــضــــارب 
المصالح، وليتبنى وجهة نظر 
نـــواب الــنــيــتــرات الــذيــن وقعوا 
الــعــريــضــة الــشــهــيــرة. إنـــه أمــر 
مثير للغثيان أن تقفز جهاتٍ 
قــضــائــيــة عــلــيــا فـــــوق جــريــمــة 
تفجير المــرفــأ، وحـــدوث إبــادة 
جماعية أدت إلى سقوط ٢١٩ 
ضـــحـــيـــة، وتـــظـــهـــر لا مـــبـــالاة 
حــــيــــال اســـــتـــــهـــــداف الــــعــــدالــــة 

والإصـــــــــرار عـــلـــى إبــــقــــاء الـــقـــضـــاء مــســتــتــبــعــاً. 
إنـــه مــشــهــد مــقــلــق لمــا يــرمــز إلــيــه، لأن تطويع 
القضاء وحجز العدالة عناصر تخدم مخطط 
فــرض تغيير هوية البلد بإلحاقه بالمشروع 
الإمــبــراطــوري الإيــرانــي، وتحوله إلــى منصة 
صــواريــخ وكــبــتــاغــون ضــد المنطقة وضـــد كل 

أصدقاء لبنان التقليديين.
كــان مسلّماً بــه أن تأليف حكومة بديلة 
ســيــغــيــر ولــــو جــزئــيــاً مـــن المــشــهــد أقــلــه لجهة 
فرملة الانهيار. لكن مماحكات القصر منعت 
التأليف، واستمرت الطروحات عن «حقوق» 
المسيحيين و«الصلاحيات» في سعي للعودة 
إلـــى مــا قــبــل الــطــائــف والــدســتــور. وبـــدا أن لا 
حدود أمام دوامة طروحات بعبدا ومطالبها 

لتمضي «التايتنك» اللبنانية 
نحو الارتطام؟ وعندما تصل 
الأمور إلى حد أولوية التحكم 
فـــي الــحــكــومــة أو لا حــكــومــة، 
وبــالــتــالــي عــدم الالــتــفــات، إلى 
تـــداعـــيـــات تــحــلــل المــؤســســات، 
واخــــتــــطــــاف الــــــدولــــــة، الــجــهــة 
الوحيدة التي يمكن أن توفر 
الاســتــقــرار والازدهــــار، تتعدد 
الأسئلة عن الأهلية الأخلاقية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لـــلـــمـــمـــســـكـــين 
لــبــنــان. فلنتخيل أنه  بخناق 
مـــا مـــن ردة فــعــل حــيــال تــقــدم 
احتمالات إقفال الجامعة الوطنية والتعليم 
الرسمي، وهــو أمــر تجنبه لبنان في سنوات 
الحرب الأهلية، وعدم اهتمام بالعتمة لغياب 
الــكــهــربــاء، وشـــح المــحــروقــات والـــــدواء، وشــح 
الغذاء، ووجود ٤ ملايين إنسان مهددين بعدم 
الحصول على مياه للشرب، وأن ٧٧ في المائة 
من الشباب قرروا الهجرة، التي قد تكون الأكبر 
بــعــد هـــجـــرات الـــحـــرب الأهــلــيــة، ومــعــهــا يفقد 

لبنان نخبة المجتمع.
التمادي في دور رئيس الجمهورية بشأن 
تأليف الحكومة بــات فاقعاً. لديه تفسيرات 
دســتــوريــة «غــب الطلب» مــع أن كلمة تشكيل 
حكومة، وردت فقط في المــادة ٦٤ التي نصت 
على أن «الرئيس المكلف يجري الاستشارات 

لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية 
مرسوم تشكيلها»، لينحصر دور الرئيس في 
توقيع مرسوم التشكيل ليس إلاّ، لأن رئيس 
الحكومة يتحمل المسؤولية أمام البرلمان. وهذا 
الأمر أكدته الممارسة السياسية قبل الطائف. 
ففي عام ١٩٧٥ تم تكليف رشيد كرامي، لكنه 
بعد زيارتين للقصر اكتشف العراقيل، فأعلن 
أنه ذاهب إلى «بقاعصفرين»، حيث يصطاف، 
و«إذا وافقتم على التأليف اتصلوا بي»، وبعد 
٣٥ يــومــاً أعلنت الحكومة، ولــم يعلن يومها 
الرئيس سليمان فرنجية الرفض والثورة. قبل 
ذلك أدرج رياض الصلح عبارة لافتة في البيان 
الوزاري لأول حكومة بعد الاستقلال: «هذا هو 
عنوان الحكومة التي كــان لي شــرف تأليفها 
ورئــاســتــهــا». ولـــم يــعــتــرض الــرئــيــس بــشــارة 
الخوري على الإعلان الصريح بأن الصلح هو 

من شكّل الحكومة.
لكن حروب تأليف حكومات المحاصصة 
حدثت، ولم يكن رؤساء الحكومات يتجاهلون 
رغبات الرؤساء بأسماء من أصحاب الكفاية، 
الــكــامــل للبلد،  الــجــديــد منحى التعطيل  لكن 
الــدوحــة في  اتــفــاق  كنتيجة لمتغير طـــرأ بــعــد 
عام ٢٠٠٨ عندما ارتبطت قرارات البلد بفائض 
قــوة الــدويــلــة، (ومــن خلفها طــهــران)، وفُــرض 
الثلث المعطل لتقييد القرار الحكومي. فبات 
أمــر تشكيل الحكومات جــزءاً مــن الحسابات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة. لــــكــــن مــــشــــهــــد الـــــشـــــد والـــــجـــــذب 

والــتــداعــيــات، يوحي بــأن فائض الــقــوة يتيح 
حــالــة تــحــكــم، هــي أعــجــز مــن متطلبات إدارة 
الحكم، بما هــو حــد أدنـــى مــن تلبية المطالب 
ومحاكاة الهموم. وبمعزل عن تمادي ظواهر 
الــتــعــســف ومـــــحـــــاولات الــتــحــشــيــد الــطــائــفــي 
وإطــلاق العصبيات، ما زالــت أكثرية شعبية 
فـــي مــواجــهــة مـــع مــنــظــومــة الــحــكــم، وقــلــة من 
اللبنانيين فــي جــيــب المتحكمين، وحــتــى في 
أحلك ظروف إدارة الظهر لأصدقاء لبنان بدا 

أن البلد ليس متروكاً بشكلٍ كلي.
لقد حولوا لبنان إلى حقل تجارب، نظام 
المــحــاصــصــة عـــنـــوان مــنــهــبــة وفـــســـاد دائــمــين، 
وزج البلد قسراً في صراعات المحاور تسبب 
في خللٍ بين مكوناته، والالتحاق بالممانعة 
أدى إلى العزلة والضعف والهجرة والمجاعة. 
هــذا الوضع من غير الجائز أن يستمر، فكل 
يــوم يمر على لبنان يعمق حجم انهياراته، 
وســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب انــتــشــالــه مـــا لـــم يتم 
كسر هذا المسار، بالتصويب على مسؤولية 
الرئاسة، وجعل مطلب الاستقالة محور جدول 
الأعمال الشعبي والسياسي، لإسقاط تحول 
الــقــصــر إلــــى واجـــهـــة لمـــشـــروع خـــارجـــي يــريــد 
تغيير هوية البلد، ويتوهم أصحابه أن الفراغ 
أقصر الطرق إلى ذلك. إن إسقاط الغطاء يعري 
هذا المشروع ويفضحه ويبرز مثالبه. الوقت 
داهم والخطر الأكبر بقاء البلد ورقة في أجندة 

خارجية وضحية طموحاتٍ شخصية.

حتى لا يبقى لبنان ضحية جريمة منظمة!

تعبّر «الثرثرة حول السعادة»، وهي موضة 
جمع من المثقفين الحالية، عن استغلال وتسويق؛ 
بـــين الأمــــل والـــواقـــع  الــفــجــوة  أمـــا الأول فيستغل 
لــتــعــبــئــتــه بــخــطــابــات الــتــعــزيــة المـــريـــحـــة، فــراحــوا 
يكتبون قوانين وخطواتٍ وتمرينات تحسم مسألة 
ج مثل هذه الكتابات بوصفها  السعادة، لذلك تروَّ
ل الإحباطات وتجعلها  الأكثر مبيعاً لأنها تجمِّ
مــألــوفــة ولــيــظــن ممتثل تــلــك الــوصــايــا الــرثــة أنــه 
إلــى سرها. بينما  بلغ مستوى السعادة ووصــل 
السعادة مستحيلة التقنين والتخطيط والتمرين، 
إنها تتويج لمجموع حقائقك وأدبياتك ومعرفتك 
وأخلاقك، إنها ليست الكنز المفقود والمبحوث عنه 
بقدر ما هي مستوى معين يصل كل إنسانٍ إليه 

بمفردة وبمحض تجربته.
وأما الثاني ويتعلق بمستوى التسويق فمردّه إلى معاناة المثقفين من الفراغ 
القاتل بدليل أن بعضهم أضاع وقته في دراسة موضوعات هامشية ويقوم عن 
جهل بانتقاد لاعبة من وطنه لأنها تواجه لاعبة أخرى من دولة لا يطيقها ولديه 
مشكلة آيديولوجية معها. ومَن لم يتجه إلى ذلك الخطاب الآيديولوجي المستهلك 
اتجه لإقامة الدورات حول السعادة ليبيع وليسوّق المقولات التجارية المطروحة 
بكتب تطوير الذات وخرافات الانطلاقات، وسبب هذا التصدع بين المثقفين أن 
الرؤية السعودية الطموحة تجاوزت جميع أحلام المثقفين وأوهامهم، لذلك توجّه 
بعضهم ليكون من عرض المعلقين المتقافزين في «تويتر» ووسائط السوشيال 
الــذيــن اتجهوا نحو التسويق، أمــا الذين  ميديا. هنا نتناول جــمــوع المثقفين 
طمرتهم موجة الآيديولوجيا والخطابات القديمة فلا قيمة لما يطرحونه أصلاً.

الــتــي يتم اقتباسها مــن إنــتــاج الفلاسفة  مــن الــضــروري ملاحظة المــقــولات 
بوصفها المنقذة مــن الإحــبــاطــات لأن الفلسفة كما أنها لا ترسم هوية فهي لا 
ن حلولاً للسعادة، أقصى ما تمكنه للإنسان ما يعدّه الحكيم سينيكا: «رسم  تؤمِّ
مقاربة معتدلة للكارثة، فالفلسفة منهج يساعد على تــجــاوز التباينات بين 
أحلامهم والواقع». يعلّق آلان دو بوتون على ذلك بقوله: «أدرك سينيكا سبب 
قدرته على الصمود حين عدّ نفسه مديناً للفلسفة، وحسب الرؤية السينيكية 
فإن ما يدفعنا إلى الغضب أفكارٌ تفاؤلية على نحوٍ خطير بشأن ماهية العالم 

والناس والآخرين».
ينتظر البعض من الفلسفة - حين يقتبسون باغتباط مقولات فلسفية - أن 
تكتب لهم الحلول والنتائج والنهايات، مع أن الفلسفة قوتها في النظرية لا في 
المقولة، فالنظرية ترتبط بالمعرفة والمقولة أقرب إلى التجربة. لذلك حتى قانون 
سينيكا الــذي سنعرّج عليه هنا أقــرب إلى الحكمة منه إلى الفلسفة لأنه نتاج 
الــذي يعيشه جعل من مقولاته الصادمة  المــريــرة، لكن مراقبته للواقع  تجربته 

مألوفة في دراسات الإحباط.
إن أهم ما في كتابات سينيكا طرحه لنقائض خطاب السعادة المألوف؛ إذ 
يرى الأساس أن توطّن نفسك على نقيض ما تشاهده في كل من حولك لأن هذا 

يقلل من فرص وجود تناقضات بين المتوقع والواقع.
نقرأه حين ينقل عنه بوتون: «بدا أن ثمة مستوى غير اعتيادي من الغضب 
بين المترفين؛ الثراء يعزز الأمزجة السيئة، قــال سينيكا بعد مراقبة أصدقائه 
الأثرياء المتشدقين حوله لكون الحياة لم تظهر كما تمنوا»، هنا سينيكا ليس 
أحمق لدرجة ذم المال وإنما نفى عنه ضمان تأمين السعادة، فقد يوفّرها وقد لا 

يوفّرها، إذ يوجد ثري تعيس وآخر سعيد.
والمثقف يستغل البحث عن المكانة في الإنسان بغية تسويق دوراته وكتاباته، 
وإلا فالمكانة تؤخذ ولا تُمنح، لذلك فإن أرباب الــدورات وتطوير الذات يبيعون 
الوهم على الناس باسم السعادة وتحت شعار التدريب على السعي نحو المكانة 
وهي الحلم البشري العام، والبحث عن المكانة دافعه الخوف من الازدراء، وهنا 
«الألم  نقع أمام فخ خطير والمتمثل في الخوف من نقد الآخرين، ويصفه سينيكا بـ
الحاد النابع من انطباع بأن الآخرين يهزأون بك ســراً»، ثم ماذا حين يهاجمك 
البعض أو يتحدث عنك بسوء؟! هنا يتدخل رواد ترويج السعادة لطمأنة المساكين 
الباحثين عن الاكتمال في التقدير والبحث عن القول الحسن في كل الأوقات! ليصل 
الأمر بهم إلى مرحلة بشعة تُدعى «الذل الروحي»، ولكن ما ملامح «ذل الروح» 

حسب الحكيم سينيكا؟!
الخلاصة للفكرة حسب بوتون: «إن لدى سينيكا تفسيراً لأخطاء الحكم... 
إذ خلف استعدادهم لتوقع الإهانة، يكمن خوف من السخرية المستحقة، عندما 
ا الكثير كي نجزم بأن 

ّ
نشك أننا أهداف ملائمة لتلقي الأذى، لن يأخذ الأمر من

شخصاً أو شيئاً ما ينوي أذيتنا»، ثم يضرب سينيكا مثلاً بقوله: «لم يقابلني 
نَفَرَ بعجرفة أو سخر بصراحة من كلامي، لم  فلان اليوم مع أنه قابل آخرين؛ 
يعرض عليّ كرسياً محترماً بل وضعني عند طرف الطاولة»، ثم يشرح بوتون: 
«قد تكون ثمة أسباب بريئة. لم يقابلني اليوم لأنه كان يفضّل رؤيتي الأسبوع 
ي ولكن كان ذاك مجرد تقلص في الوجه، ليست هذه 

ّ
القادم. بدا كأنه يسخر من

هي التفسيرات الأولــى التي تَــرِد إلى أذهاننا عندما نكون ذليلي الــروح، يقول 
سينيكا: لا يقوم الحكيم بوضع تفسير خاطئ لكل شيء يصادفه».

إن جلبة السعادة وضجيج خطابها أســاســه زحــام الأمنيات والتوقعات 
الــحــرب، فالإنسان انطلق  وســذاجــة حُسن النيات؛ إن الأســـاس فــي الحياة هــي 
بوجوده مثل الرصاصة وعليه مواجهة التحديات وقبول خيار المعارك. ثم إن 
الإحباطات التي يعانيها أولئك مردّها إلى ذل الروح لدرجة رسم توقعات بأنه 
لن يقابل في حياته إلا فيالق من الناسكين، لا بد من توطين الإنسان لنفسه على 
أنه سيقابل المعاتيه والأشرار والإنسان القردي (حسب وصف نيتشه إن الإنسان 

أعرق من القرود في قرديته).
ليس شرطاً لوجودك أن تكون سعيداً، بل يكفي القليل من الرضا والنشاط 
واستثمار الهوايات والحرص على الإبداع لتكون في حالة جيدة، فلا تبدد وقتك 
وثروتك في اللهاث وراء الأوهام، يؤكد ذلك سيغموند فرويد في قوله: «إن عزم 
الإنــســان كــي يكون سعيداً ليس وارداً فــي تصميم الخلق، فما نسميه سعادة 
بالمعنى الضيق للكلمة، ينجم عن الإشباع الخاضع بالأحرى لحاجات بلغت 
أوج حدتها، وحسب طبيعة السعادة؛ فإنها ليست ممكنة إلا كظاهرة عرضية».

أفغانستان...
نداء تنبيه واستيقاظ 

سياسات الابتذال 
و«الأرواح الذليلة»

تـــــــــمـــــــــثـــــــــل ســـــــــــيـــــــــــطـــــــــــرة طـــــــــالـــــــــبـــــــــان 
ــــــــي أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان  عــــــــلــــــــى الــــــــحــــــــكــــــــم فــــ
لـــغـــزاً بــالــنــســبــة لــلــبــعــض، ويـــركـــز الــعــالــم 
عــلــى مــحــاولــة مــســاعــدة أولـــئـــك الــبــائــســين 
الــذيــن يــحــاولــون الــهــروب، خــاصــة النساء 

والفتيات.
يــمــثــل ذلـــــك أيـــضـــاً مـــفـــاجـــأة لــلــغــرب، 
حـــــيـــــث يــــــبــــــدو الـــــــوضـــــــع وكـــــــــــأن أوروبـــــــــــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــم تــكــونــا يـــومـــاً في 

أفغانستان. وهــذه هــي المــرة الأولــى 
التي تتم الإشارة فيها إلى المادة (٥) 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي الــتــي تــلــزم 

جميع أعضاء الحلف بالدفاع عن بعضهم. لقد ظل الأوروبيون لسنوات عديدة 
يسهمون بالتزام عسكري قوي وبرنامج اقتصادي كبير تصل قيمته إلى ٢٠٫٣ 
مليار دولار. مع ذلك في النهاية تم تحديد توقيت الانسحاب وطبيعته في 
واشنطن، ووجدنا نحن الأوروبيين أنفسنا نعتمد على القرارات الأميركية في 

عمليات الإجلاء وغيرها.
ينبغي أن يمثل ذلــك نــداء استيقاظ وتنبيه لأي شخص معني ومهتم 
بالتحالف الأطلسي. ولعل من المفهوم ألا ترغب أميركا في أن تقوم بكل شيء 
أقــوى وذات مقدرة أكبر، عليها الاستثمار  بنفسها، ولتصبح أوروبــا حليفاً 
بشكل أكبر في إمكاناتها الأمنية وتنمية قدرتها على التفكير والتصرف بشكل 
استراتيجي. الأحداث التي تشهدها أفغانستان مفاجئة، لكن علينا اعتبارها 
مؤشراً يرشدنا نحو تعميق علاقة التحالف مع أميركا لا الانقسام والشقاق.

لتحقيق ذلك علينا أولاً توحيد مستوى استشعار ما نواجهه من مخاطر 
وكيفية معالجتها بأفضل شكل ممكن، أي التوصل إلى ثقافة استراتيجية 
مــشــتــركــة. ويــعــمــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي الإطــــار نــفــســه عــلــى وضـــع بوصلة 
استراتيجية أوروبية في شكل وثيقة سوف تحدد بدقة طموحاتنا المتعلقة 

بالأمن والدفاع خلال الفترة المقبلة التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
الدول الأعضاء منخرطة بالكامل في هذا الأمر؛ فعلى سبيل المثال اقترح 
البعض إنــشــاء «قــوة دخــول أولـــي» أوروبــيــة تتألف مــن ٥ آلاف فــرد تستطيع 
اتخاذ إجراء سريع قوي. وربما تكون المساعدة في تأمين مطار في الظروف 
الصعبة المليئة بالتحديات مثل الوضع في كابل من العمليات التي نستهدفها 
في المستقبل. ومن خلال التحلي بروح وقوة التعاون نأمل أن تكون الوثيقة، 
التي من المقرر إصدارها في ربيع ٢٠٢٢، بمثابة دليل إرشادي نحو مستقبلنا 

الجماعي.
إنـــه مستقبل غــامــض مــلــيء بــالمــخــاطــر فــي مختلف المـــجـــالات، بــمــا فيها 
الفضاء الإلكتروني والبحر والفضاء الخارجي. لهذا السبب من الضروري أن 
يعمل الأوروبيون معاً على مسألة الدفاع بشكل أكبر سواء كان ذلك في إطار 
حلف شمال الأطلسي أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. إلى جانب زيادة 
القدرات والإمكانات العسكرية الضرورية المحورية مثل النقل الجوي، والتزويد 
بالوقود، والقيادة والتحكم، والاستطلاع الاستراتيجي، والأصول الموجودة 
في الفضاء، نحتاج إلى قوات أكثر قدرة وقابلية للانتشار والتواصل وتبادل 

المعلومات. ويتم بذل جهود بالفعل لتحقيق ذلك في شكل مبادرات عديدة.
مع ذلك علينا تقديم المزيد وبسرعة أكبر. سوف يتلقى صندوق الدفاع 
الأوروبي، الذي تم تأسيسه من أجل تعزيز قدرات الحلف الدفاعية، نحو ٩٫٤ 
مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة. وينبغي استخدام ذلك لدعم البحث 
التعاوني وتطوير تكنولوجيا الدفاع الضرورية بشكل كبير، فاتحاد أوروبي 
مستقل استراتيجياً بشكل أكبر وذو قدرات عسكرية أكبر سوف يتمكن بشكل 
أفضل من مواجهة التحديات التي تظهر في الدول الأوروبية وخارجها. أنا 
مقتنع أيضاً بأنه سيكون ذلك الاتحاد عوناً وإضافة للولايات المتحدة لصالح 
أقــويــاء وثقة  إلــى حلفاء  التحالف الأطلسي؛ ففي النهاية أي شراكة تحتاج 

سياسية.
هذه المهمة ملحة للغاية، فعودة «طالبان» إلى سدة الحكم قد تحمل معها 
خطر تجدد هجمات تنظيمات إرهابية مناوئة للحركة، وزيادة عمليات تهريب 
المخدرات. يجب علينا أن نكون حازمين في التصدي إلى تلك الأخطار، وكذا 
في الاستجابة لتغير المشهد الإقليمي. سوف يكون لكل من الصين وروسيا 
وإيران تأثير ونفوذ أكبر في المنطقة، في حين ستعيد كل من باكستان والهند 
وتركيا وغيرها تموضعها. لا يمكننا أن نسمح لها بأن تكون هي الأطراف 
الوحيدة المتواصلة مع أفغانستان بعد انسحاب القوى الغربية، فعلى كل من 

أوروبا والولايات المتحدة إعادة رسم إطار مشاركتهما.
بعد نجاح حركة طالبان في تولي دفة القيادة في البلاد، سوف يتعين 
إلــى نهج دولــي متسق  علينا الآن التعامل معها، والعمل مــن أجــل التوصل 
قائم على التنسيق بين الدول. وبطبيعة الحال يجب أن يتم ذلك وفقاً لشروط 

واضحة تتعلق بسلوك الحركة خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.
على الجانب الآخر، علينا مواصلة دعم الشعب الأفغاني، خاصة الأقليات 
والنساء والفتيات. ولتحقيق هذه الغاية قررت المفوضية الأوروبية بالفعل 
زيــادة المساعدات الإنسانية خــلال العام الحالي بمقدار أربعة أمثال، بحيث 
تصبح قيمتها ٢٣٦ مليون دولار، مع وقــف المساعدات المخصصة للتنمية. 
وســوف يكون من الــضــروري التوصل إلــى طــرق لإدخــال وإيــصــال المساعدات 

الإنسانية، وتوفير ممر آمن لمن يشعرون بأنهم معرضون لخطر.
إلــى الانسحاب بعيداً عن  لا تعد الأحـــداث في أفغانستان بمثابة دعــوة 
تحديات دولية أخرى، بل على العكس من ذلك ينبغي أن تزيد من جرأة أوروبا 
وشجاعتها، وتعمق تحالفاتها، وتعزز التزامها بالدفاع عن مصالحها، وتنمي 
قدرتها على تحقيق ذلك. تحفز بعض الأحــداث حركة التاريخ، وعلينا نحن 

الأوروبيين تعلم الدروس المستفادة منها.

* الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية
* خدمة «نيويورك تايمز»

د. أحمد ضيف الله القرني *

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران جوزيب بوريل فونتيليس *



اقتصاد Issue العدد ١٥٦١٩ - Thursday ١٥الخميس ٢٠٢١/٩/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تتوقع استمرار شح المعروض حتى مايو ٢٠٢٢

«أوبك بلس» تبقي على الزيادة التدريجية لإنتاج النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

وافــــــقــــــت أوبـــــــــك وحـــلـــفـــاؤهـــا 
عــلــى الالـــتـــزام بــجــدولــهــا الــحــالــي 
للزيادات التدريجية الشهرية في 
إنــتــاج النفط بعد مؤتمر فيديو 

قصير أمس الأربعاء.
وفـــــي حــــين أن آثــــــار جــائــحــة 
COVID - ١٩ لا تــزال تلقي بعدم 
الــــيــــقــــين عــــلــــى الــــــســــــوق، تــــعــــززت 
أســــاســــيــــات الــــســــوق واســـتـــمـــرت 
مـــــخـــــزونـــــات مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة فـــي 
الانــخــفــاض مــع تــســارع التعافي 
الاقتصادي. وفق رؤية أوبك بلس.

وقـــــال بـــيـــان صــحــافــي صــدر 
مـــن أوبــــك فـــور انــتــهــاء الاجــتــمــاع 
أمس، إنه «في ضوء الأساسيات 
الحالية لسوق النفط والإجــمــاع 
عـــلـــى تـــوقـــعـــاتـــه، قـــــرر الاجـــتـــمـــاع 
إعـــادة التأكيد على خطة تعديل 
الإنــــتــــاج وآلــــيــــة تـــعـــديـــل الإنـــتـــاج 
الشهرية المعتمدة فــي الاجتماع 
الأخــــيــــر، وقــــــرار تــعــديــل الإنـــتـــاج 
بــالــزيــادة بمقدار  الكلي الشهري 
٠٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا لشهر 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١».
وأضاف البيان: «تمديد فترة 
التعويض حتى نهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢١ على النحو 
المــطــلــوب مــن قــبــل بــعــض الــبــلــدان 
ذات الأداء الضعيف والمطالبة بأن 
تقدم البلدان ضعيفة الأداء خطط 

الــخــاصــة بها بحلول  التعويض 
١٧ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢١». مع 
عقد الاجــتــمــاع الــــوزاري الــحــادي 
والعشرين لأوبــك وغير الأعضاء 
فـــي مــنــظــمــة أوبـــــك فـــي ٤ أكــتــوبــر 

المقبل.
ومــــع تــعــافــي أســـعـــار الــنــفــط 
الخام من الركود الذي شهدته في 
منتصف أغسطس (آب) وتوقعات 
تـــنـــاقـــص المـــــعـــــروض، لـــيـــس لـــدى 
المـــجـــمـــوعـــة ســـبـــب كــبــيــر لــتــغــيــيــر 
الجدول الزمني المحدد للزيادات 
الشهرية التدريجية في العرض.

ـــــبـــــلـــــدان  تـــــعـــــمـــــل مــــنــــظــــمــــة ال
المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من 
الــتــراجــع عن  بينهم روســيــا على 
تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة 
التي تم تنفيذها في أعماق أزمة 
(كوفيد - ١٩) العام الماضي. وقد 
تــم بالفعل إحــيــاء حــوالــي ٤٥ في 
المائة من الإمدادات المعطلة، وفي 
يوليو (تموز) وضعت المجموعة 
خطة لإعادة الباقي تدريجياً حتى 

سبتمبر ٢٠٢٢.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس 
عن مصادر بأوبك بلس قولها، إن 
مجموعة منتجي النفط تتوقع أن 
تظل ســوق النفط في عجز حتى 
نهاية ٢٠٢١ على الأقل وأن تبقى 
المخزونات منخفضة نسبيا حتى 

مايو (أيار) ٢٠٢٢.
وجـــــاءت تــعــلــيــقــات المـــصـــادر 
بــيــنــمــا قـــــدم خــــبــــراء مــــن الــلــجــنــة 

الـــفـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لأوبـــــــك بــلــس 
أحـــــدث تــقــريــر عـــن حـــالـــة أســــواق 
الــنــفــط فــي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. ووفــقــا 
الــذي لم  للمصادر، فــإن التقرير، 

ينشر، يتوقع عجزا قدره ٩٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا هـــذا الـــعـــام بينما 
يتعافى الطلب العالمي من جائحة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» وتــســتــعــيــد 

أوبك بلسالإنتاج تدريجيا. وفي 
البداية، توقع التقرير فائضا قدره 
٢٫٥ مليون برميل يوميا في ٢٠٢٢ 
لكنه جرى تعديله في وقت لاحق 

إلى فائض أصغر عند ١٫٦ مليون 
برميل يوميا، بحسب المصادر.

ووفــــــقــــــا لــــلــــمــــصــــادر، أظـــهـــر 
تقرير اللجنة الفنية المشتركة أن 

مــخــزونــات الــنــفــط الــتــجــاريــة في 
دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية ستبقى دون متوسطها 
للأعوام ٢٠١٥ - ٢٠١٩ حتى مايو 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  بــــــدلا مــــن   ٢٠٢٢
الـــتـــوقـــعـــات  فـــــي  الــــثــــانــــي) ٢٠٢٢ 

المبدئية.
وكانت اللجنة قد توقعت في 
تقريرها المبدئي أن ينمو الطلب 
العالمي على النفط بمقدار ٥٫٩٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا هـــذا الــعــام 
و٣٫٢٨ مليون برميل يوميا العام 
الــقــادم. ولــم يتضح مــا إذا كانت 
تلك الأرقام قد جرى تعديلها في 

التقرير الأحدث.
ورغـــــم زيــــــادة أســـعـــار الــنــفــط 
قـــــبـــــل اجـــــتـــــمـــــاع أوبـــــــــــــك+ أمـــــــس، 
تراجعت بعد انتهائه، رغم تراجع 
مخزونات النفط الأميركية بأكثر 
من المتوقع في الأسبوع الماضي، 
لــكــن تــداعــيــات الإعـــصـــار آيــــدا ما 
زالت تلقي بظلالها على المصافي 

الأميركية.
وتــــراجــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لـــــخـــــام بـــــرنـــــت تـــســـلـــيـــم نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٠٫٦ فـــي المــائــة 
إلى ٧١٫١٥ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٦:٢٩ بتوقيت غرينيتش، 
بينما بلغت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
دولار   ٦٨٫١١ أكــــتــــوبــــر  تـــســـلـــيـــم 

للبرميل بتراجع ٠٫٥ في المائة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 

الأمــيــركــيــة أمـــــس، إن مــخــزونــات 
النفط الخام في الولايات المتحدة 
هبطت الأسبوع الماضي في حين 

زادت مخزونات البنزين.
وتــراجــعــت مــخــزونــات الخام 
٧٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل فــي الأســبــوع 
المـــنـــتـــهـــي فــــي ٢٧ أغـــســـطـــس إلـــى 
٤٢٥٫٤ مليون برميل، وهــو أدنى 
مستوى لها منذ سبتمبر ٢٠١٩. 
ومقارنة مع توقعات محللين في 
«رويــتــرز» لانخفاض  لـــ استطلاع 

قدره ٣٫١ مليون برميل.
بـــــيـــــانـــــات إدارة  وأظـــــــهـــــــرت 
مــعــلــومــات الــطــاقــة أن مــخــزونــات 
الــــخــــام فــــي مــــركــــز الـــتـــســـلـــيـــم فــي 
كـــاشـــيـــنـــج بـــــولايـــــة أوكــــلاهــــومــــا 
ارتفعت ٨٣٦ ألف برميل الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي. وتـــــــراجـــــــع اســــتــــهــــلاك 
مــصــافــي الــتــكــريــر لــلــخــام بمقدار 
ألــف برميل يوميا الأسبوع   ١٣٤
الماضي. وهبطت معدلات تشغيل 

المصافي ١٫١ نقطة مئوية.
الــبــنــزيــن  وزادت مـــخـــزونـــات 
بـــمـــقـــدار ١٫٣ مــلــيــون  الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــرمـــيـــل الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي إلـــى 
٢٢٧٫٢ مليون برميل بينما كان 
من المتوقع أن تنخفض ١٫٦ مليون 
بــرمــيــل. وقـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 
الطاقة إن صافي واردات الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــن الـــــخـــــام الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي تـــراجـــع بــمــقــدار ٤٥ ألــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا إلـــــى ٣٫٣ مــلــيــون 

برميل يوميا.

دعمت أساسيات السوق قرار «أوبك بلس» بالإبقاء على سياستها الحالية بالزيادة التدريجية في الإنتاج (رويترز)

نمو قوي للمصانع وتراجع مستمر للبطالة

{المركزي} الأوروبي يدرس تطبيعاً لسياسته النقدية 

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

قــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــبــنــك 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي لـــويـــس دي 
غيندوس في تصريحات نُشرت 
الأربعاء، إن البنك يدرس تطبيق 
الــنــقــديــة التوسيعية  ســيــاســتــه 
على خلفية التعافي الاقتصادي 

القوي في منطقة اليورو.
ووصـــــــــــف دي غــــيــــنــــدوس 
«الإيجابية  البيانات الأخيرة بـ
يـــعـــود  لــــلــــغــــايــــة»، وتــــــوقــــــع أن 
الاقتصاد الأوروبـــي لمستويات 
ما قبل جائحة كورونا بحلول 
نهاية هذا العام أو بداية العام 
المــــقــــبــــل. وقــــــــال لـــصـــحـــيـــفـــة «إل 
كونفيدنسيال» الإسبانية: «إذا 
تــعــافــي الــتــضــخــم والاقـــتـــصـــاد، 
فسيكون هناك تطبيع تدريجي 
مـــنـــطـــقـــي لـــلـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 

والسياسة المالية أيضا».
وكـــانـــت الإحــــصــــاءات الــتــي 
صدرت هذا الأسبوع قد أظهرت 
أن معدل التضخم السنوي في 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو وصـــــل لأعــلــى 
أعـــوام بلغ  مستوى منذ عــشــرة 
٣ في المائة خلال أغسطس (آب) 

الماضي.
المــــــقــــــرر أن يــجــتــمــع  ومــــــــن 
المــــجــــلــــس الــــحــــاكــــم لـــلـــبـــنـــك فــي 
الــتــاســع مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الــــحــــالــــي لاتـــــخـــــاذ قــــــــرار بـــشـــأن 
سياسته. وأثارت الدلالات على 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي وارتــفــاع 
معدل التضخم دعـــوات تطالب 
البنك بتقليص برنامجه لشراء 
الأصـــــول. وكــــان الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبــــــــي قـــد دشــــن فـــي بــدايــة 
جــائــحــة كــورونــا بــرنــامــج شــراء 
طارئ لأسهم وسندات الشركات. 

وتـــبـــلـــغ قــيــمــة بـــرنـــامـــج الـــشـــراء 
الـــطـــارئ حــالــيــا ١٫٨٥ تــريــلــيــون 
يــــورو (٢٫١٨ تــريــلــيــون دولار). 
ومن المقرر أن يستمر العمل به 

حتى مارس (آذار) ٢٠٢٢.
ويــــأتــــي ذلـــــك بــيــنــمــا كــشــف 
مــســح الأربــــعــــاء أن نــمــو قــطــاع 
الصناعات التحويلية في منطقة 
الــيــورو ظل قويا في أغسطس، 
لــكــن مــشــكــلات ســلاســل الإمــــداد 
 ١٩ - المرتبطة بجائحة كوفيد 
ظلت تعرقل إمدادات المواد الخام 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــهــا المــصــانــع، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وعـــــــــــزز تــــخــــفــــيــــف الــــقــــيــــود 
المـــــفـــــروضـــــة لـــلـــحـــد مـــــن تــفــشــي 
فـــيـــروس كــــورونــــا الـــطـــلـــب، لكن 
كثيرا من الشركات أعلنت أنها 
تـــــواجـــــه مــــشــــكــــلات لــوجــســتــيــة 
وعــجــزا فــي الإنــتــاج ونقصا في 

العمالة.
وانخفضت القراءة النهائية 
لمــــؤشــــر آي.إتــــــــــــــش.إس مـــاركـــت 
لمــــديــــري المـــشـــتـــريـــات فــــي قــطــاع 
الصناعات التحويلية إلى ٦١٫٤ 
نقطة في أغسطس، مقارنة مع 
٦٢٫٨ في يوليو (تــمــوز)، لكنها 
أقل من تقديرات أولية عند ٦١٫٥ 

نقطة.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر يــقــيــس 
الإنــتــاج، ويــغــذي مؤشر مجمع 
لمـــديـــري المـــشـــتـــريـــات مـــن المــقــرر 
صـــــــــــــدوره الــــجــــمــــعــــة ويـــعـــتـــبـــر 
مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، 
مــن ٦١٫١ نــقــطــة فــي يــولــيــو إلــى 
٥٩٫٠ فــي أغــســطــس. وأي قــراءة 
فـــوق مــســتــوى الخمسين تشير 

إلى النمو.
ويعني النقص المستمر في 
المواد وقلة الانتقالات المتاحة أن 

باعة السلع التي تحتاج إليها 
المصانع يمكنهم رفع التكاليف 
مـــــــجـــــــددا. وبــــــهــــــذا ظــــــل مـــؤشـــر 
المــــدخــــلات مــرتــفــعــا عـــنـــد ٨٧٫٠ 
يــقــل بكثير عن  كـــان  نــقــطــة وإن 
مستوى قياسي بلغه في يوليو 
عند ٨٩٫٢ نقطة... ونتيجة لذلك 
رفعت المصانع الأسعار مجددا 

بشدة. 
وبالتزامن، أظهرت بيانات 
نـــــشـــــرهـــــا مــــكــــتــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الأربـــــعـــــاء 
انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة 
اليورو في يوليو، بدعم من فتح 
الاقتصادات بعد الموجة الثانية 

من إصابات كورونا.
وتراجع معدل البطالة إلى 
٧٫٦ فـــي المـــائـــة فـــي يــولــيــو، كما 
كــان متوقعا، بعدما سجل ٧٫٨ 
في المائة في يونيو (حــزيــران). 
وكــــانــــت الـــبـــطـــالـــة ســجــلــت ٨٫٤ 
فــي المــائــة فــي الــشــهــر نفسه من 
الــعــام المــاضــي. وانــخــفــض عــدد 
العاطلين عــن العمل فــي يوليو 
بــمــعــدل ٣٥٠ ألـــفـــا عـــن يــونــيــو. 
وعـــلـــى أســـــاس ســـنـــوي، تــراجــع 
بـــــ١٫٣٣٦ مليون.  عــدد العاطلين 
وانــخــفــض مـــعـــدل الــبــطــالــة بين 
الشباب الذين تقل أعمارهم عن 
٢٥ عاما إلى ١٦٫٥ في المائة في 
يوليو، مقابل ١٧٫٢ في المائة في 
يونيو. وتراجعت بطالة الشباب 
ألـــفـــا فــــي يــولــيــو.  بـــمـــعـــدل ١٤٩ 
وفــيــمــا يتعلق بــمــعــدل البطالة 
في الاتحاد الأوروبــي ككل، فقد 
تراجعت إلــى ٦٫٩ فــي المــائــة في 
يوليو، مقابل ٧٫١ في المائة في 
يونيو، ومقابل ٧٫٦ في المائة في 

يوليو ٢٠٢٠. 

قطاع التصنيع الصيني ينكمش في أغسطس
بكين: «الشرق الأوسط»

انكمش النشاط الاقتصادي 
لـــقـــطـــاع الــتــصــنــيــع فــــي الــصــين 
خـــلال أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر مــــؤســــســــة 
كايشين للبيانات الاقتصادية، 
تراجع مؤشر مديري مشتريات 
قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع فـــــي الـــصـــين 
خــلال الشهر المــاضــي إلــى ٤٩٫٢ 
نقطة مقابل ٥٠٫٣ نقطة. وكان 

مـــحـــلـــلـــون يــــتــــوقــــعــــون تــــراجــــع 
المؤشر إلى ٥٠٫٢ نقطة.

يــذكــر أن قـــراءة المــؤشــر أقل 
من ٥٠ نقطة تشير إلى انكماش 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي لــلــقــطــاع، 
في حين تشير قراة أكثر من ٥٠ 

نقطة إلى نمو النشاط.
وقال معدو التقرير إن زيادة 
الإصـــــابـــــات مــــجــــددا بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا ســـــواء فـــي الــــداخــــل أو 
في الخارج أثر على أداء قطاع 

التصنيع. كما أثرت القيود التي 
تـــم فــرضــهــا لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
الــشــركــات  الــفــيــروس عــلــى أداء 
الموردة والذي تراجع بشدة، في 
حــين أدى نــقــص المـــعـــروض من 
مستلزمات التشغيل إلى ارتفاع 

التكلفة والأسعار.
يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا أظــهــرت 
بــــــيــــــانــــــات مـــــكـــــتـــــب الإحـــــــصـــــــاء 
الــــوطــــنــــي الـــصـــيـــنـــي الــــصــــادرة 
أمس الثلاثاء انكماش النشاط 

الاقتصادي لقطاع الخدمات في 
الصين خــلال أغسطس الماضي 
مــع تــجــدد الإصــابــات بفيروس 

كورونا.
وذكــــر مــكــتــب الإحـــصـــاء أن 
مؤشر مديري مشتريات القطاع 
تراجع خلال الشهر الماضي إلى 
٤٧٫٥ نقطة مــقــابــل ٥٣٫٣ نقطة 

خلال يوليو الماضي.
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــراجـــع 
مؤشر مديري مشتريات قطاع 

الـــتـــصـــنـــيـــع بــــحــــســــب بــــيــــانــــات 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي إلــى 
٥٠٫١ نقطة خلال الشهر الماضي 
مقابل ٥٠٫٤ نقطة خلال الشهر 

السابق.
وتـــــراجـــــع المــــؤشــــر المــجــمــع 
الــخــدمــات والتصنيع  لقطاعي 
بحسب بيانات مكتب الإحصاء 
الــوطــنــي خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
إلى ٤٨٫٨ نقطة مقابل ٥٢٫٤ نقطة 

خلال يوليو الماضي.

العقود المستقبلية للأسهم المفردة... والمؤشرات ستوفر للمستثمرين أدوات تحوط

«أبوظبي» للأوراق المالية تطلق سوقاً للمشتقات بالتعاون مع «ناسداك»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق 
المــالــيــة عــن توقيعها اتفاقية مع 
«ناسداك» للاستفادة من حلولها 
التكنولوجية لــلأســواق، بما في 
ذلك محرك تداول بنظام المطابقة 
وخـــــدمـــــات المـــقـــاصـــة والـــتـــســـويـــة 
الــــفــــوريــــة، فــــي خـــطـــوة تـــأتـــي فــي 
ســـيـــاق مـــســـاعـــي ســـــوق أبــوظــبــي 
لإطـــــلاق ســــوق المــشــتــقــات المــالــيــة 

هذا العام.
وقــــــــالــــــــت ســـــــــــوق أبـــــوظـــــبـــــي 
للأوراق المالية إنها تعمل بوتيرة 
مـــتـــســـارعـــة عـــلـــى تـــوســـيـــع فــئــات 
الأصول وتطوير حلول ومنتجات 
جـــديـــدة لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين 
والـــدولـــيـــين عــلــى حــــدٍّ ســـــواء، في 
الـــوقـــت الـــــذي ارتـــفـــع فــيــه المــؤشــر 
العام للسوق مؤخراً إلى مستوى 
٧٧٠٠ نقطة للمرة الأولى مدعوماً 
بسلسلة مــن الإدراجــــــات وزيـــادة 
مــشــاركــة المــســتــثــمــريــن الــدولــيــين، 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، ارتـــفـــع المــؤشــر 
بنسبة ٥٢٪ منذ بداية العام حتى 
الآن، مما يجعله واحداً من أفضل 

مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.
وأوضـــحـــت الـــســـوق فـــي بــيــان 
لــــهــــا صـــــــدر أمــــــــس، أنــــهــــا تـــعـــتـــزم 
إطلاق العقود المستقبلية لكلٍّ من 
الأســهــم المــفــردة والمــؤشــرات خلال 
الــربــع الأخــيــر مــن هــذا الــعــام، يلي 
بــاقــة منتجاتها من  ذلـــك تــوســيــع 

المشتقات المالية.
وقــال: «من شأن هذه المبادرة 
تنويع خــيــارات الاســتــثــمــار ورفــد 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــــــــأدوات الـــتـــحـــوط 
لــضــمــان إدارة المــخــاطــر  الــــلازمــــة 
بفاعلية وكفاءة، وسيتزامن إطلاق 

ســوق المشتقات المالية مع إطلاق 
الــــطــــرف المـــقـــابـــل المـــــركـــــزي، بــغــيــة 

تعزيز كفاءة واستقرار السوق».
وقال محمد الحمادي، رئيس 
أبـــوظـــبـــي  مـــجـــلـــس إدارة ســـــــوق 
لـــــــــلأوراق المــــالــــيــــة: «يـــتـــجـــه ســـوق 

أبـــوظـــبـــي لـــــــــلأوراق المـــالـــيـــة نــحــو 
تــعــزيــز سيولته وتــحــســين قيمته 
الــســوقــيــة، وذلــــك بــالاعــتــمــاد على 
استراتيجية (إيـــه دي إكــس ون)، 
التي توفر خطة واضحة لتنشيط 

سوق التداول».

مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه قــــــــــــال ســـعـــيـــد 
الــــظــــاهــــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــســوق أبــوظــبــي لـــــلأوراق المــالــيــة: 
«نثق بــأن إطــلاق ســوق المشتقات 
يــمــثــل إنـــجـــازاً مــهــمــاً ســيــســهــم في 
تـــمـــكـــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي ســـوق 

لـــلأوراق المالية الراغبين  أبوظبي 
بــتــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــــداول 
متطورة. وتهدف استراتيجيتنا 
إلـــى ضــمــان تحقيق المستثمرين 
والمُصدرين منافع كثيرة عبر هذه 
السوق المتطورة، من خلال تكثيف 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وتـــــــوســـــــيـــــــع نــــــــطــــــــاق حـــــلـــــولـــــنـــــا، 
واستقطاب مزيد من المستثمرين 

المؤسساتيين».
إلى ذلك قال لارس أوترسغارد، 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي الأول 
ورئــــــيــــــس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــســــوق 
فـــي «نـــــاســـــداك»: «ســـتـــدعـــم حــلــول 
(ناسداك) التكنولوجية المتطورة 
والمــــرنــــة مــســاعــي ســــوق أبــوظــبــي 
لــــــــلأوراق المـــالـــيـــة لــتــصــبــح ســوقــاً 
المــالــيــة وإحـــدى  رائــــدة للمشتقات 
أضخم الأســواق متعددة الأصــول 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط. ونــتــطــلــع 
إلــــى تــطــويــر شــراكــتــنــا فـــي مــجــال 
التكنولوجيا مــع ســـوق أبوظبي 
للأوراق المالية ودعمها في مسيرة 

نموها».
ويــتــمــثّــل هـــدف استراتيجية 
الـــــتـــــي تــم  إكــــــــس ون»  «إيـــــــــه دي 
تدشينها في بداية عام ٢٠٢١ في 
مضاعفة القيمة السوقية لسوق 
أبـــوظـــبـــي لــــــــلأوراق المـــالـــيـــة خـــلال 
القادمة، انطلاقاً  السنوات الثلاث 
مـــن عــــدة مـــحـــاور تــشــمــل تــوســيــع 
نطاق محفظة المنتجات والخدمات 
في السوق، والاستثمار في تطوير 
بــنــيــة تــحــتــيــة عــصــريــة ومــتــطــوّرة 
بالشراكة مع البورصات العالمية. 
واعتباراً من أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
بــلــغ عــــدد الـــشـــركـــات المُــــدرجــــة في 
الــــســــوق  فـــــي  الـــــســـــوق ٧٨ شــــركــــة 

الرئيسية والسوق الثانية.

يدرس البنك المركزي الأوروبي تطبيق سياسته النقدية التوسيعية 
على خلفية التعافي الاقتصادي القوي (رويترز) 

سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى للاستفادة من حلول «ناسداك» التكنولوجية (الشرق الأوسط)
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يجب أن نعترف بشيئين مهمين، الأول هــو أن ســوق العمل 
السعودية اليوم في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عقد 
من الزمن مع تحسن القوانين والتشريعات، والأمر الثاني هو أن 
سوق العمل لا تزال غير تنافسية وهذا لن يساعد في استدامتها 

على المدى البعيد.
وتحسين تنافسية سوق العمل أمر يخضع للثقافة أكثر مما 
يخضع للتشريعات. فعلى سبيل المثال هناك رفض شديد جداً من 
الموظفين السعوديين لمبدأ الفصل من العمل بسبب قلة أو ضعف 
الإنتاجية، ولا تزال الثقافة السائدة هي أن تكون الوظيفة دائمة 

وحتمية كحتمية الموت، بل يجب أن تنتهي بالموت.
هـــذا الأمـــر نــشــأ بسبب عـــدم قـــدرة المــوظــف عــلــى المــنــافــســة في 
سوق عمل مفتوحة وعادلة. لو كانت سوق العمل عادلة، لخضعت 
للعرض والطلب ولأصبحت المهارات والقدرات هي أساس التوظيف 
والأجــور تتفاعل مع هذا الأمر. ودعونا نأخذ بعض الأمثلة على 
الــحــواســيــب، إذ إن هــذه المهنة  المــهــن المتقدمة مثل برمجة  بعض 
بالذات لا يزال الطلب عليها عالياً. ولكن لو نظرنا لكفاءة المبرمجين 
وأعدادهم فإن التفوق لا يزال في دول مثل الولايات المتحدة والهند 
والصين أو في مناطق مثل أوروبــا وبخاصة ألمانيا وبريطانيا. 
ولا تزال الولايات المتحدة هي أكبر دولة في العالم تستحوذ على 
أكبر عدد من المبرمجين المحترفين بنحو ٤٫٣ مليون مبرمج، بينما 
العدد في الصين ينمو سنوياً بنحو ٦ إلى ٨٪ نظراً للطلب على 

هذه الحرفة.
هــذا الطلب القوي على المبرمجين رفــع من سقف الأجـــور، إذ 
إن العالم سيحتاج إلى نحو ٤٥ مليون مبرمج بحلول ٢٠٣٠ من 
٢٩ مليوناً فــي ٢٠٢٤ حسب بعض التقديرات والــتــي قــد لا تكون 
دقيقة جداً ولكنها كافية لإعطائنا صورة عن النمو. في الوقت ذاته 
تسعى المملكة من خلال مبادرات كثيرة تم إطلاقها الشهر الماضي 
إلى رفع عدد المبرمجين ليصبحوا واحداً في كل ١٠٠ ألف نسمة، 
وقد يكون هذا غير كافٍ لسد العجز في السوق على هذه الحرفة 

المتقدمة والمهمة.
ومن الصعب ألا يجد مبرمج ماهر وظيفة في المملكة، لكن من 
خلال تجربتي الشخصية في استقطاب الكثير من المبرمجين لإحدى 
المبادرات التي عملت عليها، فإن تأهيلهم الجامعي غير كافٍ، ولهذا 
تمت الاستعانة بجهات غير ربحية فــي المملكة لمساعدتنا على 
تأهيلهم مثل الأكاديمية السعودية الرقمية وغيرها. هذه الجهات 

أصبحت هي المخلص لحل أزمة المهارات والتأهيل.
بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــاب فــهــو أمــضــى ٤ ســـنـــوات مـــن عــمــره في 
الدراسة الجامعية ولهذا يرى أنه لديه كل الحق في الحصول على 
عمل فقط لأن لديه شهادة تحمل مسمى علوم حاسب أو هندسة 
الحاسب، لكن ما نــراه في سوق العمل هو أن غالبية المتخرجين 
ليست لديهم القدرة على تجاوز الشهادات الاحترافية مثل (نيتورك 
بلس وسيكورتي بلس وغيرها) من دون اللجوء لكثير من الدورات 

التأهيلية.
لكن من غير المنصف أن نلوم الخريجين على سوء المخرجات 
الــتــعــلــيــمــيــة. إذ إن المــلــحــوظ فـــي الـــــدول كــافــة الــتــي لــديــهــا قــاعــدة 
مبرمجين قوية، أنها دول ذات قاعدة قوية في الرياضيات. لماذا 
الرياضيات؟ لأنه من شبه المستحيل أن يكون هناك مبرمج ضعيف 

في الرياضيات وبارع في البرمجة إلا فيما ندر.
وعند الحديث عــن الرياضيات فــإن الأمــر ليس بالمشجع في 
الــريــاضــيــات فــي أحــد تقارير  المملكة. فترتيب المملكة فــي قائمة 
منتدى الاقتصاد العالمي في المرتبة ٦٣ خلف دول خليجية أخرى 

مثل قطر والإمارات العربية المتحدة.
ولـــو نــظــرنــا إلـــى الـــطـــلاب تــحــت ١٥ عــامــاً فـــإن مــســتــواهــم في 
 بالطلاب في دول منظمة التعاون الاقتصادي 

ً
الرياضيات مقارنة

والتنمية (OECD) مخجل؛ إذ إنه من غير المقبول أن يكون ١٪ فقط 
من الطلاب يحققون متطلبات المستوى الخامس بينما النسبة في 

الصين ٤٤٪ و في سنغافورة ٣٧٪ و في هونغ كونغ ٢٩٪.
إن المشكلة تراتبية وكــل عــامــل يترتب عليه عــامــل آخـــر. وما 
دام لا تــوجــد مــهــارات أساسية قــويــة فــي التعليم لــن تــكــون هناك 
الــتــي تتطلبها سوق  المــهــارات  مخرجات جامعية قــويــة وستظل 
شحيحة وسيظل الخريج لا قيمة فعلية له وسيحتاج تأهيله بعد 
أربع سنوات من الجامعة إلى مشوار طويل. الحل هو أن نختصر 
التعليم في تعليم ما دون الجامعي يركز على المهارات من خلال 
دبلومات مهنية، أو أننا نطوّر التعليم بصورة أقوى. ما عدا ذلك 
سيظل الخريج السعودي يشكو من سيطرة الأجانب على سوق 

العمل أو سيظل خائفاً من المادة ٧٧ من قانون العمل.

وائل مهدي
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تطبيق الفحص المهني للتحقق من مهارات العاملين في سوق العمل

السعودية تبدأ توطين وظائف التعليم 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أمــــس تنفيذ  الــســعــوديــة  بـــــدأت 
الـــوظـــائـــف التعليمية  قــــرار تــوطــين 
الــعــام والأهلي  فــي منشآت التعليم 
ألــــــــف وظـــيـــفـــة  تــــوفــــيــــر ٢٨  بـــــهـــــدف 
لــلــســعــوديــين، وذلــــك بــعــد أن أصـــدر 
وزيــــــر المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة أحــمــد الــراجــحــي قـــرارا 
وزاريا بتوطين تلك الوظائف للبنين 
والــبــنــات خــلال المرحلة الأولـــى وفق 
عــــدد مـــن الــتــخــصــصــات وعــلــى عــدة 
مــراحــل تــطــبــق بــنــســب مــحــددة على 

ثلاثة أعوام.
وكان الوزير الراجحي، قد أعلن 
مــؤخــراً عــن إصــــدار قـــــرارات وزاريــــة 
جـــديـــدة لــتــوطــين المـــهـــن والأنــشــطــة 
تــســتــهــدف تــوفــيــر ٤٠ ألــــف وظــيــفــة 
تـــشـــمـــل الاســـــتـــــشـــــارات الـــقـــانـــونـــيـــة 
ومــــكــــاتــــب المــــحــــامــــاة والـــتـــخـــلـــيـــص 
الجمركي والعقار وقطاع السينما، 
وكذلك مدارس تعليم قيادة المركبات 
والمـــهـــن الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة، وذلـــك 
ضمن خريطة تستهدف خلق أكثر 
من ٢٠٣ وظيفة خلال العام الحالي.

ويـــأتـــي قــــرار تــوطــين الــوظــائــف 
التعليمية منسجماً مع خطة الوزارة 
لــزيــادة فــرص مــشــاركــة السعوديين 
والسعوديات في سوق العمل ودعم 

إجمالي الناتج المحلي.
الــقــرار زيـــادة نسب  ويستهدف 
الـــــتـــــوطـــــين فــــــي المـــــــــــــدارس الاهـــلـــيـــة 
بــجــمــيــع الـــتـــخـــصـــصـــات بـــمـــا فــيــهــا 
الـــريـــاضـــيـــات والـــفـــيـــزيـــاء والأحـــيـــاء 
والــعــلــوم والــحــاســب الآلــــي وزيــــادة 
نــســب الــتــوطــين فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة 
والـــهـــويـــة والـــوطـــنـــيـــة والـــــدراســـــات 
الإسلامية والاجتماعيات والتربية 
الفنية والبدنية كمرحلة أولـــى في 

المدارس العالمية. وأفصحت الوزارة، 
عـــن الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة المــســتــهــدفــة 
خــــلال المــرحــلــة الأولــــــى لــتــتــجــاوز ٨ 
آلاف وظــيــفــة وبــحــد أدنـــى لــلأجــر ٥ 
آلاف ريال (١٫٣ ألف دولار) لاحتساب 
نسب التوطين، على أن يكون العقد 
مدعوما لمدة عام من صندوق تنمية 
 أن نسب 

ً
المــوارد البشرية، موضحة

الـــتـــوطـــين المــســتــهــدفــة فـــي الــتــعــلــيــم 
الأهلي ٩٠ في المائة للبنات و٦٠ في 

المائة للبنين.
ومن جانب آخر، كشف برنامج 
الـــفـــحـــص المـــهـــنـــي عــــن بـــــدء المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن خــطــة الإلـــــــزام لفحص 

العمالة في أكثر من ألف مهنة حرفية 
تخصصية، وذلك للمنشآت الكبيرة 
التي يعمل بها ٥٠٠ إلى ٢٩٩٩ عاملا، 
ابــتــداء مــن أمــس الأربــعــاء الأول من 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت أعـــلـــن فيه 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــابـــع لــــــــوزارة المــــــوارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية عن 
إضافة ٦ تخصصات جديدة للتحقق 
من امتلاك العاملين فيها للمهارات 
اللازمة، يبدأ العمل عليها بالتزامن 
مـــع بـــدايـــة المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، حيث 
ستكون فــي تخصصات التكييف، 
المــبــانــي، ميكانيكا  الــلــحــام، نــجــارة 

الـــــســـــيـــــارات، كــــهــــربــــاء الــــســــيــــارات، 
الدهان.

وأوضــح مدير برنامج الفحص 
المهني المهندس سعد العقيل، أنهم 
يــــواصــــلــــون تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة بـــرنـــامـــج 
الـــفـــحـــص المـــهـــنـــي مــــن نـــاحـــيـــة المــهــن 
المستهدفة والمنشآت، بهدف الارتقاء 
بــــجــــودة عـــمـــل الأيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة فــي 
سوق العمل السعودية، والاستفادة 
من العمالة بمختلف المهن من خلال 
تنظيمها وتــوجــيــهــهــا وإرشـــادهـــا، 
مشيراً إلى أن إجمالي عدد المهن التي 
تم إطلاقها حتى الآن بلغت ٢٠٥ مهن 
حــرفــيــة تخصصية مــن أصـــل ١٠٩٩ 

مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 
٢٣ تخصصا. وبــين مدير البرنامج 
ـــــــــــزام ســــتــــكــــون بــشــكــل  أن خــــطــــة الإل
تدريجي لجميع المنشآت في المملكة 
حيث بدأت المرحلة الأولى في بداية 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي لــلــمــنــشــآت 
العملاقة التي يعمل بها ٣ آلاف عامل 
وأكثر، وأنه مع بداية سبتمبر تبدأ 
بــإلــزام  الــتــي تتعلق  الثانية  المــرحــلــة 
المنشآت الكبيرة، بالتزامن مع إلزام 
٦ تخصصات جــديــدة، فــي حــين أنه 
المــقــرر أن تكون المرحلة الأخيرة  مــن 
الثاني) من  مع مطلع يناير (كانون 

عام ٢٠٢٢.

«قناة السويس على قضبان» «سيمنس» الألمانية وصفته بـ

مصر توقع عقداً لخط قطارات فائق السرعة بـ ٤٫٤٥ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت مــصــر عـــقـــداً بــقــيــمــة ٤٫٤٥ 
مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية 
كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر والــــبــــحــــر المـــتـــوســـط، 
وســــيــــشــــيــــده كـــــونـــــســـــورتـــــيـــــوم يــضــم 
سيمنس الألمانية التي وصفته «بقناة 
الـــســـويـــس عـــلـــى قـــضـــبـــان» وشـــركـــات 

أخرى.
وقـــــال مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي بــيــان 
الــــذي وقــعــتــه الهيئة  أمـــس إن الــعــقــد، 
الــقــومــيــة لــلأنــفــاق مـــع كــونــســورتــيــوم 
يضم سيمنس موبيلتي وأوراســكــوم 
كــونــســتــراكــشــون والمـــقـــاولـــون الــعــرب، 
سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة 
لخطوط السكك الحديدية لمدة ١٥ عاما.
ويشمل الخط الأول البالغ طوله 
٦٦٠ كيلومترا خطا رئيسيا مصمما 
لنقل مــا يزيد على ٣٠ مليون مسافر 
ســنــويــا، وكــذلــك يــضــم خــطــا للشحن، 
وســيــربــط بـــين مــيــنــاء الــعــين السخنة 
على البحر الأحمر وميناء الإسكندرية 
ومــيــنــاء مــرســى مـــطـــروح عــلــى الــبــحــر 

المتوسط. وسيصل طول شبكة السكك 
الحديدية في نهاية المطاف إلى ١٨٢٥ 

كيلومترا بحسب مجلس الوزراء.
ويـــــعـــــد الـــــعـــــين الــــســــخــــنــــة مـــيـــنـــاء 
ومــجــمــعــا صــنــاعــيــا رئــيــســيــا يــقــع إلــى 
قــنــاة السويس،  الجنوب مباشرة مــن 
وأسرع رابط بحري بين أوروبا وآسيا. 
وقــال رولانــد بوش الرئيس التنفيذي 
لــســيــمــنــس لــلــصــحــافــيــين فــــي مــؤتــمــر 
عبر الفيديو إن خط السكك الحديدية 
سيقلص زمن الرحلات بما يصل إلى 
النصف، ووصفه «بقناة السويس على 
قضبان». وأوضــح بوش، أنه «تم الآن 
توقيع عقد لإنشاء أول ٦٦٠ كيلومترا 
مـــن الــشــبــكــة فــائــقــة الـــســـرعـــة المــخــطــط 
لها، والتي يبلغ إجمالي طولها ١٨٠٠ 

كيلومتر».
وقـــــــالـــــــت مــــجــــمــــوعــــة الــــهــــنــــدســــة 
والتكنولوجيا الألمانية إن نصيبها من 
العقد يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. 
وســيــتــم تــســلــيــم الـــقـــطـــارات بــواســطــة 
وحــدتــهــا سيمنس موبيلتي بحلول 
نــهــايــة ٢٠٢٣ عــلــى أن تكتمل الطلبية 
بــحــلــول ٢٠٢٧. وقــالــت أوراســـكـــوم في 

بيان إن من المتوقع إتمام الإغلاق المالي 
للعقد في ٢٠٢٢.

قــالــت أوراســــكــــوم إن الهيئة  كــمــا 
الـــقـــومـــيـــة لـــلأنـــفـــاق اتـــفـــقـــت أيـــضـــا مــع 
الكونسورتيوم على مناقشة ووضــع 
اللمسات النهائية على اتفاقات لخطي 
سكك حديدية آخــريــن فائقي السرعة 
فــي مــصــر، أحــدهــمــا يمتد جــنــوبــا من 
القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط بين 
الأقصر الواقعة على النيل من ناحية 
والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر 

من ناحية أخرى.
شـــهـــد الـــتـــوقـــيـــع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
المــصــري مصطفى مــدبــولــي، بحضور 
وزيــــر الــنــقــل كــامــل الــــوزيــــر، والــســفــيــر 

الألماني في القاهرة فرنك هارتمان.
ومــصــر بها شبكة كبيرة للسكك 
الحديدية لكنها تعاني منذ عقود من 
قــلــة الاســتــثــمــار والــــحــــوادث. وســرعــت 
الحكومة في السنوات القليلة الماضية 
مـــســـعـــى خــــاصــــا بـــالـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
يشمل تطويرا سريعا لشبكة الطرق 

وتوسيعا لقناة السويس.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب ســـيـــمـــنـــس، تـــقـــدم 

اتحادان صينيان ومجموعة «ألستوم» 
الفرنسية بطلب للحصول على الصفقة 
الكبيرة. وقال بوش: «لا يمكنك إنجاز 
مـــشـــروع كــهــذا بــــدون دعـــم ســيــاســي»، 
معربا عن شكره للمستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل.
ووفقا لبيان تم نشره على صفحة 
رئـــاســـة الـــــــوزراء المــصــريــة عــلــى مــوقــع 
فيسبوك، فقد جرى توقيع عقد تصميم 
وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة ١٥ عاما 
وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة 
القطار الكهربائي السريع (السخنة - 
الإسكندرية - العلمين - مطروح) بطول 

٦٦٠ كلم.
ويـــذهـــب ثــلــثــا قــيــمــة الـــعـــقـــد، إلــى 
ســـيـــمـــنـــس، بـــحـــســـب بــــيــــانــــات رئـــيـــس 
فــــــرع الـــنـــقـــل فــــي الــــشــــركــــة «ســيــمــنــس 
موبيليتي»، ميشائيل بيتر. وذكر بيتر 
أن قطارات الركاب سيُجرى تصنيعها 
في مصانع الشركة بكريفيلد، بينما 
ســــيُــــجــــرى تــصــنــيــع الــــقــــاطــــرات الــتــي 
ســتُــســتــخــدم فــي حــركــة نــقــل البضائع 
فـــي كــريــفــيــلــد ومـــيـــونـــيـــخ، وســيُــجــرى 
أعــــــداد الــتــقــنــيــات الـــخـــاصـــة بـــإشـــارات 

الــســكــك الــحــديــديــة فـــي بــراونــشــفــايــج، 
وقـــال: «المــصــريــون يشترون أحــدث ما 

في الحديث».
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يــــربــــط مــــســــاران 
إضـــــافـــــيـــــان مــــــن الــــشــــبــــكــــة الــــجــــديــــدة 
الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، بــســكــانــهــا الــبــالــغ 
عددهم ٢٠ مليون نسمة، على طول نهر 
النيل بأسوان، والأقصر بسفاجا عبر 
المــفــاوضــات  إتــمــام  الــغــردقــة. والمنتظر 
بشأن هذا التوسع خلال الأشهر المقبلة.

وقــال بــوش: «هــذا المشروع الرائد 
فـــرص عــمــل، وسيحفز النمو  ســيــوفــر 
الاقتصادي، وسيحسن نوعية الحياة 
لملايين الناس»، مضيفا أن الخط الأول 
وحــــده مــصــمــم لاســتــيــعــاب ٣٠ مليون 
مسافر ونقل حمولة بضائع تقدر بـ٣. ١ 

مليون طن - كيلومتر سنويا.
ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى 
فــي الشبكة الــجــديــدة تــدريــجــيــا خــلال 
الفترة من عــام ٢٠٢٣ حتى عــام ٢٠٢٧. 
وقال وزير النقل المصري، اللواء كامل 
الوزير: «المشروع سيساعد أيضا في 
دعم السياحة عبر وسيلة نقل سريعة 

وحديثة وآمنة».

«موديز» تعدل توقعاتها لنهاية العام

المعارضة التركية تشكك في بيانات النمو الحكومية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اقـــتـــصـــادهـــا  تـــركـــيـــا أن  أعـــلـــنـــت 
حقق نموا في الربع الثاني من العام 
الحالي بنسبة تجاوزت ٢١ في المائة 
على أساس سنوي، وهو ما شككت 
فيه المــعــارضــة اســتــنــادا إلــى الوضع 
الاقتصادي ومعاناة المواطنين. في 
الــوقــت نفسه رفعت وكــالــة «مــوديــز» 
الدولية للتصنيف الائتماني توقعها 
لنمو الاقتصاد التركي بنهاية العام 
إلى ٦ في المائة، بدلا عن ٥ في المائة. 
بينما واصل العجز التجاري تراجعه 
القوي محققا زيادة بنسبة أكبر من 

٥١ في المائة على أساس سنوي.
وقـــــــال مـــعـــهـــد الإحـــــصـــــاء الـــتـــركـــي 
الرسمي، في بيان أمس (الأربــعــاء) إن 
المــحــلــي الإجــمــالــي لتركيا نما  الــنــاتــج 
بــنــســبــة ٢١٫٧ فـــي المـــائـــة خــــلال الــربــع 
الثاني من العام الحالي، على أساس 
سنوي. وتعد هذه النسبة هي الأعلى 
بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ 
العام ١٩٩٩. وقــال المعهد إن النمو في 
الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، 
الذي سجل نموا بنسبة ٧٫٢ في المائة 

على أساس سنوي.
الـــنـــاتـــج  الـــــبـــــيـــــان، زاد  وبــــحــــســــب 

بــنــســبــة ٤٥٫٨ فــي  المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
المــائــة فــي قــطــاع الــخــدمــات، و٤٠٫٥ في 
المائة في قطاع الصناعة وسط تحسن 
فــي الــطــلــب المــحــلــي والــعــالمــي. وارتــفــع 
الــنــاتــج المــحــلــي، عــلــى أســــاس ســنــوي، 
في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة 
الــخــدمــات المــســانــدة بــنــســبــة ٣٢٫٤ في 
المــائــة، و٢٥٫٣ فــي المــائــة فــي المعلومات 
والاتصالات، و٨٫٥ في المائة في الإدارة 

العامة والتعليم والصحة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي المـــعـــدل مــوســمــيــا، 
المــائــة مــقــارنــة بالربع  بنسبة ٠٫٩ فــي 

الأول من العام.
وأشار البيان إلى أن قيمة الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي خــــلال الـــربـــع الأول 
الــعــام بلغت ١٫٥٨١ تريليون ليرة  مــن 
(١٨٨٫٥٦٦ مــلــيــار دولار)، مــقــارنــة مع 
١٫٠٣ تريليون ليرة (١٧٥٫٥ مليار دولار) 

على أساس سنوي.
وارتــــــفــــــع الإنــــــفــــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي 
المــقــيــمــة بنسبة ٢٢٫٩  الــنــهــائــي لــلأســر 
فـــي المـــائـــة، وزاد الاســتــهــلاك الــنــهــائــي 
المــائــة، كما  الــحــكــومــي بنسبة ٤٫٢ فــي 
زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 
٥٩٫٩ في المائة في الربع الثاني، على 

أساس سنوي.

وشــكــكــت المــعــارضــة الــتــركــيــة في 
الأرقــام التي أعلنها معهد الإحصاء 
الــتــركــي، وقـــال رئــيــس حـــزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحــزاب المعارضة، 

كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو فــي مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مــعــلــقــا عـــلـــى الأرقـــــــام: 
«دعــونــا نــســأل الــنــاس فــي كــل أنحاء 
تــــركــــيــــا، بــــائــــع الــــخــــضــــار، الـــعـــامـــل، 

المتقاعد... هل زاد دخلك؟ المواطنون 
اقــتــصــادنــا بنسبة  مــحــطــمــون... نما 
٢١٫٧؟ من الــذي نما يا صديقي؟ من 
يتقاضى أمــوالاً من الدولة بالدولار 

بالطبع، وهذا لا يمثل عموم الناس».
فــي ســيــاق مــتــصــل، عــدلــت وكــالــة 
الــــتــــصــــنــــيــــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي الـــــدولـــــيـــــة 
«مــوديــز»، توقعاتها لنمو الاقتصاد 
التركي للعام الحالي من ٥ إلى ٦ في 
المـــائـــة. وأشــــــارت الـــوكـــالـــة، فـــي تقرير 
حــول التوقعات الاقتصادية العالمية 
صدر الليلة قبل الماضي، أن الانتعاش 
العالمي ترسخ بشكل كبير، لافتة في 
إلــى أن انتشار متحور  الوقت نفسه، 
«دلـــتـــا» بــــات يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى ذلــك 

الانتعاش.
وتوقع التقرير أن يظل التضخم 
مرتفعاً في عام ٢٠٢١ لمعظم اقتصادات 
مجموعة العشرين، على أن ينخفض 
عام ٢٠٢٢، مشيراً إلى احتمال أن تقوم 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة لــــدى الاقـــتـــصـــادات 
المــتــقــدمــة بــتــعــلــيــق تـــدابـــيـــر الـــطـــوارئ 
تدريجياً، بما فــي ذلــك دعــم السيولة 

وشراء الأصول.
اقــــتــــصــــادات  الـــتـــقـــريـــر أن  وذكــــــــر 
الـــتـــي تقلصت  الـــعـــشـــريـــن،  مــجــمــوعــة 
بنسبة ٣٫٢ في المائة العام الماضي، من 
المتوقع أن تنمو بنسبة ٦٫٢ في المائة 

عام ٢٠٢١ و٤٫٥ في المائة عام ٢٠٢٢.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد 
التركي نمواً بنسبة ٦ في المائة العام 

الــحــالــي، بـــدلا مــن ٥ فــي المـــائـــة، وهــي 
النسبة التي سبق أن أعلنتها الوكالة 
في تقرير سابق نشرته في شهر مايو 

(أيار) الماضي.
كــمــا رفــــع الــتــقــريــر تــوقــعــه لنمو 
الاقتصاد التركي عام ٢٠٢٢ من ٣٫٥ في 
المــائــة إلــى ٣٫٦ فــي المــائــة، مــشــدداً على 
أن الانتعاش في قطاع السياحة الذي 
تحقق بفضل الانتعاش الاقتصادي 
العالمي المستمر، والتقدم في تطعيمات 
«كــــورونــــا»، دعــــم الــنــمــو فـــي اقــتــصــاد 

البلاد.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات 
معهد الإحــصــاء التركي، زيـــادة عجز 
لــلــبــلاد بنسبة  الـــخـــارجـــيـــة  الـــتـــجـــارة 
٥١٫٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
في يوليو (تموز) الماضي إلى ٤٫٢٧٨ 
مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام. 
ولفت المعهد إلى أنه بعد الأضرار التي 
لحقت بالتجارة قبل عام، جراء جائحة 
«كــــورونــــا»، ارتــفــعــت صـــــادرات تركيا 
الـــواردات ١٦٫٨  ١٠٫٢ في المائة وزادت 
المــائــة بالمقارنة مــع يوليو ٢٠٢٠.  فــي 
وأوضــحــت الــبــيــانــات أنـــه فــي الأشــهــر 
السبعة الأولى من العام، تقلص العجز 
التجاري لتركيا بنسبة ٤٫٧ في المائة، 

إلى ٢٦٫٧٢ مليار دولار.

حزب «الشعب الجمهوري» يشكك في ارتفاع دخل بائع الخضار التركي (رويترز)

توطين وظائف التعليم يشمل القطاعين الحكومي والخاص (الشرق الأوسط)

تحديات إصلاح سوق العمل السعودية
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مؤشر مرونة لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في العالم الإسلامي
طشقند: عبد الهادي حبتور

أفـــصـــح الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــجــاســر 
رئـــــيـــــس مــــجــــمــــوعــــة الــــبــــنــــك الإســـــلامـــــي 
للتنمية أن إجمالي التمويل الذي قدمته 
المجموعة للدول الأعضاء (٥٧ دولة) بلغ 
نحو ١٥٥ مليار دولار، نفذ من خلالها 
الــتــنــمــويــة، مـــؤكـــداً على  آلاف المــشــاريــع 
اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة والإجــــــــراءات 
الفاعلة في مواجهة تحديات التداعيات 
 - التي أفرزتها جائحة كورونا (كوفيد 

.(١٩
فــي السياق ذاتـــه، أعلنت مجموعة 
الـــبـــنـــك الإســــلامــــيــــة لــلــتــنــمــيــة بــحــضــور 
النائب الأول لوزير  إيخلوم نوركولوف 
التنمية الاقــتــصــاديــة فــي أوزبــكــســتــان، 

عــن إطــلاق مؤشر مــرونــة جديد يساعد 
صانعي السياسات والــقــرار على تبني 

آليات تدعم المرونة الاقتصادية.
ويــــحــــتــــوي المـــــؤشـــــر الــــجــــديــــد عــلــى 
تــفــاصــيــل ومــعــلــومــات وافــيــة عــن الـــدول 
الأعــــــضــــــاء والــــقــــطــــاعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة مــــدعــــومــــة بـــنـــســـب مــئــويــة 
واضــــــحــــــة، إلـــــــى جــــانــــب الــــــــــدول الأكــــثــــر 
احـــتـــيـــاجـــاً وأولــــــويــــــات المــــشــــاريــــع الــتــي 
يــنــبــغــي تــنــفــيــذهــا، ويـــتـــم تــحــديــث هــذا 
المؤشر بشكل سنوي عبر مجموعة البنك 

الإسلامي للتنمية.
ولـــفـــت الـــجـــاســـر، إلـــــى أن مــــن أبــــرز 
الــبــنــك عليها  الــتــي سيعمل  الــتــحــديــات 
خــــلال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة تــعــزيــز الــجــهــود 
الــرامــيــة لــلــتــعــافــي مـــن جــائــحــة «كــوفــيــد 

- ١٩»، ومــعــالــجــة الــفــقــر المــتــفــاقــم وبــنــاء 
القدرة على الصمود أمام التحديات، إلى 
جانب دعــم النمو الاقــتــصــادي الأخضر 

للدول الأعضاء.
جـــاء ذلـــك فــي كــلــمــة لــلــجــاســر خــلال 
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لاجــتــمــاع مجلس 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين الــــذي عــقــد تحت 
شعار «التصدي والدعم والإنعاش: بناء 
القدرة على الصمود وتحقيق الازدهــار 
للجميع في مرحلة ما بعد الجائحة»، 
في العاصمة الأوزباكستانية طشقند، 
إلــى أن خطط البنك المستقبلية  مشيراً 
ستكون مصممة للاستجابة لاحتياجات 
الـــــــدول الأعـــــضـــــاء، وتــحــقــيــق الــفــعــالــيــة 
التنموية، مع ضمان استدامة المجموعة.
وتأتي اجتماعات البنك الإسلامي 

هذا العام في أعقاب جائحة «كوفيد - ١٩» 
التي لا تزال تعصف بالاقتصاد العالمي؛ 
حيث خيمت تحديات الجائحة وكيفية 
الــتــعــامــل معها عــلــى الاجــتــمــاعــات التي 
ينتظر أن تستمر إلــى يــوم غد الجمعة، 
كما يتم مناقشة توفير اللقاح للمساهمة 
في قيادة الانتعاش الاقتصادي الشامل 
البلدان الأعــضــاء وعلى المستوى  داخــل 

العالمي.
وتوفر الاجتماعات منصة مثالية 
لـــصـــنـــاع الــــــقــــــرار لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــحـــديـــات 
واســتــكــشــاف الـــفـــرص المــتــاحــة لــلــبــلــدان 
الأعــــضــــاء فــــي مــجــمــوعــة الـــبـــنـــك، حــيــث 
سيتم تغطية عدد من الموضوعات المهمة 
الــنــدوات والفعاليات الجانبية في  عبر 

الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الاجتماع السنوي.

ASHARQ AL - AWSAT إن المؤسسة تسعى لصناعة الحلول بالحوار من أجل مساعدة الإنسانية رئيس {مبادرة مستقبل الاستثمار} قال لـ 

آتياس: إطلاق مؤشرات صانعي السياسات الحكومية والقطاع الخاص في أكتوبر المقبل

 الرياض: مساعد الزياني

> بــعــد تــحــويــل مــؤتــمــر مـــبـــادرة 
مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار إلـــى «مــؤســســة 
مبادرة مستقبل الاستثمار»، ما الدور 
تــؤدّيــه في  أن  ـــذي يمكن للمؤسسة  ال
التي  الفعلية  الإبداعية، والنقلة  الحركة 
الفكرة الإيجابية  تمكّنها مــن تحويل 
إلــــى واقـــــع تــحــت شـــعـــار «الـــتـــأثـــيـــر في 

الإنسانية»؟
- العالم اليوم مختلف تماماً 
عما كان عليه قبل بضعة أشهر؛ 
نــحــن نــعــيــش فـــي حـــالـــة مـــن عــدم 
اليقين التام، الذي يخلق الفرص، 
لكنه في نفس الوقت يثير كثيراً 
مـــن المــــخــــاوف؛ فــكــثــيــر مـــن الــــدول 
لا تــعــرف مـــا إذا كــانــت حــدودهــا 
ستظل مفتوحة في غضون بضعة 
أسابيع أو أشهر، إضافة إلى ذلك 
هناك شركات لا تعرف ما إذا كانت 
الأعــمــال التجارية ستكون بخير 
الــــرغــــم مــــن اســـتـــفـــادة  أم لا، عـــلـــى 
بعض شــركــات التقنية والأســهــم 
من أزمة جائحة «كوفيد ١٩». في 
الــوقــت ذاتـــه ومـــع بـــدء الــعــالــم في 
الانفتاح والتعافي، رأينا شركات 
التجزئة - على سبيل المثال - بدأت 
تزدهر مــرة أخــرى، في حين ظهر 
المتحوّر الجديد للفيروس خلال 
الفترة الماضية. نواجه المشكلات 
ذاتـــــــهـــــــا، أذكـــــــــر ذلــــــــك لأنــــــــه خــــلال 
أوقــــات عـــدم الــيــقــين، الــتــي تحدث 
بــشــكــل شــبــه دوري، يــصــبــح من 
المهم التفكير في كيفية مساعدة 
الــبــشــريــة، ومــســاعــدة المحتاجين، 
ودعـــم روّاد الأعــمــال والمبتكرين، 
ومـــن يــحــاولــون إيـــجـــاد الــحــلــول، 
وهـــذا هــو الــســبــب فــي أنــنــا قــررنــا 
إنــشــاء مؤسسة إبــداعــيــة للغاية، 
مــــبــــادرة مستقبل  مــثــل مــؤســســة 
الاســتــثــمــار (FII Institute)، وفــق 
مفهوم مؤسسة عالمية غير هادفة 
لــلــربــح؛ الــتــي ســتــكــون مــن الجيل 
الــتــي تعمل  الــجــديــد للمؤسسات 
فــــي مــــجــــالات عـــــدة مـــهـــمـــة، تــحــت 
أجندة واحدة «الإنسانية». وعند 
المـــضـــي فــــي عـــمـــل المـــؤســـســـة فـــإن 
الـــســـؤال يكمن فــي مـــاذا يمكن أن 
نفعل للإنسانية؟ ماذا نستطيع أن 
نفعل في السعودية أو في المنطقة 

أو العالم؟
> ماذا يمكن أن تعملوا؟

- نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى الــقــيــام 
بـــأفـــعـــال مــهــمــة وشـــامـــلـــة، نــعــمــل 
المــواهــب والعقول  على أن نجمع 
أنــحــاء العالم  النابغة مــن جميع 
ونـــــرعـــــاهـــــا. وتــــحــــويــــل أفـــكـــارهـــم 
لتصبح حلولاً واقعية. وبالتالي، 
قررنا التركيز في الوقت الحالي 
على ٥ مجالات عمل رئيسية، وهي 
الذكاء الاصطناعي حيث إن الذكاء 
الاصطناعي سيغير مــن أسلوب 
الحياة، والــروبــوتــات التي يمكن 
أن تأتي بحلول عظيمة للبشرية، 
والمجال الثالث هو التعليم الذي 
يــمــكــن أن يـــكـــون الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً، 
خاصة أن هناك ملايين من الأطفال 
الــــذيــــن لا يـــــزالـــــون غـــيـــر قــــادريــــن 
لــلــحــصــول عــلــى الــتــعــلــيــم، بسبب 
الجائحة؛ والسؤال لماذا لا يمكنهم 
الــوصــول إلــى التعليم؟ حيث يتم 
الآن عبر شبكة الإنترنت، لكن إذا 
لـــم يــكــن هــنــاك اتـــصـــال فـــي شبكة 
الإنترنت، وأجهزة الحاسب الآلي، 
فكيف يمكن الحصول على التعليم 

عبر الإنــتــرنــت؟ هــنــاك جيل كامل 
من الأطفال لن يستطيع الحصول 
عــلــى الــتــعــلــيــم، ومـــن ثـــم مـــن المــهــم 
أن نبحث فيما يمكننا القيام به 
من أجلهم، ورابعاً مجال الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة، وأخــــيــــراً الاســـتـــدامـــة، 
التي تتمثل في الحاجة للاهتمام 

بكوكبنا الذي نعيش عليه.
> إذن، هذه هي المجالات الخمسة 
التي تريد المؤسسة أن يكون لها تأثير 

فيها، لكن كيف ذلك؟
- يـــمـــكـــن مــــــن خـــــــلال قــــاعــــدة 
واحدة تختصر الأركان التنفيذية 
للمؤسسة «فــكّــر وتـــبـــادل واعــمــل 
بــســرعــة». فــركــن «فـــكّـــر» يــتــم عبر 
الـــجـــمـــع بـــــين الــــعــــقــــول الـــنـــابـــغـــة، 
ومـــحـــاولـــة الـــعـــثـــور عــلــى الأفـــكـــار 
المـــســـتـــنـــيـــرة؛ وبـــــنـــــاء عـــلـــى ذلـــــك، 
ســـنـــصـــدر كـــثـــيـــراً مــــن الـــــدراســـــات 
والاســـــتـــــطـــــلاعـــــات والمـــــــؤشـــــــرات، 
والركن الثاني يتمثل في مفهوم 
«تـــبـــادل»، مـــن خـــلال جــمــع تلك  الــــ
الأفـــــكـــــار مــــعــــاً، ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا فــي 
المـــؤتـــمـــرات والـــقـــمـــم والــفــعــالــيــات 
لــلــوصــول إلــــى الــنــتــائــج. وأخــيــراً 
«اعـــــــمـــــــل»، وهـــــــو أهـــــــم مــــــا يـــمـــيّـــز 
المــؤســســة عـــن غــيــرهــا؛ مـــن خــلال 
الاستثمار في مشروعات رائعة، 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون رائــــــدة في 
المستقبل ضمن مجالات اهتمامنا 
الـــــخـــــمـــــســـــة. كـــــمـــــا أنــــــنــــــا نـــعـــتـــقـــد 
وبتواضع تام، أن مؤسسة مبادرة 
مستقبل الاستثمار، موجودة الآن 

في المكان والوقت المناسبين.
> ما رؤية المؤسسة الجديدة في 

المرحلة المقبلة؟
فـــي  تــــكــــمــــن  - أولــــــويــــــاتــــــنــــــا 
الــتــوجــهــات الــعــمــلــيــة، عــبــر ســؤال 
كــيــف يمكننا أن نــكــون موجهين 
نـــــحـــــو الــــــعــــــمــــــل؟ نـــــحـــــن بـــحـــاجـــة 
لتقديم بعض الحقائق والأرقـــام 
الملموسة للإنسانية، ولذلك نحن 
بصدد إطلاق مؤشرات عدة لفهم 
ذلــــــك، كـــونـــه ســـيـــســـاعـــد صــانــعــي 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع 
الخاص، على المضي نحو الاتجاه 
الصحيح؛ وعلى سبيل المثال فيما 
لو أدرك رئيس أو قائد عالمي بفضل 
تــلــك المـــؤشـــرات أن نــظــام الــرعــايــة 
الــخــاص بــه ضعيف أو  الصحية 
ليس دقيقاً، فــإن هــذه المعلومات 
الصادرة من المؤشرات ستساعده 
على تخصيص مزيد من الميزانية 
لقطاع الرعاية الصحية، ومقارنة 
ذلك بالدول والمبادرات الحكومية 
الأخــرى، لذلك في الأشهر الثلاثة 
المقبلة تتمثل أولوياتنا في إطلاق 
دراســــــــــات ومــــــؤشــــــرات مـــتـــعـــددة، 
ونــــشــــر تــــقــــاريــــر واســــتــــطــــلاعــــات 
مــــتــــنــــوعــــة، ســــيــــكــــون لــــهــــا تـــأثـــيـــر 
بصنع القرار. وبالمناسبة، تسمى 
تــقــاريــرنــا «الـــتـــأثـــيـــر». فــضــلاً عن 
ذلك نسعى لاستضافة المحادثات 
والمــــؤتــــمــــرات، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الـــــحـــــضـــــور الــــفــــعــــلــــي، وهــــــــــذا مــا 
نــتــمــنــاه خــــلال فــعــالــيــتــنــا المــقــبــلــة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــقــبــل في 
نيويورك، التي سيكون محورها 
«الــصــحــة»، وستقام على هامش 
اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المتحدة؛ حيث سنستضيف خلال 
٣ ســاعــات مــن المــحــادثــات، خبراء 
مــتــمــيــزيــن مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
الــقــرار، لفهم  وكثيراً مــن صانعي 
مــا يمكننا فــعــلــه لمستقبل الطب 
واللقاحات. ففي غضون ٩ أشهر 
مضت، كان العالم قادراً على إنتاج 
٥ لــقــاحــات أو ٦؛ لكن أيــضــاً نحن 
بحاجة إلى معرفة كيفية تحسين 

عملية التطعيم والبحث والتطوير 
لمكافحة أي تطور سلبي، وهو ما 
يحتاج لمزيد من الأموال، وبالتالي 
نساعد لمعرفة أي جوانب تحتاج 
صـــــرف تـــلـــك الأمـــــــــوال، فـــضـــلاً عــن 
ذلك سيُناقش هذا المحور بجانب 
مــــواضــــيــــع أخـــــــرى مـــهـــمـــة، خـــلال 
اجـــتـــمـــاعـــنـــا الـــســـنـــوي المــــصــــادف 
للذكرى الخامسة لمؤتمر مبادرة 
مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــار، بـــعـــنـــوان 
«الاســتــثــمــار فـــي الإنــســانــيــة» في 

أكتوبر المقبل.
أذكــــر أنــــه فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)  المــاضــي أرســلــنــا رســالــة 
لـــلـــعـــالـــم أنــــنــــا مـــتـــفـــائـــلـــون تــمــامــاً 
بـــرؤيـــة الــتــعــافــي فـــي عــــام ٢٠٢١؛ 
حيث سنرى ذلك التعافي في كثير 
من القطاعات، ولم نكن مخطئين 
ألبتة، لأن السياحة عادت مع كثير 
من القطاعات الأخرى. نحن اليوم 
لــســنــا بــالــوضــع نــفــســه الــــذي كنا 
عليه من قبل، كثير من القطاعات 
بدأت تعمل بشكل جيد، لكن حتى 
نحقق مفهوم الاستدامة، يتطلب 
الأمــر إيجاد الحلول والاستثمار 
في الإنسانية على المدى الطويل. 
إلــى الاســتــثــمــار في  نحن بحاجة 
المياه والتكنولوجيا والاستدامة 
والـــــغـــــذاء والـــــــزراعـــــــة؛ وهـــــــذه هــي 
المـــــوضـــــوعـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
ســنــنــاقــشــهــا أيــــضــــاً، فــــي أكــتــوبــر 
المـــقـــبـــل لــلــتــأكــد مــــن أنـــنـــا ســنــقــدم 

عملاً حقيقياً، وأولوياتنا للأشهر 
الثلاثة المقبلة تتمثل في أن نكون 
مبتكرين لأفــكــار عظيمة، ونكون 
الــتــي يجتمع بها  المنصة الأولـــى 

الناس وجهاً لوجه في الواقع.
> هل من تفاصيل لكيفية تحقيق 
الثلاثة  التنفيذية  الــرؤيــة عبر الأركـــان 
التفكير والتبادل والعمل؛  للمؤسسة؛ 
كيف يمكن استخدام هذه الأركان في 

تنفيذ رؤيتك؟
فـــي كيفية  تــتــمــثــل رؤيــتــنــا   -

مـــســـاعـــدة إنــســانــيــتــنــا؛ حـــيـــث إن 
جـــــدول أعــمــالــنــا ومــهــمــتــنــا لــدعــم 
رؤية المؤسسة هما بالتحديد أن 
نـــكـــون مــبــدعــين فـــي دعــــم الأفـــكـــار 
الـــعـــظـــيـــمـــة، نــــحــــن لـــســـنـــا مـــجـــرد 
مــنــظّــريــن، نحن نفكر لننفذ!! أما 
فيما يتعلق برؤية الأركان الثلاثة، 
فركن التفكير يعمل كمركز فكري 

يسعى إلى عقد شراكات متعددة 
واتـــفـــاقـــيـــات مــلــمــوســة حــقــيــقــيــة، 
مــع جــامــعــات ومــؤســســات علمية 
وبـــحـــثـــيـــة مــــتــــعــــددة فـــــي أوروبــــــــا 
وأفـــريـــقـــيـــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وقــــريــــبــــاً آســــيــــا وبــــقــــيــــة الــــعــــالــــم، 
الــعــمــل مــعــاً لتحقيق  وســنــحــاول 
أفكار ومشروعات متعددة تبنى 
عــلــى مـــبـــادئ الــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة 
والاجتماعية للشركات التي يجب 
أن تضعها دائــمــاً فــي الحسبان. 

بــالــتــبــادل، فهو  أمـــا فيما يتعلق 
الركن المسؤول عن خلق منصات 
الـــنـــقـــاشـــات والمــــؤتــــمــــرات والــقــمــم 
الــتــفــاعــلــيــة الـــتـــي تـــبـــرز المــؤســســة 
كصانعة حـــوار، وليست منظمة 
فــعــالــيــات فـــقـــط، فــنــحــن عــبــر هــذا 
الـــــركـــــن نـــفـــعّـــل مــــبــــدأ الـــشـــمـــولـــيـــة 
والانـــفـــتـــاح، خـــاصـــة عــلــى شــبــاب 

الــعــالــم؛ حــيــث إنــنــا فــي المــؤســســة 
ندعمهم، ونساعدهم، ونمنحهم 
ســـبـــل الــــوصــــول إلـــــى المــعــلــومــات 
والمــعــرفــة والــتــمــويــل بــدعــم بعض 
المــــــــشــــــــروعــــــــات وإدراجـــــــــــهـــــــــــا فـــي 
النقاشات العالمية، فلماذا نعمل 
من أجل الجيل القادم، إذا لم يكن 
هذا الجيل جزءاً من نقاشاتنا في 

الوقت الحاضر.
نـــحـــن نـــؤمـــن بـــأنـــه لا يــوجــد 
يـــمـــكـــن حــــلّــــه دون حــــــوار،  شــــــيء 

مـــن الـــســـلام إلــــى الـــوظـــائـــف، إلــى 
المــســاواة بــين الجنسين، وغيرها 
مــن المــوضــوعــات، لقد فعلنا ذلك 
خــــلال جــائــحــة فـــيـــروس «كــوفــيــد 
١٩» بتنظيم مؤتمرات افتراضية 
أسهمت في خلق نقاشات فعالة 
إيــــجــــابــــي، وهـــــــذا مــا  تـــأثـــيـــر  ذات 
ســنــفــعــلــه أيــــضــــاً فــــي نـــيـــويـــورك، 
عبر القيام بفعالية هجينة، وما 
الــريــاض خلال  سنفعل أيضاً فــي 
الــنــســخــة الـــخـــامـــســـة مــــن مــؤتــمــر 

مبادرة مستقبل الاستثمار.
أمـــا بــخــصــوص ركـــن الــعــمــل، 
أهــــــم مــا  مـــــن  أقــــــــول إن  فـــــــــأودّ أن 
يـــمـــيـــز المـــــؤســـــســـــة، اســـتـــثـــمـــارهـــا 
فـــــي مـــــشـــــروعـــــات نــــاشــــئــــة ضــمــن 
مــــــــجــــــــالات اهــــــتــــــمــــــام المـــــؤســـــســـــة 
الــخــمــســة الــشــهــيــرة، وهـــي الــذكــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، والـــــــروبـــــــوتـــــــات، 
والتعليم، والاستدامة، والرعاية 
الصحية. لذلك، لدينا في المؤسسة 
لـــجـــنـــة اســـتـــثـــمـــار، تـــعـــمـــل كــأنــهــا 
تـــجـــاريـــة أو شـــركـــة رأس  شـــركـــة 
مــــال جـــــريء، تــخــتــار المــشــروعــات 
المؤهلة وتدرسها وتقيّمها، قبل 
الاستثمار فيها، وذلــك مــن خلال 
مــبــلــغ يــدعــمــهــا لـــلانـــطـــلاق، الـــذي 
يتراوح ما بين نصف مليون إلى 
مــلــيــونــي دولار. نــحــن استثمرنا 
بــالــفــعــل فــي ٤ مــشــروعــات مثيرة 

للاهتمام.
> نــحــن نــتــحــدث عــن ٥ مــجــالات 

تـــركـــز عــلــيــهــا المـــؤســـســـة؛ الاســـتـــدامـــة، 
والــرعــايــة الصحية، والتعليم، والــذكــاء 
التركيز  لمـــاذا  الصناعي والــروبــوتــات؛ 

على هذه المجالات؟
- مـــن المـــعـــروف أن «مــؤســســة 
مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار» 
أنشأها الأمير محمد بن سلمان 
ولــــــي الـــعـــهـــد الـــــســـــعـــــودي، الـــــذي 
ســـأقـــتـــبـــس مـــــن خــــطــــابــــه عـــنـــدمـــا 
تــشــرفــت بــالالــتــقــاء بــــه، بــحــضــور 
يــــاســــر الــــرمــــيــــان رئــــيــــس مــجــلــس 

بـــدايـــة فــكــرة  فـــي  المـــؤســـســـة  إدارة 
مبادرة مستقبل الاستثمار؛ حيث 
عرّفها أنها الوجهة التي يجب أن 
أنــحــاء  يقصدها الجميع مــن كــل 
الــعــالــم، لمــعــرفــة أيـــن وكــيــف يجب 
أن تستثمر الأموال، وما هي أنفع 
المجالات والاستثمارات وأنجحها 
التي تحقق ذلك المفهوم؛ لذا خلال 
الــــــــدورات الــســابــقــة مـــن المــؤتــمــر، 
وعبر جميع النقاشات والحوارات 
التي حدثت، استطعنا استخلاص 
أهم المجالات الحالية والمستقبلية 
الــــتــــي تـــهـــم الـــبـــشـــريـــة والــــعــــالــــم، 
وأدرجـــنـــاهـــا ضــمــن استراتيجية 
المــــؤســــســــة عــــنــــد إنــــشــــائــــهــــا عــــام 
٢٠١٩. وبالتالي يمكننا القول إن 
إنشاء المؤسسة واستراتيجيتها 
ومجالات عملها ما هي إلا نتاج 
وخـــلاصـــة لــــحــــوارات فــعــالــة لأهــم 
عــقــول الــعــالــم وشــخــصــيــاتــه، من 
رؤســـاء دول، وعلماء، ومفكرين، 
ورؤساء تنفيذيين ورجال أعمال.

> مــــؤتــــمــــر مــــــبــــــادرة مــســتــقــبــل 
الــخــامــس، سينعقد تحت  الاســتــثــمــار 
عـــنـــوان «الاســتــثــمــار فـــي الإنــســانــيــة»، 
مــا الجديد فــي هــذه الـــدورة؟ ومــا الــذي 
يلهمكم؟ وما طموحكم؟ وماذا تودون 

تحقيقه؟
- من المحتمل أن تكون الدورة 
لــلــمــؤتــمــر، أول تجمّع  الــخــامــســة 
دولــي بحضور فعلي منذ فبراير 
٢٠٢٠، ولــديــنــا فــعــلــيــاً حــتــى الآن 
أكثر من ٢٠٠ متحدث دولي وأكثر 
أكّــــــدوا  مــــن ١٣٠٠ مــــشــــارك دولــــــي 
حـــضـــورهـــم إلـــــى الـــــريـــــاض. نــحــن 
نعمل عن كثب مع وزارة الصحة 
وشــــركــــات الــــطــــيــــران والـــخـــدمـــات 
لــلــتــأكــد أن جميع  الــلــوجــســتــيــة، 
الـــــجـــــوانـــــب لـــلـــحـــضـــور خـــاضـــعـــة 
للإجراءات والاحترازات الصحية؛ 
حيث إن من أولوياتنا خلق بيئة 
مناسبة وصحية، تضمن سلامة 

جميع المشاركين.
وحــــــــــول مــــــا الــــــــــذي ســـيـــكـــون 
مــخــتــلــفــاً، فـــــإن أول اخــــتــــلاف هــو 
الــحــضــور الــفــعــلــي لــهــذه الـــــدورة، 
الأمــــــر الآخــــــر أنـــنـــا ســـنـــركّـــز عــلــى 
المــــــــواضــــــــيــــــــع الأهـــــــــــــــم لمـــصـــلـــحـــة 
الإنـــســـانـــيـــة، بـــدعـــم مـــن صــنــاديــق 
الــــــثــــــروة الـــــســـــيـــــاديـــــة، وشـــــركـــــات 
الأســــــهــــــم، والـــــشـــــركـــــات الـــكـــبـــرى، 
والمـــــكـــــاتـــــب الـــعـــائـــلـــيـــة المــــعــــروفــــة 
فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار المــهــمــة، 
كــالــرعــايــة الصحية والاســتــدامــة، 
والتعليم، والتكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي، والروبوتات، بشرط 
أن تـــكـــون مــخــرجــاتــهــا إيــجــابــيــة 
لــذا،  ولمصلحة البشرية جــمــعــاء. 
ــص مــيــزة هـــذه الـــــدورة، في 

ّ
تــتــلــخ

كــونــهــا أول تــجــمّــع دولــــي ضخم 
بأجندة واحدة، هي الإنسانية.

بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، سيُعقد 
عــــدد مـــن الــقــمــم الــتــفــاعــلــيــة الــتــي 
ســـتـــنـــاقـــش عـــــــدداً مــــن المـــواضـــيـــع 
الــــــحــــــيــــــويــــــة، مــــــثــــــل المــــــســــــاحــــــات 
الافـــــتـــــراضـــــيـــــة «المــــيــــتــــافــــيــــرس»، 
التعليم الهجين، الحوكمة البيئية 
والاجتماعية للشركات، وغيرها.

خلالها لن نتحدث عن النفط 
فــــقــــط، أو مــســتــقــبــل  ومــســتــقــبــلــه 
الطاقة، أو التصنيع، أو مستقبل 
السيارات، سيكون جدول أعمالنا 
هو؛ ماذا يمكننا أن نفعل لشعبنا 
ولكل شعوب العالم؟ خاصة بعد 
المعاناة الكبيرة للعالم من جائحة 
«كوفيد ١٩» التي لم تنتهِ بعد؛ نحن 
في مرحلة إعــادة تشكيل وضبط 
لكل شـــيء، علينا فقط أن نتعلّم 
ــبــه ونــحــسّــنــه، 

ّ
مــمــا حـــدث ونــتــجــن

كــــلــــه خــضــع  الــــعــــالــــم  خــــاصــــة أن 
وسيخضع للتغيّر، فيما يتعلق 
بـــأمـــور عـــــدة، كــالــعــمــل، والــســفــر، 
والتعليم، والصحة. ومثالاً على 
ذلك وفي مجال الإعــلام الذي أنت 
جزء منه، لن تكون متابعة الأخبار 
بالطريقة نفسها التي كانت عليها 
من قبل، ستحتاج إلى التحقق من 
المعلومات ٣ مرات، لأننا كنا نعيش 
فـــي عـــالـــم الأخــــبــــار المـــزيّـــفـــة. وفــي 
الوقت الحالي لا يمكننا أن نصدّق 
نـــــراه. نحن  أي شـــيء نــســمــعــه أو 
الــوضــع،  بــحــاجــة للسيطرة عــلــى 
لأنــــك إذا أعــطــيــت أخــــبــــاراً كــاذبــة 
بــلــقــاح مــا أو بالجائحة،  تتعلق 
فأنت بذلك تخلق حالة من الذعر 
فــي الــعــالــم. لــذلــك، يجب أن يكون 
كـــل شــخــص مــــســــؤولاً وخــاضــعــاً 
للمساءلة. ونحن نحاول أن نكون 
في المؤسسة مسؤولين وخاضعين 
لــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــبــدأ  لــلــمــســاء
الــحــوكــمــة البيئية والاجــتــمــاعــيــة 
للشركات، لأننا نهتم بإنسانيتنا؛ 
وهذا مهم جداً. إنها مهمتنا التي 
نلتزم بها، ونحن لا نرى وظيفتنا 
وظيفة فقط، وكذلك جميع زملائنا 
أرى أنهم ينظرون للوظيفة أنها 
هــــدف مـــهـــم، كــمــا يــجــب الــتــنــويــه 
بــــفــــريــــق الــــعــــمــــل فــــــي المــــؤســــســــة، 
ذلــك الــفــريــق الــرائــع مــن الــكــفــاءات 
التراكمية في  المــمــيّــزة والــخــبــرات 
الـــقـــطـــاعـــات المـــتـــعـــددة كــالــتــمــويــل 
والاستثمار والتسويق، والعمل 
الأكــاديــمــي، والــعــلاقــات الــدولــيــة، 
والـــتـــواصـــل والـــعـــلاقـــات الــعــامــة، 
جميعنا في المؤسسة نعمل دون 
كلل، لأننا نريد أن يكون لنا إرث 
مـــلـــمـــوس، وهـــــذا هـــو الأهــــــم؛ هــذا 
الإرث هــو أن نستيقظ ذات يــوم، 
ونقول لقد فعلنا شيئاً جيداً تجاه 

إنسانيتنا؛ نعم بهذه البساطة.
> يأتي انعقاد هذا الحدث الدولي 
الضخم بعد جائحة «كوفيد ١٩»، ما 

الشيء المهم في ذلك؟
- أودّ التأكيد أن الحدث يأتي 
أثــنــاء جــائــحــة كـــورونـــا، لأنــنــا ما 
زلنا في منتصفها، لبحث ما هي 
رؤيــة قــادة العالم؟ ومــاذا تعلموا 
مــمــا حــصــل؟ الأمــــر لا يتعلق بنا 
قـــادة العالم  فــقــط، بــل مـــاذا تعلم 
والـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــون مــن أزمــة 
الــــوبــــاء، أجـــريـــنـــا اســتــطــلاعــاً مع 
أكثر من ١٠٠ مدير تنفيذي عالمي، 
وتــعــلــمــنــا أنــــه عــلــيــهــم الاســتــمــاع 
أكثر؛ العالم يتغير جذرياً، ونحن 
إلـــى أن نــكــون منفتحين  بــحــاجــة 
أكـــثـــر، لــــذا لـــلإجـــابـــة عـــن ســـؤالـــك، 
أشعر شخصياً للمرة الأولــى، أن 
مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 
الخامس، ليس مجرد حدث، لدينا 
مهمة، وهي فعل كل ما هو ممكن 
لإنجاح هذه المحادثات والحوارات 
المفتوحة، لذلك سنبحث عن أفضل 
الأكـــاديـــمـــيـــين، وكـــبـــار الــبــاحــثــين، 
والمــفــكــريــن والــنــاشــطــين، وأفــضــل 
رجال الأعمال العالميين والمديرين 
إلـــى قــادة  التنفيذيين؛ سنحتاج 
الحكومات وصانعي السياسات 
والشخصيات العامة والمبتكرين، 

للوصول إلى النتائج المطلوبة.
وكــــــمــــــا تـــــعـــــلـــــمـــــون، الــــــــــــدورة 
الخامسة للمؤتمر ستأتي وسط 
أحـــــداث عــالمــيــة، بــيــنــهــا مــؤتــمــرات 
للمناخ، ما يعني أننا سنكون في 
قلب المحادثات والحوارات العالمية، 
ولذلك أدعو الجميع إلى الانضمام 
إلــيــنــا، لمــن أراد أن يــكــون جـــزءاً من 
تـــغـــيـــيـــر قـــــواعـــــد المــــرحــــلــــة، بـــهـــدف 

الوصول إلى أفضل النتائج.

قال إن ولي العهد السعودي عرّف المبادرة بأنها الوجهة التي يجب أن يقصدها الجميع لمعرفة 
أين وكيف يجب أن تستثمر الأموال وما هي أنفع المجالات وأنجحها التي تحقق ذلك المفهوم

التنفيذي لمؤسسة «مبادرة  الرئيس  آتياس،  قال ريتشارد 
مستقبل الاستثمار»، إن المؤسسة تسعى لصناعة رحلة الحلول 
الواقعية من أجل مساعدة الإنسانية، وذلك من خلال نموذج عمل 
إلى تحقيق  الحوار للوصول  مبتكر يسهم في تعزيز مفهوم 
التأثير، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز في الوقت الحالي على ٥ 

مجالات رئيسية.
«الــشــرق الأوســــط»، أن أولــويــة  وأوضـــح آتــيــاس، فــي حـــوار لـــ

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تكمن في تقديم الحقائق 
والأرقـــــام المــلــمــوســة لــلإنــســانــيــة، مــوضــحــاً أنــهــا بــصــدد إطــلاق 
مؤشرات عدة لمساعدة صانعي السياسات الحكومية والقطاع 
الخاص، على المضي نحو الاتجاه الصحيح من خلال الأرقام 

والحقائق التي تدعم الاستثمار في مستقبل الإنسانية.
الخامسة مــن مؤتمر  النسخة  إلــى عقد  الــحــوار  فــي  ولــفــت 
مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار بــشــكــل حــضــوري فــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل، ليصبح أول تجمع دولي بحضور فعلي 
منذ فبراير (شباط)  ٢٠٢٠. لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على 
التنفيذي  الرئيس  المواضيع الأهم لمصلحة الإنسانية. وتطرق 
المــبــادرة بعد  إلــى رؤيــة  مــبــادرة مستقبل الاستثمار  لمؤسسة 
المؤتمر في  إلى مؤسسة، وآلية عملها، وأهمية عقد  تحويلها 

مرحلة ما بعد «كوفيد ١٩»،
 وإلى مواضيع أخرى في الحوار التالي...

ريتشارد آتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

عودة فعالية مبادرة الاستثمار للانعقاد الحضوري في أكتوبر المقبل
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الاكتشاف المبكر عن قدرة غريزية لمساءلة العناصر الأساسية في الحياة والمجتمع

م أطفالنا الفلسفة؟
ّ
 كيف نعل

لطفية الدليمي

قـــد يـــبـــدو عـــنـــوان هــــذه المــقــالــة 

غـــريـــبـــاً، بــــل وفـــنـــتـــازيـــاً إلـــــى حــــدود 

غير معقولة، وبخاصة في بيئتنا 

الــعــربــيــة. بـــل كــيــف تــتــفــق الــطــفــولــة 

– المــقــتــرنــة بـــالـــبـــراءة المــطــلــقــة - مع 

الفلسفة في المقام الأول؟ هنا يكمن 

الــبــراءة المطلقة  الخلط المفاهيمي: 

ليست قرينة الخواء الفكري؛ بل إن 

هذه البراءة ذاتها تمثل دافعاً لطرح 

أسئلة تكشف عن معضلات فلسفية 

وجــــوديــــة قــــد يــخــافــهــا الــكــثــيــر مــن 

 تقدير.
ّ

الكبار أو يتناسونها في أقل

الــــكــــلام  مـــنـــطـــقـــة  غــــــادرنــــــا  إذا 

الــعــمــومــي نــحــو الــفــعــل الإجـــرائـــي، 

أكاديمي وثقافي عام  ة نشاط 
ّ

فثم

بشأن «الفلسفة للأطفال» و«الطفل 

الفيلسوفة  الفلسفي». ربما تكون 

والأســــتــــاذة الــجــامــعــيــة جــانــا مــور 

لون Jana Mohr Lone المثال الأبرز 

فـــي هــــذا المــــيــــدان. تــعــمــل مــــور لــون 

مـــديـــرة مـــركـــز «الــفــلــســفــة لــلأطــفــال

Philosophy for Children » بجامعة 

واشـــنـــطـــن، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه هــي 

الفلسفة  أستاذة مشاركة في قسم 

ــــفــــت لـــون 
ّ
فــــي الـــجـــامـــعـــة ذاتـــــهـــــا. أل

(أو ســاهــمــت فــي تــألــيــف وتــحــريــر) 

الفلسفي»  «الــطــفــل  التالية:  الكتب 

٢٠١٢، و«الفلسفة والتربية» ٢٠١٢، 

الـــتـــربـــيـــة» ٢٠١٦  فــــي  و«الـــفـــلـــســـفـــة 

ع».
َ

سم
ُ
رى ولا ي

ُ
و«ي

كــــــيــــــف يـــــمـــــكـــــن لــــــلأطــــــفــــــال أن 

يتعاملوا مع الفلسفة؟ أليس الأمر 

شـــاقـــاً لــلــغــايــة عــلــيــهــم؟ ومـــــا الــــذي 

نــبــتــغــي فـــعـــلـــه: تــعــلــيــم (أفــــلاطــــون 

 
ّ
ــــــط،،، إلــــــخ) لأطــــفــــال فــــي ســـن

ْ
وكــــــان

الـــحـــضـــانـــة؟ هـــــذه بـــعـــض الأســئــلــة 

الطبيعية التي سيسألها كثيرون 

عــنــدمــا يسمعون عــبــارة «الفلسفة 

لــلأطــفــال»؛ بــل وقـــد يــتــخــذ الــســؤال 

ـــغـــالـــيـــاً فــــي الــــشــــك بــعــض 
ُ

مـــنـــحـــى م

الأحــيــان عندما يتساءل أصحابه: 

الــتــي تصلح لكي   الفلسفة 
ُ
نـــوع مــا 

يتعامل معها الأطفال؟

لــون فــي كتبها المنشورة  تــرى 

ات 
ّ

 رد
ّ
بــشــأن الأطــفــال والفلسفة أن

الــفــعــل هـــذه مــفــهــومــة؛ لأنــهــا تنشأ 

 
ّ

مـــن مــفــتــرضــات شــائــعــة بـــشـــأن كــل

ــب 
ّ
مــــن الأطــــفــــال والـــفـــلـــســـفـــة، وتــعــق

 الـــدافـــع الــرئــيــســي الـــذي 
ّ
قــائــلــة، إن

ـــه عــمــل مــجــمــوعــتــهــا البحثية 
ّ

يـــوج

فـــــي مــــركــــز «الـــفـــلـــســـفـــة لــــلأطــــفــــال» 

بـــجـــامـــعـــة واشــــنــــطــــن هــــو الــقــنــاعــة 

ي المعتقدات الخاصة 
ّ

بضرورة تحد

الــقــدرات الفلسفية المحدودة  بشأن 

للأطفال، وفــي الوقت ذاتــه توسيع 

تــــخــــوم فــهــمــنــا لــطــبــيــعــة الــفــلــســفــة 

ولــلــقــادريــن عــلــى الــتــعــامــل الــخــلاق 

ر 
ّ
معها. الأمــر هو بالضبط كما عب

عنه طفل فــي السابعة حينما قال 

«نستطيع عبر التعامل مع الفلسفة 

تنمية عقولنا».

 أهـــــدافـــــنـــــا 
ّ
لــــــــــون أن تــــعــــتــــقــــد 

بــشــأن الأطــفــال والفلسفة يــجــب أن 

تــكــون واضـــحـــة مــعــلــنــة: مــعــرفــة أي 

الموضوعات يميل الأطفال للتفكير 

حولها فلسفياً، وتعزيز المناقشات 

لات حول هذه الموضوعات. 
ّ

والتأم

المــــوضــــوعــــة الأســــاســــيــــة فــــي الأمــــر 

كــلــه لــيــســت تــعــلــيــم الأطـــفـــال تــأريــخ 

الفلسفة، كما لا ينبغي إيلاء الكثير 

من الاهتمام لكيفية تعليمهم طريقة 

صـــيـــاغـــة الـــحـــجـــج الــفــلــســفــيــة الــتــي 

يجترحها الفلاسفة المتمرّسون.

يمكن لمساءلة الأطفال أن تكون 

الوسيلة الأولـــى الأكــثــر فاعلية في 

ل 
ّ

التأم الممارسات الفلسفية معهم: 

فـــــي مـــعـــنـــى الــــتــــجــــارب والمـــفـــاهـــيـــم 

 للعالم 
ٍ
الــعــاديــة بغية تــطــويــر فــهــم

والآخـــــــريـــــــن ولـــــلأطـــــفـــــال أنـــفـــســـهـــم. 

 الأطــفــال أي الأسئلة 
ُ

ــســأل
ُ
ي عــنــدمــا 

 
ّ
تثير دهشتهم أكثر من سواها فإن

إجــابــاتــهــم الأكــثــر شــيــوعــاً تنطوي 

على أسئلة من هذا النوع: 

 أنا هنا؟
َ
 - لِم

 - من أنا؟

 توجد كراهية في العالم؟
َ
 - لِم

 - ما الذي يحدث عندما نموت؟

الــــطــــريــــقــــة   
ُ

أعـــــــــــــــرف كـــــيـــــف   -  

الصحيحة في العيش؟

ـــهـــات 
ّ

 إحـــــدى الأم
ّ
بـــل حــتــى أن

 طفلتها البالغة ثلاث 
ّ
صرّحت بــأن

 عـــــن ســـؤالـــهـــا 
ُ
ســـــنـــــوات لا تـــنـــقـــطـــع

بطريقة لحوحة: «ماما، لماذا تستمرُ 

 في القدوم يوماً بعد آخر؟».
ُ
الأيام

 
ُ

نا نحن - البالغين - نعرف
ّ
مع أن

 الأطفال الصغار يميلون لطرح 
ّ
بأن

الكثير من الأسئلة فإننا مسكونون 

 هـــؤلاء الأطــفــال 
ّ
بقناعة مــفــادهــا أن

ليسوا على قدر من النضج والتعقيد 

ــلــهــم 
ّ

الـــفـــكـــري بــالــكــيــفــيــة الـــتـــي تــؤه

ــر الـــدقـــيـــق فــــي مـــوضـــوعـــات 
ّ
لــلــتــفــك

 الأطفال 
ُ

 نصِف
ُ
دة. نحن

ّ
فلسفية معق

هم ذوو فضول معرفي 
ّ
في العادة بأن

هائل، وتحرّكهم دهشة خارقة تملأ 

 
ُ

جوانحهم؛ لكننا مــع هــذا نفترض

أنــهــم لا يــفــهــمــون بــطــريــقــة حقيقية 

الأبــعــاد الفلسفية للأسئلة التي لا 

ون يطرحونها.
ّ
ينفك

ــــــرنــــــا بــــطــــريــــقــــة 
ّ
لــــــكــــــن لــــــــو فــــــك

 العديد من 
ّ
أن استرجاعية لوجدنا 

 بــواكــيــر 
ّ
الــبــالــغــين ســيــعــتــرفــون بــــأن

بـــدأت مع  إنــمــا  دهشتهم الفلسفية 

الــطــفــولــة لكثيرين   
ُّ

تــعــد الــطــفــولــة. 

ــــا هــــي الــــطــــور الـــحـــيـــاتـــي الــــذي 
ّ
مــــن

رين 
ّ
مضي معظم وقتنا فيه متفك

ُ
ن

الـــولـــع   
ّ
 أن

ُّ
ومــــنــــدهــــشــــين، والــــــحــــــق

الــفــلــســفــي لـــلـــعـــديـــد مــــن الــفــلاســفــة 

د 
ّ

المتمرسين في حقل فلسفي محد

رة 
ّ
انبثق مدفوعاً مــن حماسة مبك

 من هؤلاء 
ُ

 البعض
ُ

للتساؤل. يصف

الفلاسفة - في أعمال منشورة لهم - 

تجربة انخراطهم في صف فلسفي 

أو قراءة نص فلسفي، والكيفية التي 

أدركوا بها طبيعة الأسئلة الفلسفية 

المــــطــــروحــــة فــــي تـــلـــك الـــصـــفـــوف أو 

النصوص والــتــي هــي فــي عمومها 

ر 
ّ
أسئلة أطــالــوا النظر فيها والتفك

.
ً
ذ كانوا أطفالا

ُ
العميق بشأنها م

ــــق مــــــــون حــــــــول الـــشـــغـــف 
ّ
تــــعــــل

الـــفـــلـــســـفـــي لــــــدى الأطـــــفـــــال فــتــكــتــب 

 طالبة متخرّجة من 
ُ

كــنــت «عــنــدمــا 

قـــســـم الــفــلــســفــة لـــطـــالمـــا أدهــشــتــنــي 

ون 
ّ

كــان أطفالي يلح التي  الأسئلة 

فــــي ســـؤالـــهـــا، وهـــــي فــــي عــمــومــهــا 

للتفكير بطفولتي  أسئلة دفعتني 

 عـــن اســتــذكــار 
ً
الــشــخــصــيــة، فـــضـــلا

الأفكار التي كانت تراودني حينذاك 

حـــــــول الــــحــــيــــاة والمـــــــــــوت، ومـــعـــنـــى 

الـــحـــيـــاة، والــــصــــداقــــة، والـــســـعـــادة، 

 حتى اليوم، وعلى 
ْ

والعائلة. لم أزل

ســبــيــل المـــثـــال، أذكـــــرُ - وأنــــا بعمر 

 
ُ

- كيف كنت السابعة  أو  السادسة 

رُ بالموت 
ّ
أفك النوم  في فراشي قبل 

وإمكانية أنني في يوم ما لن أكون 

موجودة بأي شكل من الأشكال في 

هـــذا الــعــالــم. إنـــه الــعــدم أو الــخــواء 

 حــيــنــهــا: 
ُ

لـــت تـــســـاء  .Nothingness

كيف يمكن للأمر أن يكون على هذا 

النحو حيث إنا موجودة هنا الآن، 

 ما سأختفي إلى الأبد؟ 
ٍ
ثم في يوم

 يوماً 
ُ

أنــنــي ســأمــوت كــانــت حقيقة 

مـــا مــرعــبــة لــــي، ولـــطـــالمـــا دفــعــتــنــي 

هــذه الــفــكــرة المــرعــبــة لــلــتــســاؤل عن 

الواجبة  بالكيفية  التفكير  معنى 

أن أعيش حياتي  التي ينبغي لي 

مسترشدة بها».

نـــقـــاشـــاتـــهـــا   
ّ
مـــــــون أن ــــــد 

ّ
تــــــؤك

المــســتــفــيــضــة مـــع الأطــــفــــال والآبـــــاء 

دت لها 
ّ
على مدار سنوات عديدة أك

ــرهــا 
ّ
أنــهــا لـــم تــكــن وحـــيـــدة فـــي تــفــك

المستفيض بمثل هـــذه الأفــكــار في 

طفولتها؛ إذ لطالما اعــتــاد أرسطو 

على تــرديــد عبارته ذائــعــة الشهرة 

الــبــشــر يــســعــون - بالطبيعة   
ّ

«كــــل

 شـــيء». 
ّ

- لــبــلــوغ فــهــم أفــضــل لــكــل

ــر 
ّ
يـــشـــرع الأطـــــفـــــال فــــي وقـــــت مــبــك

مــن حياتهم فــي مــحــاولــة إضفاء 

معنى على العالم، وكــذلــك لفهم 

الــتــي تعمل بها الأشــيــاء،  الطريقة 

ومتى ما صار الأطفال قادرين على 

صياغة الأسئلة المناسبة فإنهم لا 

دون في طرح الأسئلة الخاصة 
ّ

يترد

بالمفاهيم التي يسمعونها والعالم 

الذي يختبرونه.

بدي الأطفال نوعاً من الشغف 
ُ
ي

المــــدهــــش حـــــول كــثــيــر مــــن جـــوانـــب 

الــتــي يــتــعــامــل معها معظم  الــعــالــم 

البالغين وكأنها معطيات جاهزة 

م بها، والأطفال إذ يفعلون هذا 
ّ
مسل

فــإنــهــم يــكــشــفــون عــن قـــدرة غريزية 

لمساءلة العناصر الأكــثــر أساسية 

فـــي الــحــيــاة والمــجــتــمــع؛ لــكــن بــرغــم 

 الأطــــفــــال مــســكــونــون 
ّ
إدراكــــنــــا بـــــأن

بالدهشة التي تدفعهم لطرح أسئلة 

 المــعــنــى الأعــمــق الــكــامــن 
ّ
كــبــرى فــــإن

يــجــري تجاهله  وراء تــســاؤلاتــهــم 

 روتيني من قبل البالغين. 
ٍ
على نحو

الــعــادة نميل  البالغين - في   -  
ُ
نحن

فــعــلٍ مــتــبــايــنــة تــجــاه  ات 
ّ

لإبـــــداء رد

الأســـــئـــــلـــــة الـــــكـــــبـــــرى لـــــلأطـــــفـــــال أو 

 أفــكــاراً 
ُ
ــن

ّ
تــعــبــيــراتــهــم الــتــي تــتــضــم

 البالغين 
ّ
فلسفية، والغالب هــو أن

لا يتعاملون مع تساؤلات الأطفال 

وأفكارهم الفلسفية بالحد الأدنــى 

من الجدية اللازمة.

 لا 
ً
أن يكون الكائن البشري طفلا

يـــعـــنـــي 

ـــر 
ّ
مــــعــــامــــلــــتــــه كـــمـــفـــك

 
ّ
الــســائــدة؛ لكن الــعــاديــة  بالمقاييس 

فـــكـــرة كــــون الأطــــفــــال قــــادريــــن على 

الــتــفــكــيــر الــدقــيــق حـــول الــعــديــد من 

المــــوضــــوعــــات المـــــجـــــرّدة هــــي فــكــرة 

يــجــد الــعــديــد مـــن الــبــالــغــين مشقة 

 فــي قــبــولــهــا، وبسبب 
ً
واســتــعــصــاء

 فكرة تعامل الأطفال 
ّ
هذا الأمــر فــإن

 تــحــديــاتــهــا 
ُ

مــــع الــفــلــســفــة تــــفــــرض

الخاصة ذات الطبيعة المتفرّدة.

 مــــــن تـــعـــلـــيـــم الـــفـــلـــســـفـــة 
ً
بــــــــــدلا

لـــلأطـــفـــال بـــالـــطـــريـــقـــة الأكـــاديـــمـــيـــة 

السائدة يمكننا ممارسة الفلسفة 

معهم عبر خلق فــضــاءات حوارية 

لــة   لــهــم اســتــكــشــاف ومــســاء
ُ
تــتــيــح

الموضوعات الفلسفية التي يجدون 

فيها مواطن للشغف والولع. يمكن 

 – البدء مع الأطفال باقتراح 
ً
– مثلا

مــــفــــردة أو عــــبــــارة فــلــســفــيــة يــمــكــن 

لـــة  أن تـــكـــونـــا مــــــدار بـــحـــث ومـــســـاء

مستفيضة، مثل: معنى السعادة، 

والــــعــــدالــــة، والـــكـــيـــاســـة، والـــعـــلاقـــة 

بـــين الــحــريــة والــجــمــاعــة الــبــشــريــة، 

وطــبــيــعــة الـــجـــمـــال،،، والـــعـــديـــد من 

موضوعات شبيهة أخرى لا تنبثق 

مــن أعــمــال الفلاسفة الكلاسيكيين 

والمعاصرين، بل أيضاً من معاينة 

رة المخصصة للأطفال، 
ّ

الكتب المصو

بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــكـــتـــب الـــخـــاصـــة 

بأدبهم، وفنونهم، وموسيقاهم، 

وأفلامهم، وألعابهم، وفعالياتهم، 

ومـــن أنــشــطــة عـــاديـــة كــثــيــرة أخـــرى 

يـــمـــارســـهـــا الـــبـــالـــغـــون فــــي الــحــيــاة 

اليومية.

رين 
ّ
الاعتراف بكون الأطفال مفك

فـــلـــســـفـــيـــين بـــطـــريـــقـــتـــهـــم الـــخـــاصـــة 

يمنحهم الفرصة، وبطريقة واقعية 

للغاية، للنظر في أنفسهم بطريقة 

ـــريـــن 
ّ
مـــخـــتـــلـــفـــة بــــاعــــتــــبــــارهــــم مـــفـــك

مستقلين ذوي قيمة معتبرة. يمتلك 

موه 
ّ
الأطفال الكثير مما يمكن أن يعل

للبالغين، ولــو أمكننا الاستجابة 

 
ُ

لهم من غير التفكير بأنهم «مجرّد

 حــيــنــهــا تــعــزيــز 
ُ
أطــــفــــال» نــســتــطــيــع

الــــــتــــــبــــــادلات الـــفـــلـــســـفـــيـــة بــــصــــورة 

انعكاسية بين الأطــفــال والبالغين، 

وهذا أمرٌ ستكون له مفاعيله الطيبة 

فـــي تــوســيــع مــنــظــوراتــنــا وتعميق 

علاقاتنا مع الأطفال.

الاستاذة الجامعية جان مور لون

بينهم انتهازيون ونفعيون و«اشتراكيون مزيفون»

صورة الصحافي في ثلاث مراحل من أدب نجيب محفوظ
القاهرة: محمد عجم

 فــي «الــلــص والـــكـــلاب» دفعت 

الانتهازية الصحافي رؤوف علوان 

إلــى احــتــلال مــوقــع كبير فــي أشهر 

الــصــحــف الــحــكــومــيــة، وانــضــم إلــى 

الــذيــن كــان يهاجمهم  فئة الأغنياء 

عـــــن تـــنـــاقـــضـــات عــــالــــم الـــصـــحـــافـــة 

وشخصية الصحافي في عــدد من 

أعـــمـــالـــه يــــــدور كـــتـــاب «الــصــحــافــي 

في أدب نجيب محفوظ»، الصادر 

حــديــثــاً بــالــقــاهــرة عـــن دار الــعــربــي 

للنشر والــتــوزيــع، لمــؤلــفــه الــدكــتــور 

مــحــمــد حـــســـام الــــديــــن إســمــاعــيــل، 

أســــتــــاذ الـــصـــحـــافـــة بــكــلــيــة الإعـــــلام 

جــامــعــة الـــقـــاهـــرة. ويــمــكــن اعــتــبــار 

الـــكـــتـــاب دراســــــة فـــي عــلــم اجــتــمــاع 

الأدب، فهو يدرس صورة الصحافي 

في جميع أعمال نجيب محفوظ من 

روايــات وقصص قصيرة، لأنــه أنه 

«لا يمكن فصل صـــورة الصحافي 

عن الخطاب الأدبي، وطبيعته التي 

تبحث عن الجوهر، ولا عن طبيعة 

المجتمع الذي أنتج هذا الصحافي».

ويعدد المؤلف دوافعه لدراسة 

هــــذه الـــصـــورة بــقــولــه إنـــهـــا «تــقــدم 

صــــــوراً لــلــصــحــافــة والــصــحــافــيــين 

أقرب للواقعية، وأعمق بكثير مما 

تقدمه معظم الدراسات الأكاديمية 

نـــوع كتابي  الإعــلامــيــة؛ لأن الأدب 

عـــنـــده مــــن الـــحـــريـــة أكـــبـــر مــــن هـــذه 

الدراسات بما لا يقارن، مقدماً رؤى 

حبون 
ُ
جزلة ثاقبة عن هؤلاء الذين ي

سألوا»
ُ
سألوا لا أن ي

ُ
أن ي

يذهب الكتاب، الواقع في ٢٤٠ 

صفحة، إلى أن النماذج الصحافية 

فــي أدب نــجــيــب مــحــفــوظ - الــتــي لا 

تـــــزال حــيــة حــتــى الآن - لا تخبرنا 

فقط عن خواص زمنية بالمهنة وقت 

كتابة الرواية أو القصة، بل تتجاوز 

ذلـــك عــبــر الـــزمـــن، ألا وهـــي الــثــقــافــة 

(بــالمــعــنــى الـــــذي تــقــصــده دراســـــات 

د 
ّ
التحليل الثقافي)، وهو ما جعل نقا

وباحثي أدب نجيب محفوظ يرون 

 أن بعض نماذج رواية «المرايا» 
ً
مثلا

- التي نشرها عــام ١٩٧١ تعبر عن 

شخصيات شغلت حيزاً كبيراً من 

القرن العشرين - وما تزال نماذجها 

تعيش بيننا حتى الآن رغم نصف 

قرن على كتابة الرواية، فالعناصر 

الثقافية شبه الثابتة التي رصدها 

نجيب محفوظ بعبقريته وموهبته 

هــــي إفـــــــراز لــخــصــوصــيــة الــخــطــاب 

الأدبي الراقي.

يتوقف المؤلف عند شخصيات 

 في رواية «اللص 
ً
ة، فمثلا

ّ
أخرى حي

والكلاب»، نرى بطلها رؤوف علوان 

قـــد دفــعــتــه الانـــتـــهـــازيـــة والــنــفــعــيــة 

والأنـــانـــيـــة إلــــى احـــتـــلال المــنــاصــب 

العليا في أشهر كبريات الصحف 

الحكومية، وعن طريق الانتهازية 

صـــعـــد فـــــوق قـــمـــة المـــجـــد والـــشـــهـــرة 

والــثــروة وانــضــم إلــى فئة الأغنياء 

الـــــذيـــــن كــــــان بـــــالأمـــــس يــهــاجــمــهــم 

بمقالاته الصحافية.

م المؤلف روايات محفوظ 
ّ

وقس

إلى ثلاث مراحل، الأولى الواقعية، 

والـــثـــانـــيـــة الــفــلــســفــيــة، ثـــم المــرحــلــة 

الثالثة متعددة التجارب الإبداعية.

وفـــــــي ســـبـــيـــل ذلـــــــــك، نــــجــــد أن 

عـــــنـــــوان  يــــحــــمــــل  الأول  الـــــفـــــصـــــل 

الـــصـــحـــافـــي فــــي روايـــــــــات المـــرحـــلـــة 

الــواقــعــيــة، وهــي المــمــتــدة مــن «عبث 

الأقـــدار» حتى «الثلاثية»، واختار 

من بينها المؤلف رصد الصورة في 

روايــات «القاهرة الجديدة»، «خان 

الخليلي»، «الثلاثية».

ويــتــنــاول المــؤلــف بــدايــة روايـــة 

(الــقــاهــرة الـــجـــديـــدة)، مــتــحــدثــاً عن 

٣ شـــخـــصـــيـــات كــــانــــت لـــهـــا عـــلاقـــة 

بالصحافة (أحمد بدير ومحجوب 

عبد الدايم وعلي طه)، من خلالهم 

يـــــقـــــدم مــــحــــفــــوظ رؤيــــــتــــــه لــلــعــمــل 

ـــركـــزاً عــلــى شخصية 
ُ

الــصــحــافــي، م

«مــحــجــوب» الصحافي الانــتــهــازي 

الذي يتجرد من مبادئه، ثم تفضيله 

طريقاً آخر مختصراً إلى الصعود 

الاقتصادي والاجتماعي، وهــو أن 

يبيع شــرفــه مــقــابــل وظــيــفــة عندما 

يتزوج من عشيقة مرؤوسه.

وفــي الثلاثية (بــين القصرين، 

قـــــــصـــــــر الـــــــــــشـــــــــــوق، الـــــــســـــــكـــــــريـــــــة)، 

تـــظـــهـــر الـــصـــحـــافـــة وحــــيــــاة بــعــض 

الصحافيين قوية وحاضرة، وأول 

تــــنــــاول لـــهـــا نـــــــراه فــــي نـــشـــر كــمــال 

 في جريدة 
ً
أحمد عبد الجواد مقالا

«البلاغ الأسبوعي»، وفي الحوارات 

الكثيرة بين كمال وأصدقائه، وفي 

«السكرية» نرى تبيان صورة مهنة 

الــصــحــافــة عـــام ١٩٤١ خــاصــة لــدى 

البرجوازية التركية القديمة، ليصل 

المـــؤلـــف إلـــى أن صــــورة الــصــحــافــي 

الاشتراكي في أدب نجيب محفوظ 

مستمرة ملامحها حتى الآن.

ويــتــحــدث الفصل الــثــانــي، عن 

«الـــصـــحـــافـــي فـــي روايـــــــات المــرحــلــة 

الفلسفية»، وهي الممتدة من «اللص 

والــــكــــلاب» إلــــى «مــــيــــرامــــار»، وفــيــه 

يرصد المؤلف تحولات الصورة في 

روايات «اللص والكلاب»، «السمان 

والخريف»، «الشحاذ»، «ثرثرة فوق 

النيل»، «ميرامار».

الــثــالــث ليرصد  وجـــاء الفصل 

الـــصـــحـــافـــي فــــي روايـــــــــات المـــرحـــلـــة 

متعددة التجارب، وهي الممتدة من 

«المـــرايـــا»، «قشتمر»، «الــحــب تحت 

المطر»، «الباقي من الزمن ساعة»، 

«أمام العرش».

بينما خصص المؤلف الفصل 

الــــرابــــع مــــن كـــتـــابـــه لـــرصـــد صــــورة 

الصحافي فــي القصص القصيرة 

مــنــذ مــجــمــوعــة «هـــمـــس الــجــنــون» 

وحتى «أحلام فترة النقاهة».

عماد أبو غازي يروي تفاصيلها في «١٩١٩... حكايات الثورة والثوار»

رت تاريخ مصر
ّ
تسعة أيام غي

القاهرة: حمدي عابدين

صدر حديثاً عن «دار الشروق» 

بالقاهرة كــتــاب «١٩١٩ - حكايات 

الثورة والثوار»، من تأليف الباحث 

الـــدكـــتـــور عـــمـــاد أبـــــو غــــــازي وزيــــر 

الـــثـــقـــافـــة المــــصــــري الأســــبــــق، وهـــو 

عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة مـــن المــقــالات 

أعــاد أبــو غــازي صياغتها لتصدر 

مجمعة تــحــت هـــذا الــعــنــوان، وقــد 

كتبها ونشرها متفرقة على مدى 

١٥ عاماً.

يبدأ الكتاب بمشهد افتتاحي 

بعنوان «قبل الثورة»، يليه أربعة 

فصول، ثم مشهد ختامي بعنوان 

«ميلاد مصر جديدة». وخصص 

أبو غازي الفصل الثاني للحديث 

عــــن الـــتـــفـــاعـــلات الـــتـــي جـــــرت بــين 

فــصــائــل الــشــعــب المــصــري وقتها، 

وبـــين قــائــد الـــثـــورة ســعــد زغــلــول 

وزمـــلائـــه، وجـــاء بــعــنــوان «شعب 

وقـــــائـــــد»، وتـــضـــمـــن ٦ حـــكـــايـــات: 

الأولى كانت «حكاية بيت الأمة»، 

وهو الاسم الذي اشتهر به منزل 

ســـعـــد زغــــلــــول بــمــنــطــقــة المـــنـــيـــرة 

(وســــط الـــقـــاهـــرة)، وأصــبــح فيما 

بعد متحفاً ومركزاً ثقافياً. وقال 

أبــــو غـــــازي إن لــلــتــســمــيــة حــكــايــة 

التي سبقت قيام  ترتبط بالفترة 

فــتــرة تأسيس  ثـــورة ١٩١٩، وهــي 

الوفد المصري، وحشد الجماهير 

خــلــف مــطــلــب تــحــقــيــق الاســتــقــلال 

الـــتـــام، وكـــانـــت بــدايــتــهــا يــــوم ١٣ 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) سنة 

يــعــرف بعيد  الــــذي  الـــيـــوم   ،١٩١٨

الــجــهــاد الــوطــنــي. وقــتــهــا، توجه 

ســـعـــد زغـــــلـــــول وعــــلــــي شــــعــــراوي 

وعبد العزيز فهمي لمقابلة السير 

البريطاني في  «ونجت»، المعتمد 

بــإنــهــاء الأحــكــام  مــصــر، لمطالبته 

القيود على سفر  العرفية، ورفــع 

المــــصــــريــــين حــــتــــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 

الانضمام لمؤتمر الصلح بباريس 

فترض أن يقرر مصير 
ُ
الذي كان ي

العالم بعد نهاية الحرب العالمية 

الأولى. وأشار المؤلف إلى أنه بين 

الثاني)  ١٣ نوفمبر (تشرين  يوم 

الذي جرت فيه المقابلة التاريخية 

ويوم ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني)؛ 

يــوم الإعــلان عن تصديق أعضاء 

الــوفــد عــلــى قــانــونــه، كــانــت مصر 

كلها تتحرك حركة هادئة.

غــــــــازي أن ســعــد  أبــــــو  وذكــــــــر 

زغــــــلــــــول عــــنــــدمــــا شــــعــــر بـــــبـــــوادر 

الانـــقـــســـام بـــين الـــوطـــنـــيـــين، اتــجــه 

لــــضــــم عــــنــــاصــــر جــــــديــــــدة لـــلـــوفـــد 

المــــصــــري، مــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــحـــزب 

الـــــوطـــــنـــــي، ومـــــــن الــــقــــريــــبــــين إلــــى 

الأمــيــر عــمــر طـــوســـون، فــدخــل في 

مــفــاوضــات مـــع الـــحـــزب الــوطــنــي، 

لـــكـــنـــهـــا انـــتـــهـــت بـــالـــفـــشـــل بــســبــب 

الــخــلاف عــلــى الأســـمـــاء، فتصرف 

ســعــد مــن نــفــســه، وضـــم مصطفى 

الـــنـــحـــاس بــــك والــــدكــــتــــور حــافــظ 

عــفــيــفــي بــــك، بــصــفــتــهــمــا يــمــثــلان 

الـــحـــزب الـــوطـــنـــي، ودعـــــا عــنــاصــر 

الوفد، منهم  أخرى للمشاركة في 

حــمــد الــبــاســل بــاشــا، وإســمــاعــيــل 

صـــــدقـــــي بــــــاشــــــا، ومـــــحـــــمـــــود بـــك 

أبـــو الــنــصــر، وســنــيــوت حــنــا بــك، 

وجورج خياط بك، وواصف غالي 

بك، وحسين واصــف باشا، وعبد 

الخالق مدكور باشا.

التوكيل وبيت الأمة

وقــــال أبــــو غــــازي إن الــخــطــوة 

الــتــالــيــة الـــتـــي يــنــبــغــي أن يــتــحــرك 

الوفد في اتجاهها كانت اكتساب 

الشرعية لوجوده، وذلك من خلال 

الـــحـــصـــول عــلــى تــوكــيــل مـــن الأمـــة 

بتمثيلها، وكانت صيغة التوكيل 

تـــقـــول: «نـــحـــن المــوقــعــين عــلــى هــذا 

أنــبــنــا عــنــا حـــضـــرات ســعــد زغــلــول 

باشا وعلي شــعــراوي باشا وعبد 

العزيز فهمي بك ومحمد علي بك 

وعبد اللطيف المكباتي بك ومحمد 

محمود باشا وأحمد لطفي السيد 

بــــك، ولـــهـــم أن يــضــمــوا إلــيــهــم من 

يــخــتــارون، فــي أن يسعوا بالطرق 

السلمية المشروعة حيثما وجــدوا 

 في استقلال مصر 
ً
للسعي سبيلا

 تاماً».
ً
استقلالا

لـــكـــن تـــلـــك الـــصـــيـــغـــة لــــم تــكــن 

هــي مــا اقترحه أعــضــاء الــوفــد في 

كــانــت تتضمن عبارة  إذ  الــبــدايــة، 

الــحــريــة والــعــدل  لمــبــادئ  «تطبيقاً 

التي تنشر رايتها دولة بريطانيا 

الــعــظــمــى وحـــلـــفـــاؤهـــا، ويـــؤيـــدون 

بموجبها تحرير الشعوب». ولفت 

أبو غازي إلى أن «لتعديل الصيغة 

المـــؤرخ عبد  قصة طريفة يرويها 

الـــرحـــمـــن الــــرافــــعــــي بــالــتــفــصــيــل، 

ــشــرت الــصــيــغــة، 
ُ
ويــقــول إنـــه (لمـــا ن

وتــــــم تـــــداولـــــهـــــا، لاقــــــت اعــــتــــراض 

الــجــنــاح الــراديــكــالــي فـــي الــحــركــة 

الـــوطـــنـــيـــة، وكــــــان يــمــثــلــه الـــحـــزب 

الــوطــنــي، وتـــركـــزت الاعــتــراضــات 

عــلــى ثــــلاث نـــقـــاط: الأولـــــى إغــفــال 

صــيــغــة الــتــوكــيــل لــلــنــص صــراحــة 

عـــلـــى الاســـتـــقـــلال الــــتــــام، بــصــفــتــه 

هــــدفــــاً لـــســـعـــي حـــامـــلـــي الـــتـــوكـــيـــل 

عــن الأمـــة؛ والثانية عــدم الإشـــارة 

إلــى الــســودان مــن قريب أو بعيد، 

الحركة  حيث كان قطاع كبير من 

الوطنية يعتبر مصر والــســودان 

بلداً واحداً، أما الأمر الثالث الذي 

أثــــــار الاعـــــتـــــراض فــــكــــان الـــعـــبـــارة 

الـــتـــي تـــذكـــر بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، 

وتــشــيــر إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا تنشر 

رايـــة الــحــريــة والـــعـــدل، فــي الــوقــت 

الــــــــذي كـــــانـــــت تـــحـــتـــل فــــيــــه مــصــر 

لأكــــثــــر مــــن ســـتـــة وثــــلاثــــين ســـنـــة، 

وتحمس أربعة من أعضاء الحزب 

الوطني، هم عبد المقصود متولي 

ومــصــطــفــى الــشــوربــجــي ومــحــمــد 

زكـــــي عـــلـــي ومـــحـــمـــد عـــبـــد المــجــيــد 

الـــعـــبـــد، وذهــــبــــوا إلــــى بــيــت ســعــد 

لمــنــاقــشــتــه فــــي صــيــغــة الــتــوكــيــل، 

وإبــــــداء اعــتــراضــهــم عــلــيــهــا. وقــد 

استقبلهم سعد، ودار بينهم حوار 

حول التوكيل وصيغته، وسرعان 

مـــــا احـــــتـــــدم الــــنــــقــــاش بـــــين ســعــد 

وضيوفه، فغضب وقال لهم (كيف 

الحدة؟  تسمحون لأنفسكم بهذه 

وكـــيـــف تــهــيــنــونــي فـــي مـــنـــزلـــي؟)، 

(إننا   :
ً
قــائــلا فأجابه محمد زكــي، 

الأمـــة، لا  بــيــت  فــي  أنفسنا  نعتبر 

ر سعد 
ُ

في بيت سعد الخاص)، فس

مــن الــتــســمــيــة، وراقــــت لــه الــفــكــرة، 

(لقد  وابتسم لمحدثيه، وقــال لهم 

تنازلت عن ملاحظاتي)».

إثبات الموقف

وأما الحكاية الثانية التي ركز 

عــلــيــهــا المـــؤلـــف، فـــجـــاءت بــعــنــوان: 

«إثــــبــــات المــــوقــــف»، وتــــنــــاول فيها 

جـــــزءاً مـــن قــصــة الـــتـــوكـــيـــلات الــتــي 

قام المصريون بمقتضاها بإعطاء 

سعد زغلول حق الحديث باسمهم 

مع الإنجليز. وقد لعبت حملة جمع 

الــتــوكــيــلات لــلــوفــد المــصــري الـــدور 

الأســاســي فــي تشكيل حــزب الوفد 

وبنائه على أرض الواقع، فقد كانت 

خطوة ضرورية لاكتساب الشرعية 

لوجوده، من خلال الحصول على 

توكيل مــن الأمـــة بتمثيلها، وكــان 

جـــمـــع الـــتـــوقـــيـــعـــات مــــن المــصــريــين 

فرداً فرداً سبيل الوفد إلى توحيد 

الـــــــشـــــــارع المــــــصــــــري ســــعــــيــــاً نــحــو 

الاســـتـــقـــلال، وكـــــان بـــدايـــة الــطــريــق 

إلــــى تــرســيــخ قـــيـــادة الـــوفـــد لــلأمــة، 

وإبراز سعد زغلول زعيماً للحركة 

الوطنية المصرية.

وقــــد تــضــمــن الــفــصــل الــثــانــي 

أيـــــضـــــاً حـــــكـــــايـــــات أخــــــــــــرى، مــنــهــا 

«حكاية سعد في المنفى»، وحكاية 

«حوار مع سعد زغلول في لندن»، 

والــحــكــايــة الخامسة عــن «ســنــوات 

الــــشــــدة والإرهـــــــــــــاب». وفــــــي خــتــام 

الــفــصــل، حــكــي أبــــو غـــــازي حــكــايــة 

«وزارة سعد الأولى والأخيرة».

مؤرخ الثورة

في الفصل الثالث من الكتاب، 

يستعرض أبو غازي مجموعة من 

وجــوه الــثــورة، وحكاية كل واحــدة 

أو واحد فيهم، ومنهم عبد الرحمن 

فهمي الرجل الذي قاد سعد الثورة 

مــــــن خــــــلالــــــه، وهــــــــــدى شــــــعــــــراوي، 

وفخري عبد النور الوطني الغيور 

 عن مؤرخ 
ً
كما سماه سعد، فضلا

الثورة الأول محمد صبري، الشهير 

بـــالـــســـربـــونـــي. وحـــكـــي أبـــــو غــــازي 

قــصــتــه مــــع ســـعـــد زغــــلــــول، وقـــــال: 

«عندما اشتعلت الثورة في مصر 

فــي الــتــاســع مــن مـــارس (آذار) عــام 

١٩١٩، احتجاجاً على قيام سلطات 

الاحتلال البريطاني بالقبض على 

ســـعـــد زغــــلــــول وصـــحـــبـــه مــــن قــــادة 

الوفد المصري، ونفيهم إلى مالطة، 

كان محمد صبري لم يزل شاباً في 

مقتبل العمر (١٨٩٤ - ١٩٧٨)، وقد 

اشــتــهــر فــيــمــا بــعــد بــالــســوربــونــي، 

وأصـــبـــح واحــــــداً مـــن أهــــم مــؤرخــي 

المدرسة القومية المصرية. كان أيام 

ثــورة ١٩ طالباً يــدرس التاريخ في 

الــســوربــون، وكــان منضماً  جامعة 

لـــلـــجـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــريـــــة بــــبــــاريــــس، 

وأحــــد الــنــاشــطــين الــبــارزيــن فيها. 

ومــــن خــــلال نــشــاطــه فـــي الجمعية 

المــصــريــة، تــعــرف عــلــى قـــادة الــوفــد 

عندما فرضت الثورة على سلطات 

الاحتلال إطلاق سراح سعد ورفاقه، 

وســمــحــت لــهــم بــالــســفــر لــبــاريــس، 

وأصـــــبـــــح مـــحـــمـــد صــــبــــري وقــتــهــا 

سكرتيراً لزعيم الوفد المصري في 

باريس.

وقال أبو غازي إن السوربوني 

كتب كتاباً صغيراً بالفرنسية صدر 

بـــاريـــس ســنــة ١٩١٩، بــعــنــوان  فـــي 

«الــثــورة المصرية من خــلال وثائق 

حــقــيــقــيــة وصـــــــور الـــتـــقـــطـــت أثـــنـــاء 

الثورة»، كان يهدف من خلاله إلى 

الدعاية للقضية المصرية، وتعريف 

الـــــرأي الـــعـــام الأوروبـــــــي بــهــا، وقــد 

كتب السوربوني كتابه والأحــداث 

مــشــتــعــلــة، وزوده بــمــجــمــوعــة من 

الوثائق والصور الفوتوغرافية التي 

تسجل جرائم الاحتلال الإنجليزي، 

واختار مؤلفه مخاطبة الرأي العام 

الغربي بلغته، ودعــم وجهة نظره 

ــــــصــــــورة، ومــــــا كـــان  بـــالـــوثـــيـــقـــة وال

يــنــشــر فــــي الـــصـــحـــف الإنــجــلــيــزيــة 

والأمـــيـــركـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة لــيــكــون 

أكــثــر إقــنــاعــاً لــلــرأي الــعــام الغربي، 

كــمــا اســـتـــعـــان بــبــعــض مـــا نــشــرتــه 

الـــصـــحـــف فــــي مـــصـــر بــالــفــرنــســيــة 

والإنــجــلــيــزيــة، والــصــحــف المــوالــيــة 

للاحتلال الصادرة بالعربية، ولم 

يــتــوقــف الــســوربــونــي عــنــد حـــدود 

كتابه الأول، بل أصــدر جــزءاً ثانياً 

مــنــه بالفرنسية فــي بــاريــس سنة 

١٩٢١، وتتبع فيه تطورات الوضع 

فــي مــصــر خـــلال الــعــامــين التاليين 

على أحداثها.

ومن حكاية السوربوني، انتقل 

أبـــو غــــازي لــحــكــايــة حــســين رشـــدي 

باشا، رئيس الحكومة الــذي ساند 

الثورة، ثم «حكاية ابن القباقيبي... 

حــكــايــة طــفــل ســـانـــد الـــــثـــــورة». أمــا 

الــحــكــايــة الأخـــيـــرة، فــقــد نقلها أبــو 

غــــازي عـــن الــكــاتــب فــتــحــي رضـــوان 

الذي حكاها عن أخته التي شاركت 

في الثورة وهي تلميذة في المرحلة 

الثانوية. أما الفصل الرابع (الأخير)، 

فيتناول فيه أبو غازي «ثورة ١٩١٩ 

والإبـــــــــداع»، مـــن خــــلال أعـــمـــال عــدد 

مــن الفنانين والمــبــدعــين المصريين، 

ومــنــهــم المــوســيــقــار ســيــد درويــــش 

والمـــثـــال مــحــمــود مــخــتــار وتــوفــيــق 

الحكيم ونجيب محفوظ.

 العديد من البالغين سيعترفون 
 بواكير دهشتهم الفلسفية 

ّ
بأن

إنما بدأت مع الطفولة

 أهدافنا بشأن الأطفال والفلسفة يجب أن 
تكون واضحة: معرفة أي الموضوعات يميل 

الأطفال للتفكير حولها فلسفياً

 عندما اندلعت الثورة في مصر 
عام ١٩١٩ كان محمد صبري 

لا يزال شاباً في مقتبل العمر، 
وقد اشتهر فيما بعد بالسوربوني، 

وأصبح واحداً من أهم مؤرخي 
المدرسة القومية المصرية
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الإمارات تواجه لبنان... العراق في تحدي كوريا الجنوبية... ومعركة سورية ـ إيرانية

تصفيات آسيا: الأخضر يتطلع للبداية المثالية عبر شباك فيتنام
الرياض: فهد العيسى

يـــتـــطـــلـــع المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــدور  للبداية المثالية في تصفيات 
الـــحـــاســـم والمـــؤهـــلـــة لمـــونـــديـــال قــطــر 
٢٠٢٢. وذلــــــــك عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
مــنــتــخــب فــيــتــنــام مــســاء الـــيـــوم على 

ملعب مرسول بارك بالرياض.
وفــــــي نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة تــلــعــب 
الــصــين مــع أســتــرالــيــا، والــيــابــان مع 

عُمان اليوم.
ويعود آخر لقاء جمع المنتخبين 
السعودي والفيتنامي إلى قرابة ٢٠ 
عــــامــــاً، وتـــحـــديـــداً ضـــمـــن تــصــفــيــات 

التأهل لمونديال ٢٠٠٢.
ويتعين على المنتخب السعودي 
الــفــوز واقــتــنــاص أول ثــلاث  تحقيق 
نــقــاط مــن أجـــل بــث روح الاطمئنان 
وزيادة الثقة في لاعبيه قبل مواجهة 
عمان الجولة الثانية، وهــي النقاط 
الست التي يهدف الفرنسي رينارد 
لتحقيقها قبل مواجهة اليابان في 

ثالث جولات التصفيات.
وكـــــانـــــت الــــقــــرعــــة أســـــفـــــرت عــن 
حــــضــــور المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بـــجـــوار الــيــابــان 
وأستراليا والصين وعمان وفيتنام، 
وبحسب نظام التصفيات الآسيوية 
النهائية المؤهلة للمونديال، فيتأهل 
أول وثاني كلتا المجموعتين مباشرة 
إلى نهائيات كأس العالم المقبلة التي 
ستقام في قطر، بينما يلعب صاحب 

المــركــز الــثــالــث مــن كــل مــجــمــوعــة في 
الملحق الآسيوي.

ويـــعـــيـــش الأخـــــضـــــر اســــتــــقــــراراً 
فــنــيــاً كــبــيــراً تــحــت قـــيـــادة الــفــرنــســي 
رينارد، الذي يتولى تدريب المنتخب 
السعودي منذ يوليو (تموز) ٢٠١٩ 
ونجح في قيادته نحو التأهل لدور 
الحاسم، بالإضافة لتأهله لنهائيات 
كـــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣ بـــعـــدمـــا حــــل فــي 
صدارة مجموعته بتصفيات المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي ضـــمـــت إلـــــى جـــــواره 
منتخبات أوزبــاكــســتــان وفلسطين 

وسنغافورة واليمن.
وبدت خيارات الفرنسي رينارد 
مــثــالــيــة فـــي قــائــمــتــه الأخــــيــــرة الــتــي 
تشهد تجانساً كبيراً بين اللاعبين، 
القائمة عدد من الأسماء  ويبرز في 
الــقــادرة على صناعة الــفــارق بفضل 
الــفــرديــة، حيث  التميز فــي المــهــارات 
يــتــقــدم ســالــم الـــدوســـري قــائــمــة هــذه 
الأســمــاء، بــالإضــافــة لسلمان الفرج 
وعــبــد الــرحــمــن غــريــب وفــهــد المــولــد، 
بالإضافة للاعب الشاب أيمن يحيى، 
الذي عاد للقائمة بعد غيابه الفترة 

الماضية بداعي الإصابة.
ويـــــأمـــــل الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي 
الاســـتـــفـــادة بــشــكــل كـــامـــل مـــن إقــامــة 
المواجهة على أرضه وبين جماهيره.
ومــــن جـــانـــبـــه، يـــحـــاول فــيــتــنــام 
تــحــقــيــق أول انــتــصــار أمـــــام نــظــيــره 
الـــســـعـــودي، حــيــث يــتــفــوق الأخــضــر 
في المواجهتين التي جمعت بينهما 

وكــــســــبــــهــــا جــــمــــيــــعــــاً، وذلـــــــــك ضــمــن 
التصفيات المؤهلة لمونديال ٢٠٠٢.

ويــــــــدخــــــــل مــــنــــتــــخــــب فــــيــــتــــنــــام 
تصفيات المــرحــلــة النهائية «الـــدور 
الــحــاســم» بــعــدمــا نــجــح فـــي الــتــأهــل 
بــبــطــاقــة أفــضــل ثــانــي فــي تصفيات 
المـــرحـــلـــة «الــــثــــانــــيــــة» والــــتــــي حــضــر 
خلالها في المركز الثاني بالمجموعة 
السابعة برصيد ١٧ نقطة وبــفــارق 
نقطة وحــيــدة عــن المتصدر منتخب 

الإمارات.
قــائــمــة مــنــتــخــب فــيــتــنــام تضم 
بــين صــفــوفــه محترفاً وحــيــداً يلعب 
فــــي الــــيــــابــــان، وهــــــو دانـــــــغ فــــــان لام 
حارس المرمى ذو الأصول الروسية، 
المحترف في صفوف فريق سيريزو 
أوساكا الياباني، فيما يشارك زميله 
في المنتخب كسيان ترونغ لاعب خط 
الــوســط فــي صــفــوف فــريــق بــوريــرام 

التايلندي.
أمـــــــــا بــــقــــيــــة قـــــائـــــمـــــة المـــنـــتـــخـــب 
منافسات  فــي  فتحضر  الفيتنامي 
الــــــدوري المــحــلــي، ويـــبـــرز فـــي قائمة 
الـــحـــمـــراء  الـــقـــمـــصـــان  المـــنـــتـــخـــب ذي 
والــبــيــضــاء عــــدد مـــن الأســـمـــاء الــتــي 
أظهرت مستويات مميزة في مرحلة 
التصفيات الأولية يتقدمهم المهاجم 
الشاب تين لين (هداف منتخب بلاده) 
فــي المرحلة الأولــيــة مــن التصفيات، 
بالإضافة إلى المدافع هاي كي ولاعب 
خط الوسط فيونغ تــران، بالإضافة 
إلـــى نــغــويــن كــونــغ فــونــغ والمــهــاجــم 

كوانغ هاي.
وفـــي المــجــمــوعــة الأولــــى يــواجــه 
المــنــتــخــب الــعــراقــي ومـــدربـــه الجديد 

الــهــولــنــدي ديـــك أدفـــوكـــات، اخــتــبــاراً 
حقيقياً أمام نظيره الكوري الجنوبي 

عندما يلتقيه الخميس في سيول.

ويــــــواجــــــه المـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي 
مـــشـــاكـــل غـــيـــاب عـــــدد مــــن الــلاعــبــين 
بسبب الإصابة أبرزهم قائد المنتخب 

وحارس المرمى جلال حسن، وكذلك 
بديله محمد حميد والمهاجم الواعد 
محمد داود، إضافة إلى المدافع سعد 
نــاطــق ولاعــــب الـــوســـط هــمــام طـــارق 

بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
كما سيغيب صفاء هادي مدافع 
الــروســي لتعرضه  كريليا ســوتــوف 

لإصابة خلال التدريبات.
ويعول الجهاز الفني للمنتخب 
الــدوري  العراقي على المحترفين في 
الــقــطــري بــشــار رســـن (قــطــر) وأيــمــن 
حسين (أم صـــلال)، فــضــلاً عــن أمير 
الــــعــــمــــاري لاعــــــب وســــــط هــالمــســتــاد 
السويدي، وظهير هوبرو الدنماركي 

فرانس بطرس.
وتــــنــــتــــظــــر مــــنــــتــــخــــب ســـــوريـــــا 
مواجهة صعبة أمام نظيره الإيراني 

في طهران ضمن المجموعة نفسها.
ويــــــعــــــانــــــي مــــنــــتــــخــــب ســـــوريـــــا 
مـــن نــقــص كــبــيــر فـــي صــفــوفــه جـــراء 
مــوجــة الإصـــابـــات الــتــي حــرمــتــه من 
جهود هداف الأهلي السعودي عمر 
الــســومــة، إلـــى جــانــب المــدافــع حسين 
جــــويــــد وأحـــــمـــــد الــــصــــالــــح وعـــمـــرو 
ميداني ولاعب الوسط خالد مبيض، 
والمهاجمين مارديك مردكيان وعبد 
الـــرحـــمـــن بــــركــــات، مــمــا ضـــاعـــف من 
حــجــم الـــضـــغـــوط عــلــى المــــــدرب نـــزار 

محروس.
واكتمل عقد التشكيلة السورية 
بوصول عمر خربين مهاجم الوحدة 
الإمــــــاراتــــــي، وإيــــــــاز عـــثـــمـــان مـــدفـــاع 

لوينكوس اليوناني.
ويــــشــــكــــل المـــنـــتـــخـــب الإيــــــرانــــــي 
عــــــقــــــدة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــــــســــــــوري فـــي 
تــاريــخ مواجهات المنتخبين الودية 
والــرســمــيــة الــتــي بــلــغــت ٢٧ مــبــاراة، 
إيـــران مقابل  بــفــوز  انتهت ١٦ منها 
١٠ تـــعـــادلات وفــــوز وحــيــد لــســوريــا 
تحقق في طهران قبل نحو ٤٨ عاماً، 
فـــي تصفيات  وتـــحـــديـــداً عــــام ١٩٧٣ 
مــــونــــديــــال ١٩٧٤. وفــــــــازت ســـوريـــا 
حينها ١ - صفر بهدف عبد الغني 

طاطيش.
يــفــتــقــد منتخب  ومــــن جـــانـــبـــه، 
لبنان إلى مجموعة من أبرز عناصره 
قبل افــتــتــاح مــشــواره أمـــام الإمـــارات 
على ملعب «زعبيل» في مدينة دبي 

ضمن المجموعة الأولى.
واجــــــــتــــــــاح فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
صــفــوف «رجــــال الأرز»، إذ سيغيب 
أربــعــة لاعــبــين بسببه، وهـــم المــدافــع 
نور منصور والحارس علي ضاهر 
والمــهــاجــمــان مــحــمــد قــــدوح ومحمد 
حايك، فضلاً عن المصابين وأبرزهم 
على الإطلاق الحارس العملاق مهدي 
خليل (رباط صليبي) والمدافع ماهر 

صبرا (كسر في اليد).
وتراهن الإمارات على عروضها 
المــمــيــزة بــعــد اســتــئــنــاف التصفيات 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، كما 
يـــتـــصـــدر مــهــاجــمــهــا عـــلـــي مــبــخــوت 
تـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــين فــــي الــتــصــفــيــات 

برصيد ١١ هدفاً.

الأخضر السعودي يتطلع لبداية قوية في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال (الشرق الأوسط)

وزارة الرياضة كافأته بمليون ريال بعد إنجازه التاريخي

السعودي «القرشي» يتوهج ببرونزية في بارالمبية طوكيو
الرياض: فارس الفزي

أحــــــــــــــرز الـــــــــلاعـــــــــب الــــــســــــعــــــودي 
عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــقــــرشــــي المـــيـــدالـــيـــة 
فــــــي ســـــبـــــاق ١٠٠ مــتــر  الـــــبـــــرونـــــزيـــــة 
كراسي متحركة ضمن دورة الألعاب 
البارالمبية طوكيو ٢٠٢٠، في إنجاز 

جديد للرياضة السعودية.
ونــال البطل السعودي الميدالية 
الـــبـــرونـــزيـــة بــعــد وجــــــوده فـــي المــركــز 
كـــراســـي  بـــســـبـــاق ١٠٠ مـــتـــر  الـــثـــالـــث 
مــتــحــركــة وبـــزمـــن وصــــل إلــــى ١٤:٧٦ 
ثانية، ليحقق ميدالية أولمبية لصالح 

المملكة.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، حـــــقـــــق الــــبــــطــــل 
التايلندي بايو بونجسكورن الميدالية 
الذهبية بتصدره السباق بزمن وقدره 
١٤:٢٠ ثانية، وحل المتسابق الكندي 
بــريــنــت لاكـــاتـــوس فــي المــركــز الــثــانــي 
محققاً الميدالية الفضية بزمن قدره 
١٤:٥٥ ثانية. وشاركت المملكة في هذا 
السباق بثنائي، حيث نــال القرشي 
المــركــز الثالث والمــيــدالــيــة البرونزية، 
بينما جــاء السعودي فهد الجنيدل 
في المركز السابع بزمن وقدره ١٥:٤٨ 

ثانية.
وأعـــــــلـــــــن الأمـــــــيـــــــر عــــبــــدالــــعــــزيــــز 
أنــه سيتم  الــريــاضــة،  الفيصل، وزيـــر 
تكريم البطل عبدالرحمن القرشي بعد 
المــيــدالــيــة البرونزية  تحقيقه جــائــزة 
بمكافأة مالية قــدرهــا مليون ريــال، 
نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف 

للوطن.
وحققت السعودية ميداليتها 
الأولى في الألعاب البارالمبية ٢٠٢٠ 
بـــعـــد فــــــوز الـــقـــرشـــي بـــالـــبـــرونـــزيـــة، 

المــركــز ٧٤ على مستوى  لتوجد فــي 
ميداليات الدورة حتى الآن بعد هذه 

الميدالية.
وشــاركــت المملكة للمرة الأولــى 
فــــي الألــــعــــاب الـــبـــارالمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة 
١٩٩٦ في أتلانتا، لتتوالى المشاركات 
بعد ذلك في بارالمبياد سيدني ٢٠٠٠، 
أثينا ٢٠٠٤، بكين ٢٠٠٨، ولندن ٢٠١٢، 
لتحقق في نسخة ٢٠٠٨ ميداليتين، 
عن طريق الرياضي أسامة الشنقيطي 

في عام ٢٠٠٨. 
وكتب الشنقيطي اسمه بحروف 
من ذهب في تاريخ الألعاب البارالمبية، 
بعد تسجيله رقماً قياسياً عالمياً في 

الــثــلاثــي هــو ١٥٫٣٧ م محققاً  الــوثــب 
الميدالية الذهبية في ٢٠٠٨ كأول بطل 
سعودي أولمبي في الألعاب البارالمبية 
عندما سجل رقما قياسيا عالميا هو 
١٥٫٣٧ م فــي القفز الثلاثي، وبعدها 
فـــاز بــمــيــدالــيــة فــضــيــة فــي منافسات 

القفز العالي، بنتيجة ٧٫٠٦ م.
وتـــكـــرر الإنـــجـــاز الـــســـعـــودي في 
لندن ٢٠١٢، بعد فــوز هاني النخلي 
بــمــيــدالــيــة فــضــيــة فـــي رمــــي الــقــرص 
بمسافة ٣٤٫٦٥ متر، ثم حصول البطل 
نفسه على الميدالية البرونزية في ريو 
دي جــانــيــرو ٢٠١٦ خـــلال منافسات 
رمي الجلة، ليحقق ميداليتين لبلاده 

في نسختي ٢٠١٢ و٢٠١٦.
ورفع البطل عبدالرحمن القرشي 
رصيد الميداليات السعودية إلى الرقم 
٥، بــــواقــــع ذهـــبـــيـــة وفـــضـــيـــة لأســـامـــة 
الشنقيطي، وفضية وبرونزية لهاني 
النخلي، وبرونزية واحدة حتى الآن 

للقرشي في طوكيو ٢٠٢٠.
ـــــدى الـــبـــعـــثـــة فــرصــة  ولا تـــــــزال ل
لـــــــزيـــــــادة رصـــــيـــــدهـــــا فــــــي الــــلألــــعــــاب 
الــــبــــارالمــــبــــيــــة، حـــيـــث تـــــشـــــارك ســـــارة 
الجمعة في منافسات دفع الجلة إف 
٣٦ سيدات، علماً بأن المسابقات بدأت 
يوم ٢٤ أغسطس الماضي وستنتهي 

في ٥ سبتمبر الحالي.

استحوذت على واجهة «القمصان» ورصدت ١٨٦ ألفاً للبطل

«٢٫٦ مليون دولار» سنوياً «يلو» ترعى دوري الأولى بـ
الدمام: علي القطان

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوســـط» أن قيمة عقد رعاية شركة 
«يــــلــــو» لــتــأجــيــر الــــســــيــــارات لـــــدوري 
الـــدرجـــة الأولــــى الــســعــودي قــد تصل 
إلــى نحو ١٠ ملايين ريــال فــي السنة 
الواحدة علماً بأن العقد يمتد لثلاثة 

أعوام. 
وحسب المصادر نفسها، سيتم 
توزيع مبلغ ثابت لكل نادٍ من أندية 
دوري الأولى البالغ عددها ٢٠ نادياً 
فــيــمــا ســيُــمــنــح مــبــلــغ إضـــافـــي حسب 
المراكز التي يحققها كل فريق في هذه 
المسابقة. وبينت المصادر أن كل نادٍ 
سيحصل على ٣٠٠ ألف ريال سنوياً 
على أن يصل في الحد الأقصى إلى 
٧٠٠ ألف في حال حصد لقب بطولة 
الـــــــدوري، وهـــــذا يــعــنــي تــقــديــم مبلغ 
١٩ مليوناً و٢٠٠ ألــف ريــال «قــرابــة ٥ 
ملايين دولار» على مدار ثلاث سنوات 

وهي مدة عقد الرعاية.
وأكـــــد عــــدد مـــن رؤســــــاء الأنـــديـــة 
الـــــذيـــــن تــــواصــــلــــت مـــعـــهـــم «الـــــشـــــرق 
الأوســط» عدم إبلاغهم بالرقم المالي 
الـــذي ســيــدخــل فــي خزينتهم لكنهم 

يتوقعون إبلاغهم بذلك قريباً.
وتلقى رؤساء الأندية وممثلوهم 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع المــخــصــص لأنــديــة 
دوري الدرجة الأولى الذي عُقد الشهر 
الــتــفــاصــيــل المتعلقة  المـــاضـــي بــعــض 
بالراعي الجديد، وتأكيد أنه سيكون 
فــي منطقة صــدر القمصان، على أن 
تــكــون أي إعــلانــات إضــافــيــة للأندية 
على ظهر القميص مــع كشف الرقم 
المالي للرعاية، مما يعني حسم جزء 

مــن المــبــلــغ الــــذي ســيُــدفــع مــن الــراعــي 
الــجــديــد فــي حـــال كـــان هــنــاك شــركــاء 
رعــاة، إلا أن هناك تشديداً على عدم 
وجود أي شعار على الصدر مشارك 

للراعي الرسمي الجديد.
وجــراء ذلك بــدأت بعض الأندية 
فـــــي الــــتــــفــــاوض مـــــع رعـــــــاة ســـبـــق أن 
وقـــعـــت مــعــهــم فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى حــلــول بشأن 
موقع الشعار للشركة الراعية في ظل 
الــراعــي الجديد للدوري  التوقيع مع 
والشروط الواجب تطبيقها من أجل 
عدم الإخلال بهذا الاتفاق بأي جانب 

قانوني. 
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت 
عن استمرار استراتيجية الدعم التي 
سيتسلم كــل نـــادٍ فــي أنــديــة الــدرجــة 

الأولــــــى عــلــى أثـــرهـــا مــبــلــغ ٥ مــلايــين 
ريال للموسم الواحد مما يمثل الدعم 
الأكبر لهذه الأندية الطامحة للوصول 

لدوري المحترفين.
مــــن جـــانـــبـــه أكــــــد رئــــيــــس نــــادي 
المــهــنــدس طــــارق السلمي،  الــنــهــضــة، 
أن نــــاديــــه لـــديـــه مـــســـاعـــي جــــــادة مــن 
أجــل تعزيز مـــوارده المالية مــن خلال 
الــتــوقــيــع مــع رعـــاة وإيـــجـــاد مداخيل 
اســــتــــثــــمــــاريــــة فــــــي ظــــــل المــــصــــاريــــف 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الأنــــديــــة، 
حيث إن اللاعبين المحليين مكلفون 
كـــمـــا أن هــــنــــاك مـــســـاعـــي لــلــنــهــوض 
بــالألــعــاب كــافــة. فــيــمــا أوضــــح أحمد 
الغنيم، رئيس نــادي الجيل، أن لدى 
ناديه راعياً مهماً يتمثل في الراعي 
الرئيسي (شــركــة رضــا بوخمسين)، 

وأنـــهـــم يــســعــون لــلاحــتــفــاظ بــالــرعــاة 
الــنــادي، معتبراً أن  وتعزيز مداخيل 
التوقيع مع شركة «يلو» كراعٍ رئيسي 

تمثل خطوة مهمة.
وشــــدد الــغــنــيــم عــلــى أن الأنــديــة 
بـــاتـــت لــديــهــا احـــتـــيـــاجـــات مــضــاعــفــة 
خــصــوصــاً أن قــيــمــة الـــتـــعـــاقـــدات مع 
الــلاعــبــين بــاهــظــة جـــداً ومــبــالــغ فيها 
أحياناً مــن لاعبين لا يمكنهم اللعب 
إلا في دوري الأولى، حيث يصل عقد 

اللاعب السنوي إلى مليون ريال.
المــقــرر أن تهبط «٥» أندية  ومــن 
من دوري الأولى لدوري الثانية مقابل 
صــعــود ٣ أنــديــة لــــدوري المــحــتــرفــين، 
حيث إن هناك مساعي لخفض عدد 
أنــديــة دوري الأولــــى خـــلال موسمين 

وليعود العدد إلى ١٦ نادياً فقط.

 بإنجازه التاريخي أمس (رويترز)
ً
القرشي محتفلا

جانب من توقيع عقد الرعاية أمس (الشرق الأوسط)

«المحلي» النصر «صاخب»... الهلال «نوعي»... والاتحاد يعوض بـ

«البرازيلية» تلهب صفقات الصيف «السعودية»
الرياض: فهد العيسى 

وإبراهيم القرشي

شهدت فترة الانتقالات الصيفية 
في السعودية حراكا لافتا ومثيرا حتى 
أيــامــهــا الأخـــيـــرة، وكـــان الــنــصــر واحـــداً 
مـــن أبـــــرز الـــفـــرق اقــتــنــاصــاً لــلــصــفــقــات 
على صعيد المحترفين الأجانب، فيما 
حضرت أسماء بارزة هذا الصيف يأتي 
في مقدمتها البرازيلي ماثيوس بيريرا 

ومواطناه تاليسكا وباولينهو.
وشهدت سوق الانتقالات الحالية 
عـــــــودة كـــبـــيـــرة لـــلاعـــبـــين الـــبـــرازيـــلـــيـــين 
الــذيــن سيطروا على المشهد مــن خلال 
حــضــورهــم الــكــبــيــر عــبــر صــفــقــات هــذا 
الصيف، فيما كان الفيحاء أكثر الأندية 

تعاقداً بعشرين لاعباً.
الـــهـــلال حــامــل الــلــقــب فـــي المــوســم 
المــاضــي كـــان الــبــرازيــلــي بــيــريــرا نجمه 
الأبـــــــرز هـــــذا الـــصـــيـــف وهـــــو الــــقــــادم لــه 
مـــن صـــفـــوف فـــريـــق وســــت بــرومــيــتــش 
الإنجليزي بالإضافة للمهاجم المالي 
موسى ماريغا، وعلى صعيد الأسماء 
المحلية فاز بخدمات خليفة الدوسري 
وحمد اليامي من القادسية بالإضافة 

للاعب الشاب صهيب الزيد.

التقليدي  الــغــريــم  الــنــصــر  وظــهــر 
لــــلــــهــــلال بـــــحـــــراك أكـــــثـــــر عــــلــــى صــعــيــد 
صفقات اللاعبين الأجانب، حيث أعاد 
لاعبه الأوزبكي ماشاريبوف بالإضافة 
لــــتــــعــــاقــــده مـــــع الــــبــــرازيــــلــــي تــالــيــســكــا 
والــــكــــامــــيــــرونــــي أبــــــو بـــكـــر بـــالإضـــافـــة 
ــــبــــرازيــــلــــي  لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــــــــوري وال
أنــســيــلــمــو، ومــحــلــيــاً وقـــع مـــع الــثــنــائــي 

محمد آل فتيل ومحمد قاسم.
الـــشـــبـــاب الــــــذي حــــل وصـــيـــفـــاً فــي 
تـــرتـــيـــب المــــوســــم المــــاضــــي تـــعـــاقـــد مــع 
البرازيلي باولينيو ومواطنه كارلوس 
جـــونـــيـــور، بـــالإضـــافـــة لــــحــــراك مــحــلــي 
الــحــارس فــواز  مثالي حيث تعاقد مــع 
الـــقـــرنـــي وهــــتــــان بـــاهـــبـــري بـــالإضـــافـــة 
لــحــســين شــيــعــان وعــبــد الــلــه الــجــوعــي 

ونادر الشراري.
أمــا الاتــحــاد الــذي خسر قبل عدة 
أيـــــام نــهــائــي الــبــطــولــة الـــعـــربـــيـــة، فقد 
عـــزز صــفــوفــه بــالــبــرازيــلــي كـــورونـــادو 
والمــهــاجــم الفرنسي يــوســف نياكاتي، 
وعلى الصعيد المحلي وقع مع الحارس 
الشاب أسامة المرمش والمدافع عبد الله 
الـــحـــافـــظ بـــالإضـــافـــة لـــلـــحـــارس صــالــح 

الوحيمد.
فيما نجح غريمه التقليدي الأهلي 

بالتعاقد مع البرازيلي باولينهو نجم 
بــرشــلــونــة الــســابــق ومــواطــنــه بــيــريــرا، 
بـــــالإضـــــافـــــة لـــلـــمـــقـــدونـــي ألـــيـــوســـكـــي 

والسنغالي الحسن نداو والكرواتي 
بــراداريــتــش، ومحلياً عــزز صفوفه 

بفهد الحمد ومحمد مجرشي.
أمـــا فــريــق الاتـــفـــاق فــقــد نجح 

بالتعاقد مع المهاجم السويدي روبن 
كوايسون بالإضافة للجزائري أيوب 

عبد اللاوي، بالإضافة للأسماء المحلية 
ســعــيــد المـــولـــد وعـــبـــد الـــلـــه الــعــويــشــيــر 

ومحمد عبد الرحمن.
أما فريق الفيصلي المتوج ببطولة 
كـــأس المــلــك فــقــد اكــتــفــى بــالــتــعــاقــد مع 
البرازيلي إسماعيل سيلفا، بالإضافة 
لـــلأســـمـــاء المـــحـــلـــيـــة صــــالــــح الــقــمــيــزي 
ويــــاســــين بــــرنــــاوي ومـــحـــمـــد الــعــمــري 
وعبد الرحمن الدوسري وعبد المجيد 

السواط والمهاجم صالح آل عباس.
فيما تعاقد التعاون مــع اللاعب 
المولدوفي لوفانور هنريكي، بالإضافة 
لــحــســن الــعُــمــري قــادمــاً مــن الــقــادســيــة 
ومحمد الغامدي ويزيد البكر وطارق 
عـــبـــد الـــلـــه وســـلـــيـــمـــان هــــــــزازي وعــــون 
الـــبـــيـــشـــي، ونـــشـــط غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
الرائد بالتعاقد مع ١٢ لاعباً يتقدمهم 

البرازيلي رينيه سانتوس ومواطنه 
هـــنـــريـــكـــي بــــالإضــــافــــة لـــلـــغـــانـــي أتــســو 
والــــــحــــــارس الإســــبــــانــــي يــــاغــــو وعـــــدد 
مــن الأســمــاء المحلية يتقدمهم محمد 
سالم ومنصور البيشي ونايف عزازي 
الــلــه الشنقيطي وعــبــد المحسن  وعــبــد 
الــشــهــري ويحيى  القحطاني ويحيى 

سنبل ومطلق الحريجي.
وأتــم الفتح تعاقده مع الكرواتي 
إيــــفــــان ســانــتــيــنــي بـــالإضـــافـــة لأحــمــد 
الــجــعــيــدي لاعــــب المـــوالـــيـــد، والمــهــاجــم 
فراس البريكان قادماً من فريق النصر 
بالإضافة لحسن المحمد ووليد العنزي، 

فيما تعاقد الباطن مع البرازيلي 
أنتونيو والغاني أكوا، 

بــالإضــافــة لــلأســمــاء 
المـــــحـــــلـــــيـــــة مـــحـــمـــد 
ناجي وعبد العزيز 
العرياني وحسين 
الــعــيــســى ومــحــمــد 
الــــــــقــــــــرنــــــــي وعـــــبـــــد 

العزيز العلاوي.
أمــــــــــــــــــــا فــــــــريــــــــق 

ضــمــك فــقــد تــعــاقــد مع 
تــســعــة لاعـــبـــين يــتــقــدمــهــم 
الكرواتي ميغو كاكتاش، 

والبرازيلي أوغوستو والجزائري هلال 
ســودانــي، بالإضافة للأسماء المحلية 
طــلال مجرشي وأســامــة السليم وعبد 
الله هوساوي ورياض الغامدي وعمار 
الرقم  النجار ومحمد السهلي، وبذات 
كانت صفقات غريمه التقليدي فريق 
أبـــهـــا الـــــذي تــعــاقــد مـــع تــســعــة لاعــبــين 
يتقدمهم الهولندي ميتشيل تي فريدي 
والصربي ماتيتش والإسباني 
دانــي سواريز والكونغولي 
مــــــبــــــونــــــغــــــو، بــــــالإضــــــافــــــة 
الـــزهـــرانـــي ومحمد  لمــطــيــر 
الــكــنــيــدري وفــهــد الجميعة 
وحــــــــــــســــــــــــن الـــــــقـــــــيـــــــد 
وعــــــــبــــــــد الـــــلـــــه 

القحطاني.
وكانت 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــرق 
الـــصـــاعـــدة 
«الــــــــحــــــــزم، 
الــــفــــيــــحــــاء، 
الطائي» هي 
الأكــثــر تعاقداً 
مـــن حــيــث عــدد 
الصفقات التي 
أتـــمـــتـــهـــا هــــذا 

الصيف، حيث أعلن الحزم عن ١٨ صفقة 
منها الكرواتي فلاديمير غوليميتش 
الــذي لم يحضر إلى السعودية بسبب 
مــشــكــلــة بــــين الــــطــــرفــــين، فـــيـــمـــا حــضــر 
الـــهـــولـــنـــدي أولا جــــــون والـــبـــرتـــغـــالـــي 
تياغو رودريغيز والبرازيلي نيريس 
ومـــواطـــنـــه لـــوبـــيـــز والــــجــــزائــــري مــلــيــك 
عــســلــة، بـــالإضـــافـــة لـــلأســـمـــاء المــحــلــيــة 
ســلــيــمــان الــســعــيــد وراضــــــي الــعــتــيــبــي 
وأحمد الجويد ومتعب الحماد ومحمد 
بصاص وسعود زيدان ومحمد موحا 
وإبراهيم البركة وذعار العتيبي وخالد 
الـــبـــركـــة وعـــبـــد الإلــــــه الـــشـــمـــري وحــمــد 

العبدان.
وتــــعــــاقــــد الـــفـــيـــحـــاء مـــــع عــشــريــن 
لاعبا كأكثر الفرق حراكا هذا الصيف، 
حيث بدأ صفقاته بالثنائي اليوناني 
باناغيوتيس وبابادوبولوس الذي تم 
إنهاء التعاقد معه، بالإضافة للبرازيلي 
فيرناندو أندرادي الذي تعرض لإصابة 
الــربــاط الصليبي وتــم إنهاء  قطع فــي 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب، فــيــمــا حــضــر كل 
من الصربي فلاديمير ستويكوفيتش 
حــــــارس المــــرمــــى، بـــالإضـــافـــة لــلــثــنــائــي 
الـــبـــرازيـــلـــي رامــــــون لــوبــيــز وريــــكــــاردو 
رايلر، بالإضافة للمدافع الغاني جون 

بوي والنيجيري أمــادو مونتاري، أما 
على صعيد الأســمــاء المحلية فتعاقد 
الــفــيــحــاء مـــع مــالــك عــبــد المــنــعــم وعــبــد 
الــــرحــــمــــن الــــســــفــــري وعــــلــــي الـــزبـــيـــدي 
وســــلــــطــــان مــــنــــدش وهــــــــــزاع عـــســـيـــري 
وحــســين الــشــويــش ويـــوســـف الــحــربــي 
وفواز الطريس ومروان الحيدري وريان 
البلوشي وإبراهيم البركة وعبد الملك 

الشمري.
وأبرم الطائي تعاقده مع ١٥ لاعباً 
هـــــذا الـــصـــيـــف، يــتــقــدمــهــم المــحــتــرفــون 
الأجـــانـــب بــقــيــادة الــثــلاثــي الــبــرازيــلــي 
مارسيلو سانتوس ولــوكــاس ألفيس 
وغــومــيــز ديـــنـــر، بـــالإضـــافـــة لــلــمــهــاجــم 
الــجــزائــري أمير سعيود والسويسري 
سيفاس ماليلي والــحــارس البلغاري 
مارتن لوكوف والزيمبابوي ناوليدج 
مـــوســـونـــا، أمــــا عــلــى صــعــيــد الأســـمـــاء 
المــحــلــيــة فــحــضــر كـــل مـــن عــبــد الــعــزيــز 
مـــجـــرشـــي وبــــاســــل الـــســـيـــالـــي ومــحــمــد 
حـــنـــتـــوش وحـــســـن الـــجـــبـــيـــري ونـــــواف 
العريفي ومحمد محسن وحامد فلاتة 
وإبــــراهــــيــــم الــــزبــــيــــدي ومـــحـــمـــد عــطــيــة 
وأسامة الخلف وعبد الكريم القحطاني 
ومحمد مران المهاجم الشاب القادم من 

فريق النصر.
أنسيلمو بشعار النصر

 (الشرق الأوسط)
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إنجلترا وإسبانيا تسعيان لتفادي الفخين المجري والسويدي في تصفيات مونديال ٢٠٢٢

إيطاليا بطلة أوروبا تستضيف بلغاريا وتسعى لتحقيق إنجاز تاريخي
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــع عــــــــودة أبـــــطـــــال أوروبــــــــا 
الإيطاليين إلى ساحة المعركة أمام 
بلغاريا لتحقيق إنجاز تاريخي 

الــرقــم القياسي  بمعادلة 
لـــــــــعـــــــــدد المــــــــبــــــــاريــــــــات 

الــــدولــــيــــة المــتــتــالــيــة 
مـــــن دون خــــســــارة، 
يـــــســـــعـــــى مـــنـــتـــخـــبـــا 
إنجلترا وإسبانيا 

إلــــــى تـــفـــادي 
الــســقــوط 

فـــــــــــــــــي 

فـــــــخ المــــجــــر 
والسويد على 
الــتــوالــي الــيــوم 
الخميس ضمن 
الرابعة  الجولة 
مـــن الــتــصــفــيــات 
المــــــــؤهــــــــلــــــــة إلـــــــى 

مــــــونــــــديــــــال قـــطـــر 
.٢٠٢٢

وفــــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
الــــــــتــــــــاســــــــعــــــــة، يــــــتــــــوجّــــــه 
منتخب «الأسود الثلاثة» 
وصيف بطل أوروبـــا، إلى 

بــودابــســت لــخــوض مــبــاراة 
تــــبــــدو فـــــي مـــتـــنـــاولـــه أمـــــام 
المجر، التي تسعى بدورها 
إلـــى تــعــويــض إقــصــائــهــا 
المـــجـــمـــوعـــات  مـــــن دور 
خــلال البطولة القارية 
الأخــــــــيــــــــرة. ويــــتــــصــــدر 
رجــــــــال المـــــديـــــر الــفــنــي 
غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــتــــــــهــــــــم 

بـــتـــســـع نــــقــــاط مــن 
ثـــــلاث مـــبـــاريـــات، 

ويتسلحون بخبرتهم المكتسبة 
مــن «يــــورو ٢٠٢٠» رغـــم متوسط 
الأعمار الصغير للمنتخب، إذ لا 
يتخطى ٢٥ عاماً. لذا على المدرب 
أن يخوض التصفيات مع تشكيلة 
لــم تــتــبــدّل كــثــيــراً، مــقــارنــة بتلك 
الــتــي خــســرت أمــــام إيــطــالــيــا 
بركلات الترجيح في نهائي 
ويمبلي فــي يوليو (تموز) 
الماضي. وفي نفس المجموعة 

أنـــدورا مع  تلتقي 
ســـــــان مـــاريـــنـــو 
وتـــســـتـــضـــيـــف 
بــــــــولــــــــنــــــــدا 

ألبانيا.

وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت 
ـــــــــخـــــــــســـــــــارة أمــــــــــام  ال
الـــــطـــــلـــــيـــــان بـــــركـــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح بــمــثــابــة 
النكسة للإنجليز 
الــــــــــذيــــــــــن كـــــــانـــــــوا 
يــــمــــنــــون الـــنـــفـــس 
بـــأن يحالفهم 
الـــــــــــــحـــــــــــــظ 
بــــلــــقــــب 
كـــــبـــــيـــــر 
بــــــــــــعــــــــــــد 

انـــــتـــــظـــــار. تــبــقــى طــــــول 
الـــــطـــــمـــــوحـــــات الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
مشروعة في ظل تشكيلة شابة 
جـــداً اكــتــســبــت خــبــرة وافــــرة في 
المــحــطــات الــبــارزة الأخــيــرة. وفــي 
هذا الشأن، قال ساوثغيت: «نريد 
دائــــمــــاً أن نــســتــفــيــد مــــن تـــجـــارب 
خـــوض المــبــاريــات الــحــاســمــة في 
ــــك تتعلم 

ّ
الــكــبــرى لأن المــســابــقــات 

مــــنــــهــــا كــــيــــف تـــــفـــــوز فــــــي نــصــف 

النهائي والنهائي». وتابع: «إنها 
أن  التي يجب  الطبيعية  العملية 
تمرّ بها إذا ما نظرتم إلى أنديتنا 
(في المسابقات الأوروبية). هكذا 

ننظر إلى واقع الأمور».
وأضـــاف ســوثــغــايــت: «نعلم 
تــمــامــاً أنــنــا كــنــا الــفــريــق الأصــغــر 
ســنــاً فـــي الـــــدور ١٦ مـــن الـــيـــورو، 
كـــمـــا كـــنـــا الــــفــــريــــق الأقـــــــل خـــبـــرة 
بما يــخــصّ المــشــاركــات الــدولــيــة، 
وبالتالي ليس هناك من شكّ بأن 
اللاعبين سيستمرون في  هــؤلاء 

التحسّن، وهذا هو هدفنا كفريق 
مــنــتــخــب  مــــــدرب  أيـــــضـــــاً». ورأى 
إنجلترا أن «الفريق اكتسب كثيراً 
التي حققها،  الانــتــصــارات  جــرّاء 
الــتــي مني  الخيبات  إلــى  إضــافــة 
بها في نصف نهائي كأس العالم 
ونهائي اليورو. لقد اقتربنا أكثر 

من أي وقت مضى».
ســتــكــون الأنــــظــــار شــاخــصــة 
إلى قدرة ساوثغيت على إخراج 
فـــريـــقـــه مــــن كـــبـــوة الـــخـــســـارة فــي 
أنــه نال  نهائي أوروبـــا، لا سيما 

انــتــقــادات واســعــة حـــول طريقته 
لــم يعتمد  الــلــعــب.  فــي  المتحفظة 
المــــــــــــدرب عــــلــــى جــــــــاك غـــريـــلـــيـــش 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــــيــــورو، حيث 
بقي مع زميليه جــادون سانشو 
ومـــــاركـــــوس راشـــــفـــــورد لـــفـــتـــرات 
طـــويـــلـــة عـــلـــى دكـــــة الـــــبـــــدلاء، فــي 
مــقــابــل تــعــويــل ســاوثــغــيــت على 
لاعــــبــــي وســــــط مـــتـــراجـــعـــين هــمــا 
ديكلان رايــس وكالفن فيليبس. 
غير أن غريليش كان نجم سوق 
الانـــــتـــــقـــــالات بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه إلـــى 

مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــقـــابـــل ١٠٠ 
مليون جنيه إسترليني، ليصبح 
أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ.

وفــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة، 
الذي  المنتخب الإسباني  يتوجه 
وصــــل إلــــى نــصــف نــهــائــي كــأس 
العاصمة  إلـــى  الأخـــيـــرة،  أوروبــــا 
ســـتـــوكـــهـــولـــم لمـــواجـــهـــة مــنــتــخــب 
ســــويــــدي ســـبـــق أن تــــعــــادل مــعــه 
ســلــبــاً فــــي «الــــــيــــــورو»، ولا يــــزال 
مـــــحـــــرومـــــاً مــــــن خــــــدمــــــات نــجــمــه 
المخضرم لاعــب ميلان الإيطالي 

زلاتـــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش الــــذي 
يتعافى من الإصابة. ومع تربع 
«لا روخا» على صدارة المجموعة 
مع سبع نقاط من ثلاث مباريات 
الــســويــد التي  وبــفــارق نقطة عــن 
لعبت مــبــاراة أقــل، ارتـــأى لويس 
إنـــريـــكـــي عــــدم اســـتـــدعـــاء أي مــن 
لاعــــبــــي ريـــــــال مــــدريــــد لمـــبـــاريـــات 
الــــتــــصــــفــــيــــات الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي. 
ويُــــــراهــــــن الأخـــــيـــــر عـــلـــى عــنــصــر 
الشباب من خلال استدعاء لاعب 
برشلونة إريك غارسيا (٢٠ عاماً) 
الــذي خــاض كــأس أوروبـــا، فيما 
ضـــمّـــت تــشــكــيــلــة إنـــريـــكـــي لــلــمــرة 
الأولى لاعبي سلتا فيغو برايس 
مــيــنــديــس (٢٤ عــامــاً) ووســتــهــام 
الإنجليزي بابلو فورنالس (٢٥) 
وبــراغــا الــبــرتــغــالــي أبــيــل رويــس 
المـــجـــمـــوعـــة  نــــفــــس  (٢١). وفـــــــي 

تستضيف جورجيا كوسوفو.
وفــيــمــا تــبــقــى مــن مــبــاريــات، 
المــواجــهــات سهلة نسبياً،  تــبــدو 
عندما تستضيف إيطاليا حاملة 
لــقــب كـــأس أوروبـــــا، بــلــغــاريــا في 
الـــتـــي تشهد  الــثــالــثــة  المــجــمــوعــة 
أيــــضــــاً مــــواجــــهــــة لـــيـــتـــوانـــيـــا مــع 
آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، فــيــمــا تــحــلّ 
ألمانيا ضيفة على ليشتنشتاين 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة الــتــي 
تشهد أيضاً مواجهتي مقدونيا 
مــــــع أرمــــيــــنــــيــــا وآيــــســــلــــنــــدا ضــد 
رومانيا، وبلجيكا على إستونيا 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة الــتــي 
تشهد أيضاً مواجهة الجمهورية 
التشيكية ضد بيلاروس. وأمام 
إلــى  إيــطــالــيــا  بــلــغــاريــا، ستسعى 
كتابة التاريخ عبر معادلة الرقم 
القياسي لعدد المباريات الدولية 
المتتالية مــن دون خــســارة، وهو 
الــتــوالــي حققها  ٣٥ مــبــاراة عــلــى 
بــين عامي  المنتخبان الإســبــانــي 
بــين  والـــبـــرازيـــلـــي  ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ 
وكــــــان  و١٩٩٦.   ١٩٩٣ عـــــامـــــي 
المنتخب الإيطالي حقق سلسلة 

مــن ٣٠ مـــبـــاراة مــن دون خــســارة 
بــين عــامــي ١٩٣٥ و١٩٣٩ بقيادة 
المــــدرب فــيــتــوريــو بــوتــســو، نجح 
خلالها بقيادة العملاق الأوروبي 
الثاني (١٩٣٨)  العالمي  لقبه  إلــى 
والــــــفــــــوز بــــالمــــيــــدالــــيــــة الـــذهـــبـــيـــة 
الأولمــبــيــة فــي ١٩٣٦. وتــعــود آخر 
إلى  الإيــطــالــي  هزيمة للمنتخب 
أمــام  (أيــلــول) ٢٠١٨  ١٠ سبتمبر 
الــبــرتــغــال ونــجــمــهــا كريستيانو 
الأمــــــــم  دوري  فــــــــي  رونــــــــــالــــــــــدو 

الأوروبية.
وبـــالـــنـــســـبـــة لألمــــانــــيــــا، الــتــي 
تحتل المركز الثالث في المجموعة 
العاشرة بانتصارين وخسارة، 
بـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط عـــن أرمــيــنــيــا 
المتصدرة، بعد هزيمة تاريخية 
فــــي عـــقـــر دارهـــــــا أمــــــام مــقــدونــيــا 
الشمالية ١ - ٢ في الجولة الثالثة 
(آذار)  مــارس  فــي  التصفيات  مــن 
الماضي، سيكون هذا أول اختبار 
لــلــمــديــر الــفــنــي الـــجـــديـــد هــانــزي 
فليك، حيث يستهل مهامه خارج 
أمام ليشتنشتاين،  حدود بلاده 
عـــلـــى أن يـــســـعـــى قـــبـــل كــــل شـــيء 
إلـــى تجنب تــكــرار الــهــزيــمــة أمــام 
الثالثة من  المرحلة  مقدونيا في 
الــتــصــفــيــات نــفــســهــا فــــي مــــارس 
الماضي والفوز بقلوب الجماهير 
الألمــــانــــيــــة. مــــن جــهــتــهــا، تــفــرض 
بلجيكا هيمنتها على المجموعة 
الـــخـــامـــســـة، ومـــنـــطـــقـــيـــاً ســتــكــون 
أمــام إستونيا  مواجهتها سهلة 
مــــتــــذيــــلــــة المــــجــــمــــوعــــة. ســـتـــكـــون 
أولوية فليك مصالحة الجماهير 
الألمانية وتقديم كرة قدم جميلة 
بعد نكسات متتالية لم تنته عند 
حدود الخروج من الدور الأوّل في 
المونديال الروسي، بل استكملت 
بــنــتــائــج مــخــيّــبــة لـــلآمـــال أبــرزهــا 
الخسارة التاريخية القاسية أمام 
إسبانيا ٦ - صفر في دوري الأمم 
فــي نوفمبر (تشرين  الأوروبـــيـــة 

الثاني) الماضي.

إنجلترا تسعى إلى التغلب على كبوة الخسارة في نهائي أوروبا (أ.ف.ب)

ي ي ا م ر ا د ب
لـــــــــعـــــــــدد المــــــــبــــــــاريــــــــات 

الــــدولــــيــــة المــتــتــالــيــة 
مـــــن دون خــــســــارة، 
يـــــســـــعـــــى مـــنـــتـــخـــبـــا 
إنجلترا وإسبانيا 

إلــــــى تـــفـــادي 
الــســقــوط 

فـــــــــــــــــي 

فـــــــخ المــــجــــر 
والسويد على 
الــتــوالــي الــيــوم 
الخميس ضمن 
الرابعة  الجولة 
مـــن الــتــصــفــيــات 
المــــــــؤهــــــــلــــــــة إلـــــــى 

مــــــونــــــديــــــال قـــطـــر 
.٢٠٢٢

وفــــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ــــالــــــــتــــــــاســــــــعــــــــة، يــــــتــــــوجّــــــه  ّ

منتخب «الأسود الثلاثة» 
وصيف بطل أوروبـــا، إلى

بــودابــســت لــخــوض مــبــاراة 
تــــبــــدو فـــــي مـــتـــنـــاولـــه أمـــــام 
المجر، التي تسعى بدورها 
إلـــى تــعــويــض إقــصــائــهــا 
المـــجـــمـــوعـــات  مـــــن دور 
ــخــلال البطولة القارية 
الأخــــــــيــــــــرة. ويــــتــــصــــدر 
رجــــــــال المـــــديـــــر الــفــنــي 
غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــتــــــــهــــــــم 

بـــتـــســـع نــــقــــاط مــن 
ــثـــــلاث مـــبـــاريـــات،

ك ب ر يراً، بدل م
الــتــي خــســرت أمــــام إيــطــالــيــا 
بركلات الترجيح في نهائي 
ويمبلي فــي يوليو (تموز) 
الماضي. وفي نفس المجموعة 

أنـــدورا مع  تلتقي 
ســـــــان مـــاريـــنـــو 
وتـــســـتـــضـــيـــف 
بــــــــولــــــــنــــــــدا 

ألبانيا.

وكـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــت 
ـــــــــخـــــــــســـــــــارة أمــــــــــام  ال
الـــــطـــــلـــــيـــــان بـــــركـــــلات 
الـــتـــرجـــيـــح بــمــثــابــة 
النكسة للإنجليز 
الــــــــــذيــــــــــن كـــــــانـــــــوا 
يــــمــــنــــون الـــنـــفـــس 
بـــأن يحالفهم 
الـــــــــــــحـــــــــــــظ 
بــــلــــقــــب 
كـــــبـــــيـــــر 
بــــــــــــعــــــــــــد 

انـــــتـــــظـــــار. تــبــقــى طــــــول 
الـــــطـــــمـــــوحـــــات الإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
مشروعة في ظل تشكيلة شابة 
جـــداً اكــتــســبــت خــبــرة وافــــرة في 

ي

المــحــطــات الــبــارزة الأخــيــرة. وفــي 
هذا الشأن، قال ساوثغيت: «نريد 
دائــــمــــاً أن نــســتــفــيــد مــــن تـــجـــارب 
خـــوض المــبــاريــات الــحــاســمــة في 
ــــك تتعلم 

ّ
الــكــبــرى لأن ـــالمــســابــقــات 

مــــنــــهــــا كــــيــــف تـــــفـــــوز فــــــي نــصــف 

في اليوم الأخير للانتقالات: ريال مدريد يفشل في ضم مبابي... وتشيلسي يتعاقد مع نيغيز

أتليتكو يستعيد غريزمان... وبرشلونة يضم دي يونغ
لندن: «الشرق الأوسط»

انــــــضــــــم المــــــهــــــاجــــــم الــــــدولــــــي 
الـــهـــولـــنـــدي لـــــوك دي يـــونـــغ إلـــى 
برشلونة الإسباني حتى نهاية 
موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ حيث سيلعب 
فــي صــفــوف الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
مــعــاراً مــن مــواطــنــه إشبيلية مع 
خــيــار الــــشــــراء، بــحــســب مـــا أعــلــن 
الــــنــــاديــــان أمــــــس. وأفـــــــاد الـــنـــادي 
الأنــــدلــــســــي فـــــي بـــــيـــــان: «تـــوصـــل 
إشبيلية وبرشلونة لاتفاق ينص 
عــلــى انــضــمــام المــهــاجــم لــــوك دي 
يـــونـــغ إلــــى الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي 
على سبيل الإعارة لموسم واحد». 
وضمن إطار هذا الاتفاق، سيعمد 
برشلونة «إلى دفع راتب المهاجم، 
كما يملك خيار الشراء»، بحسب 
مــا حـــدد الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي مع 
إقفال سوق الانتقالات الصيفية.

وتــــــأتــــــي هـــــــذه الــــصــــفــــقــــة فــي 
خضم تعاقدات صيفية تاريخية 
انــتــهــت مــنــتــصــف لــيــل الـــثـــلاثـــاء، 
وشـــهـــدت فـــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
عودة مهاجم برشلونة الفرنسي 

أنــــــطــــــوان غــــريــــزمــــان إلــــــى نـــاديـــه 
السابق أتليتكو مدريد في إطار 
صــفــقــة إعـــــارة لمــوســم واحـــــد. هــذا 
الــرحــيــل المــفــاجــئ حـــرر مــركــزاً في 
الــــهــــجــــوم الـــكـــاتـــالـــونـــي لـــوصـــول 
المهاجم الهولندي، خصوصاً أن 
برشلونة بذل قصارى جهده خلال 
سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه 
وتــقــلــيــص نــفــقــاتــه عــبــر التخلص 
مـــن الـــلاعـــبـــين أصـــحـــاب الـــرواتـــب 
المـــرتـــفـــعـــة، وعـــلـــى رأســــهــــم نــجــمــه 
الأبدي الأرجنتيني ليونيل ميسي 
المغادر إلى باريس سان جيرمان 
يــــونــــغ،  انـــــضـــــم دي  الــــفــــرنــــســــي. 
البالغ ٣١ عاماً، إلى إشبيلية في 
عـــام ٢٠١٩ قــادمــاً مــن أيــنــدهــوفــن. 
ولعب ٦٩ مباراة في «لا ليغا» في 
المــوســمــين الأخـــيـــريـــن وســجــل ١٠ 
أهـــــداف ومــــرر كــرتــين حــاســمــتــين. 
وخـــســـر دي يـــونـــغ فـــرصـــة الــلــعــب 
أســـــاســـــيـــــاً لـــــلـــــنـــــادي الأنـــــدلـــــســـــي 
بإشراف مدربه خولن لوبيتيغي 
بـــعـــد وصــــــول المـــهـــاجـــم رافــــــا مــيــر 

والأرجنتيني إريك لاميلا.
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــشــل ريـــال 

مدريد في محاولته لضم كيليان 
مبابي مهاجم فرنسا من باريس 
ســـان جــيــرمــان فــي الــيــوم الأخــيــر 
للانتقالات يــوم الثلاثاء، رغــم أن 

الـــلاعـــب دخــــل الـــعـــام الأخـــيـــر في 
عـــقـــده مــــع الـــــنـــــادي. وفـــــي صــيــف 
شهد انتقال ليونيل ميسي بشكل 
مــفــاجــئ مـــن بــرشــلــونــة إلـــى ســان 

جيرمان، 
كـــــــــــان ريــــــــال 

مــدريــد يــبــحــث عن 
صفقة مــدويــة بمحاولة التعاقد 
مــــع أبـــــــرز لاعــــــب شـــــــاب. وذكــــــرت 
تقارير عديدة في إسبانيا أن ريال 
عــــرض مــبــلــغــاً يــــتــــراوح بـــين ١٥٠ 

مـــــلـــــيـــــون 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورو 
مـــلـــيـــون   ١٧٧٫١٤)
دولار) و٢٠٠ مليون يورو (٢٣٦٫١٨ 
مليون دولار) لضم اللاعب الفائز 
بكأس العالم، والذي ينتهي عقده 
مع نادي العاصمة الفرنسية في 

يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. وقـــال 
مــصــدر مــقــرب مــن ســان جيرمان 
إن النادي ليس لديه نية لبيع أحد 
أبــرز لاعبيه مع استهداف الفوز 
بدوري أبطال أوروبا، وأكد وجود 
شـــكـــوك حـــــول مـــــدى رغـــبـــة ريــــال 
الحقيقية في دفع مثل هذا المبلغ 
الــضــخــم. وفـــي وقـــت لاحـــق ذكــر 
تقرير إخباري أن سان جيرمان 
سيكرر محاولاته لتجديد عقد 
مبابي، وذلك بعد صمود سان 
جيرمان أمام رغبة ريال مدريد 
في ضم اللاعب. وذكرت صحيفة 
«لو باريزيان» الفرنسية أن سان 
جيرمان يبدو في طريقه لتحسين 
الـــعـــرض المـــقـــدم لـــلاعـــب لــتــجــديــد 
الـــعـــقـــد، مـــن أجــــل تـــفـــادي رحــيــلــه 
عن الفريق دون مقابل في يوليو 

(تموز) المقبل.
وعزز تشيلسي بطل أوروبا 
مـــن قـــوتـــه وأعـــلـــن قــبــل غــلــق بــاب 
الانــتــقــالات الــتــعــاقــد مــع ســـاؤول 
نيغيز لاعب وسط أتليتكو على 
ســبــيــل الإعــــــــارة لـــعـــام واحــــــد مــع 
وجــود بند يسمح بضمه بشكل 

نهائي. وضم فريق لندني آخر هو 
وســتــهــام يونايتد لاعــب الوسط 
الــكــرواتــي نيكولا فلاشيتش من 
تــشــســكــا مــوســكــو بــعــقــد لخمس 
ســنــوات، كــمــا ضــم لاعـــب الــوســط 
التشيكي أليكس كرال على سبيل 

الإعارة من سبارتاك موسكو.
ونــجــح تــوتــنــهــام هوتسبير 
فـــي الإبـــقـــاء عــلــى المــهــاجــم هـــاري 
كين، رغم رغبة مانشستر سيتي 
فــي ضــمــه، وضـــم الــظــهــيــر الأيــمــن 
إيـــمـــرســـون رويـــــال مـــن بــرشــلــونــة 
بعقد لخمس ســنــوات مــقــابــل ٢٥ 
مليون يورو (٢٩٫٥١ مليون دولار). 
وتسبب قرار التعاقد مع رونالدو، 
فــي مــوافــقــة يــونــايــتــد عــلــى رحيل 
الجناح الويلزي دانييل جيمس 
إلى ليدز يونايتد مقابل نحو ٢٥ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ولــجــأ 
يوفنتوس إلى إنجلترا لتعويض 
رحيل رونالدو، وتعاقد مع لاعبه 
الــســابــق وهـــو المــهــاجــم الإيــطــالــي 
مويزي كين (٢١ عاماً) على سبيل 
الإعــــارة لمـــدة عــامــين مــن إيــفــرتــون 

مقابل نحو ٧ ملايين يورو.

بارتي تتخطى زفوناريفا بسهولة... وأندريسكو تحقق عودة ناجحة إلى «أميركا المفتوحة للتنس»

فوز أوّل لديوكوفيتش في طريقه إلى المجد... وبداية جيدة لزفيريف
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حــقــق نــجــم الــتــنــس الــصــربــي 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المــصــنــف 
الأول على العالم انتصاراً صعباً 
في بداية مشواره ببطولة أميركا 
المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس المـــقـــامـــة عــلــى 
مــلاعــب فلاشينغ مــيــدوز وتغلب 
عــلــى الـــدنـــمـــاركـــي هــولــغــر رون ٦ 
- ١ و٦ - ٧ و٦ - ٢ و٦ - ١ ضمن 
الـــدور الأول للبطولة.  منافسات 
ويتطلع ديوكوفيتش إلى التتويج 
بلقب البطولة ليصبح أول لاعب 
خلال ٥٢ عاماً يتوج بألقاب جميع 
بـــطـــولات «غــــرانــــد ســـــلام» الأربــــع 

الكبرى خلال عام واحد.
وســــــــبــــــــق لـــــديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش 
التتويج بلقب بطولة أميركا ثلاثة 
مــــرات، لــكــنــه واجــــه بــدايــة صعبة 
البالغ  الــدنــمــاركــي  أمـــام منافسه 
من العمر ١٨ عاماً الذي شارك في 
البطولة عبر التصفيات. وخسر 
ديوكوفيتش المجموعة الثانية من 
المباراة لكنه استعاد هيمنته في 

الوقت المناسب وحسمها لصالحه 
عبر المجموعتين الثالثة والرابعة 
الثاني. وكانت  الــدور  إلــى  ليعبر 
المباراة هي الأولى لديوكوفيتش 
(٣٤ عاماً) منذ هزيمته في مباراة 
حــســم المـــركـــز الـــثـــالـــث والمــيــدالــيــة 
البرونزية لمنافسات فردي الرجال 
بــدورة الألعاب الأولمبية الماضية 

بالعاصمة اليابانية طوكيو.
كــمــا حــقــق الألمــانــي ألكسندر 
زفيريف المصنف رابعاً ووصيف 
بــطــل الــعــام المــاضــي بــدايــة جيدة 
وتغلب على الأميركي سام كويري 
٦ - ٤ و٧ - ٥ و٦ – ٢، ليواصل ابن 
الـ٢٤ عاماً مستواه المميز في الآونة 
الأخيرة، محققاً فوزه الثاني عشر 
توالياً في سلسلة قادته إلى إحراز 
ذهــبــيــة أولمــبــيــاد طــوكــيــو لــفــردي 
الرجال ولقب دورة سينسيناتي 
الأميركية الألف نقطة للماسترز.

كذلك تأهل الأميركي تايلور 
الــثــالــث بالفوز  الـــدور  إلــى  فريتز 
على الأسترالي أليكس دي مينور 
المصنف ١٤ للبطولة ٧ - ٦ و٦ - ٢ 

و١ - ٦ و٦ – ٤، كما تغلب الأميركي 
الآخــــــر جــنــســن بـــروكـــســـبـــي عــلــى 
السويدي ميكايل يمر ٧ - ٥ و٦ - 
٢ و٥ - ٧ و٦ - ٣. وودع الإيطالي 
فابيو فونيني منافسات البطولة 
من الدور الأول بعدما تغلب عليه 
الكندي فاسيك بوسبيسيل ٢ - ٦ 
و٣ - ٦ و٦ - ١ و٦ - ٣ و٧ - ٦. وصعد 
الأمــيــركــيــان جـــاك ســـوك وستيف 
جــــونــــســــون إلــــــى الـــــــــدور الـــثـــانـــي 
بعدما تغلب الأول على الياباني 
يوشيتو نيشوكا ٦ - ٧ و٦ - ٢ و٦ 
- ٤ و٦ - ٢ وتغلب جونسون على 
الألماني ماكسيميليان مارتيرر ٥ 

- ٧ و٧ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ٣.
ولــــــــــدى الــــــســــــيــــــدات، حــقــقــت 
الأسترالية آشلي بارتي المصنفة 
أولى بداية جيدة وبدأت مسعاها 
ثـــانٍ على التوالي  إلــى لقب كبير 
وثـــــالـــــث فـــــي مـــســـيـــرتـــهـــا، بــشــكــل 
جــيــد أمــــام الـــروســـيـــة المــخــضــرمــة 
ابــنــة الـــــ٣٦ عــامــاً فــيــرا زفــونــاريــفــا 
بـــحـــســـمـــهـــا المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــى 
بسهولة تامة ٦ - ١ ثم معاناتها 

في الثانية ٧ - ٦ (٩ - ٧). ووصلت 
إلــى نيويورك بمعنويات  بــارتــي 
مــرتــفــعــة جـــداً بــعــد تتويجها في 
ويمبلدون ثم الأسبوع الماضي في 

سينسيناتي، إحدى دورات الالف 
بــحــســب الــنــظــام الــجــديــد لــرابــطــة 
المـــحـــتـــرفـــات. وتــلــتــقــي ابـــنـــة الـــــ٢٥ 
الــتــي فضلت عــدم المشاركة  عــامــاً 

فــي نسخة الــعــام المــاضــي بسبب 
كــــــورونــــــا والـــــتـــــي تـــبـــقـــى أفـــضـــل 
نتيجة لها في البطولة الأميركية 
وصولها إلى الدور الرابع مرتين 

في ٢٠١٨ و٢٠١٩، في الدور المقبل 
الدنماركية كلارا تاوسون الفائزة 
على الفرنسية كلارا بوريل ٧ - ٥ 

و٦ - صفر.
وحــــقــــقــــت الــــكــــنــــديــــة بــيــانــكــا 
أنـــدريـــســـكـــو عــــــودة نـــاجـــحـــة إلـــى 
بطولة أميركا المفتوحة وتأهلت 
إثــــر تغلبها  الـــثـــانـــي  الــــــدور  إلــــى 
عــــلــــى الــــســــويــــســــريــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا 
و٧-٥.   ٦  - و٤   ٥  -  ٧ غـــولـــبـــيـــش 
وكانت أندريسكو قد توجت بلقب 
البطولة فــي عــام ٢٠١٩ لكنها لم 
تــشــارك فــي نسخة الــعــام الماضي 
بسبب الإصابة. وبلغت التشيكية 
كـــارولـــيـــنـــا بــلــيــشــكــوفــا المــصــنــفــة 
الــدور الثاني بفوزها على  رابعة 
الأميركية كايتي ماكنالي ٦ - ٣ 
و٦ - ٤. واحتاجت ابنة الـ٢٩ عاماً 
لــحــســم  إلـــــى ســــاعــــة و٢٣ دقـــيـــقـــة 
مواجهتها الأولـــى على الإطــلاق 
مع منافستها الأميركية المصنفة 
١٣٠ عالمياً، وذلك بعدما انتزعت 
خــــمــــســــة أشــــــــــــواط عــــلــــى إرســــــــال 
الأخيرة فيما تنازلت عن إرسالها 

ثلاث مــرات. وستخوض وصيفة 
بطولة ويمبلدون لهذا العام الدور 
الثاني في فلاشينغ ميدوز للمرة 
السادسة على التوالي، وتحديداً 
المــــــبــــــاراة  إلـــــــى  مــــنــــذ أن وصـــــلـــــت 
النهائية عــام ٢٠١٦ حين خسرت 

أمام الألمانية أنجيليك كيربر. 
وتأمل بليشكوفا حين تتواجه 
مع الأميركية أماندا أنيسيموفا 
الــــفــــائــــزة عـــلـــى الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة 
زاريـــنـــا ديـــــاس ٧ - ٥ و٦ - ٢، ألا 
يــتــكــرر مــعــهــا ســيــنــاريــو المــوســم 
الماضي حين انتهى مشوارها عند 
الــثــانــي على يــد الفرنسية  الـــدور 
كــارولــين غــارســيــا. وبلغت الــدور 
الثاني أيضاً السويسرية بيليندا 
بنتشيتش الحادية عشرة بفوزها 
عــلــى الــهــولــنــديــة أرانـــتـــشـــا روس 
٦ - ٤ و٦ - ٤، والــيــونــانــيــة ماريا 
ساكاري السابعة عشرة بفوزها 
على الأوكرانية مارتا كوستيوك 
٦ - ٤ و٦ - ٣. والـــكـــرواتـــيـــة بــتــرا 
مارتيتش الثلاثون بفوزها على 

المجرية دالما غالفي ٦ - ٣ و٦ - ٢.

أندريسكو (أ.ب) ديوكوفيتش (أ.ب)

ساؤول نيغيز إلى تشيلسي (أ.ب)

جيرمان، 
كـــــــــــان ريــــــــال 

عن ث يب د ي د

مـــــلـــــيـــــون
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورو
ون ي ل ١٧٧ ١٤)

غريزمان 
إلى أتليتكو 

(إ.ب.أ) 

مانشيني 
يتطلع 

لمواصلة 
انتصاراته 

الدولية 
(إ.ب.أ)



قد يكون غرينوود هو المهاجم المستقبلي 
ليونايتد على المدى الطويل، لكن قد يتم 
تأجيل المستقبل بسبب عودة 

الماضي من جديد!
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المواجهة بين الفريقين عكست قوة الفريق اللندني حتى في أصعب الظروف

كيف تفوّق تشيلسي تكتيكياً على ليفربول رغم النقص العددي؟
لندن: جوناثان ويلسون

شـــهـــدت كــــرة الـــقـــدم خــلال 
أول ١٠٠ عام من تطورها، بعد 
وضــع القوانين الحديثة لأول 
مــرة فــي عــام ١٨٦٣، كــثــيــرًا من 
التغييرات على مستوى طرق 
الـــلـــعـــب، حـــيـــث بــــدأنــــا بــســبــعــة 
مــهــاجــمــين ومـــدافـــع واحــــد، ثم 
أعــدنــا اللاعبين للخلف ببطء 
حــــتــــى أصـــــبـــــح لــــديــــنــــا أربــــعــــة 
مـــدافـــعـــين ومـــهـــاجـــمـــين اثــنــين 
فــــقــــط، وانـــتـــقـــلـــنـــا مـــــن الــلــعــب 
بطريقة فــوضــويــة عشوائية، 
ومــن طــرق اللعب التي تعتمد 
عــلــى الــرقــابــة رجـــل لــرجــل إلــى 
طــــــــرق الــــلــــعــــب الـــــتـــــي تــعــتــمــد 
عــلــى دفــــاع المــنــطــقــة. وبــحــلــول 
منتصف الستينيات من القرن 
المــــاضــــي، وصـــلـــت كـــــرة الـــقـــدم 
إلـــى درجـــة كــبــيــرة مــن النضج 

والتطور.
وبــــــــدأت الـــتـــغـــيـــيـــرات مــنــذ 
ذلـــــك الــــحــــين تــــحــــدث بــطــريــقــة 
تــــدريــــجــــيــــة، ولــــــم يـــعـــد هـــنـــاك 
الـــــزخـــــم نـــفـــســـه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالانـــدفـــاع لــلــعــب الــهــجــومــي. 
وتـــظـــهـــر طـــريـــقـــة لــلــعــب تــبــدو 
عصرية، وتحقق نجاحاً كبيراً 
لبعض الوقت، قبل أن تختفي 
وتــظــهــر طــريــقــة لــعــب أخــــرى، 
وهكذا. وعلى مستوى النخبة 
على وجه الخصوص، يحدث 
التطور التكتيكي بشكل دوري، 
على الرغم من أن معرفتنا بما 
حدث من قبل تعني أننا نعلم 
لـــعـــب ســتــأخــذ  أن أي طـــريـــقـــة 
بعض الوقت، وستظهر طريقة 
أخرى تحقق نجاحاً وانتشاراً 
أكــبــر، ويــحــدث ذلـــك لــعــدد من 
الأسباب، منها تفكير المديرين 
الــــفــــنــــيــــين المـــــمـــــيـــــزيـــــن خـــــــارج 
الــــصــــنــــدوق، والــتــكــنــولــوجــيــا 

المتطورة في الأحذية والكرات 
والملاعب والتغذية والتدريب 
الــبــدنــي، وربــمــا الأكــثــر أهمية 

اليوم تحليل البيانات.
وقـــــد شـــعـــرت بـــــأن مـــبـــاراة 
ليفربول وتشيلسي في المرحلة 
الثالثة من الدوري الإنجليزي 
عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» تحظى 
بأهمية كبيرة في هذا الصدد، 
خـــاصـــة أنـــهـــا كـــانـــت مــواجــهــة 
بــين مــديــريــن فنيين مختلفين 
من المــدرســة الألمانية الحديثة 
في عالم التدريب. فمن ناحية، 
يعتمد المدير الفني لليفربول، 
يــورغــن كــلــوب، على الحيوية 
والــتــحــرك المــســتــمــر والــضــغــط 
المــتــواصــل عــلــى حــامــل الــكــرة، 
معتمداً في ذلك على تحليلات 
دقيقة للسرعة واللعب المباشر. 
لــكــن الــتــركــيــز عــلــى اســتــعــادة 
الكرة فور فقدانها ظهر كتحدٍ 
مــبــاشــر لــطــريــقــة الــلــعــب الــتــي 
تعتمد على الاســتــحــواذ على 
الــــكــــرة، والـــتـــي طــبــقــهــا المــديــر 
الـــفـــنـــي الإســــبــــانــــي جــوســيــب 

غوارديولا في برشلونة.
ومــن ناحية أخـــرى، هناك 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــتـــشـــيـــلـــســـي، 
تـــومـــاس تـــوخـــيـــل، الـــــذي نشأ 
فـــي بــيــئــة مــمــاثــلــة لــتــلــك الــتــي 
شــكــلــت كـــلـــوب (إلـــــى حـــد أنـــه، 
كما يحرص كلوب دائماً على 
تــذكــيــر الـــنـــاس، كـــان هــو الــذي 
أعطى توخيل الفرصة لتولي 
قيادة نادي ماينز)، لكنه يميل 
إلــى طريقة اللعب  أكــثــر قليلاً 
التي يعتمد عليها غوارديولا، 
حيث إن كرة القدم التي يقدمها 
تــوخــيــل لــيــســت مــبــاشــرة مثل 
تلك التي يعتمد عليها كلوب، 
فهو لا يميل إلى المخاطرة، بل 
يميل أكثر إلى نقل الكرة كثيراً، 

والسيطرة على المباراة.

وكـــــــــانـــــــــت المـــــــــــبـــــــــــاراة بـــين 
لــــيــــفــــربــــول وتـــشـــيـــلـــســـي عــلــى 
ملعب «آنفيلد» هــي المواجهة 
رقـــم ١٦ بـــين كــلــوب وتــوخــيــل، 
لكن توخيل لم يفز إلا في ثلاث 
مباريات فقط. غير أن الحقيقة 
المــقــارنــة ليست عادلة  أن هــذه 
تماماً، ففي أول عشر مواجهات 
بــيــنــهــمــا، كـــان تــوخــيــل يتولى 
تــدريــب نـــادي مــايــنــز الألمــانــي. 
أمـــــــا فـــــي المـــــواجـــــهـــــات الـــســـتـــة 
الــتــالــيــة مــنــذ انـــتـــقـــال تــوخــيــل 
الــقــيــادة الفنية لأنــديــة  لــتــولــي 

النخبة (بوروسيا دورتموند 
وبـــاريـــس ســــان جــيــرمــان قبل 
تـــشـــيـــلـــســـي)، حـــســـم الـــتـــعـــادل 
الأمـــور فــي مــبــاراتــين، كما فاز 
كــل منهما فــي مــبــاراتــين. ومع 
ذلـــك، يــبــدو مــن المــرجــح بشكل 
مـــتـــزايـــد أن تــوخــيــل سيحقق 
أكــــبــــر نــــجــــاح خــــــلال مــســيــرتــه 
التدريبية مع الفريق الحالي 

لنادي تشيلسي.
يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــر عـــلـــى  لا 
إنفاق مبالغ مالية طائلة على 
إبرام صفقات جديدة من أجل 

تكوين الفريق القوي الحالي 
لتشيلسي -وإن كــان هــذا أحد 
الــعــوامــل الأســاســيــة بالطبع- 
لكن الأمر يمتد إلى أن تشيلسي 
بـــتـــوازن كــبــيــر للغاية  يــتــمــتــع 
فـــي تــشــكــيــلــتــه الــحــالــيــة، وهــو 
الأمر الذي لم يكن موجوداً في 
باريس سان جيرمان. بطبيعة 
الحال، لا يزال تمويل كرة القدم 
الحديثة يمثل مشكلة كبرى، 
وبالطبع يجب أن تكون هناك 
مخاوف بشأن مصدر كثير من 
الأمــــوال، وبــشــأن النظام الــذي 

يسمح لعدد قليل من الأندية 
بــتــكــديــس وتــخــزيــن مــثــل هــذه 
الــوفــرة مــن المــواهــب، لكن هذا 
لا يمنع أن تشيلسي قد أنفق 
تــلــك الأمـــــــوال بــشــكــل مــــدروس 
رائــــع لــلــغــايــة مـــن أجـــل تكوين 

هذا الفريق القوي.
لقد كان الشوط الأول قوياً 
مثيراً للغاية، وتفوق تشيلسي 
بشكل ملحوظ، ليس فقط من 
خــــلال الــنــتــيــجــة، ولـــكـــن أيــضــاً 
مــن خــلال اللعب والــتــحــرك. لم 
يستحوذ تشيلسي على الكرة 

إلا بمقدار الثلث تقريباً، لكنه 
كان أكثر خطورة وأكثر تهديداً 
لــلــمــرمــى، ثـــم جـــــاءت الــبــطــاقــة 
الـــتـــي حــصــل عليها  الـــحـــمـــراء 
ريــــس جــيــمــس، والـــتـــي بغض 
النظر عــن الــجــدل المــثــار بشأن 
الــخــطــأ متعمداً أم  كـــان  مــا إذا 
لا، ولماذا بدا الحكم كأنه ينظر 
فــقــط إلــــى صـــــورة ثــابــتــة على 
الـــشـــاشـــة، قــلــبــت الأمـــــور رأســـاً 
على عقب. ولم يكن هذا الخطأ 
يــعــنــي احـــتـــســـاب ركـــلـــة جــــزاء 
فحسب عــلــى تشيلسي، لكنه 
كــــان يــعــنــي أيـــضـــاً أن الــفــريــق 
سيكمل المباراة بعشرة لاعبين.

لــقــد أظـــهـــرت احــتــجــاجــات 
لاعــبــي تــشــيــلــســي الــتــي كــانــت 
قوية للغاية، حتى أنها تسببت 
في حصول لاعبين آخرين على 
بـــطـــاقـــتـــين صــــفــــراويــــين، مـــدى 
اهــــتــــزاز وقـــلـــق لاعـــبـــي الــبــلــوز 
بــســبــب مــــا حــــــدث، والـــشـــعـــور 
بأن المباراة قد خُطفت من بين 
أيديهم مــن خــلال لعبة مثيرة 
لـــلـــجـــدل، وقـــــانـــــون ربــــمــــا كـــان 
يــنــبــغــي تــعــديــلــه فــيــمــا يتعلق 
بلمسات اليد. لكن ما يحسب 
لتوخيل حقاً هو أنه نجح في 
إعــــادة تنظيم فــريــقــه بالشكل 
الـــــذي ســـاعـــده عــلــى الــصــمــود 
في الشوط الثاني، والخروج 
بــــــالمــــــبــــــاراة إلــــــــى بــــــر الأمــــــــــان، 
والــحــصــول على نقطة ثمينة 
وهـــــو يـــلـــعـــب بـــعـــشـــرة لاعــبــين 

طوال الشوط الثاني.
لــقــد خــلــق لــيــفــربــول كثيراً 
مــــن الــــفــــرص، حـــيـــث ســـــدد ١٩ 
تــســديــدة فــي الــشــوط الــثــانــي، 
لكنه لم يتمكن أبداً من ممارسة 
الــذي يمكنه  الضغط المستمر 
من اختراق دفاعات تشيلسي. 
المــرء  لــم يشعر  وفــي الحقيقة، 
الــشــوط الثاني  خــلال متابعة 

أن ليفربول سيتمكن من إحراز 
هدف الفوز، وذلك لأن تشيلسي 
كان يلعب بشكل منظم للغاية، 
ونجح في إبعاد الخطورة عن 
مرماه. أما بالنسبة لتشيلسي، 
فــبــغــض الـــنـــظـــر عــــن الإحـــبـــاط 
الــــذي قـــد يــشــعــر بـــه الــلاعــبــون 
بــســبــب خـــســـارتـــهـــم لــنــقــطــتــين 
كــانــا فــي المــتــنــاول، والــطــريــقــة 
التي خسروا بها تقدمهم في 
المباراة، فإن ما حدث يعد شيئاً 
إيجابياً للغاية، ويعكس قوة 
تــشــيــلــســي حـــتـــى فــــي أصــعــب 

الظروف واللحظات.
المــــعــــروف أن ثــقــافــة  ومـــــن 
الأندية الكبرى تميل إلى عدم 
الاهتمام بالنواحي الدفاعية 
بقدر الاهتمام نفسه بالنواحي 
الـــهـــجـــومـــيـــة. وتـــشـــيـــر الأرقــــــام 
والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أنــــه قبل 
عام ٢٠٠٨، كان معدل الأهداف 
فــي مــبــاريــات خــــروج المــغــلــوب 
بـــدوري أبــطــال أوروبـــا أقــل من 
ثلاثة أهداف في مباراة واحدة 
فقط. ومنذ ذلك الحين، انخفض 
هذا المعدل مرة واحدة فقط عن 
هذا الرقم. وعندما تكون أندية 
النخبة أغنى بكثير من معظم 
منافسيها، فلماذا تهتم بهذا 
الأمــــر؟ وحــتــى لــو اهــتــمــت بــه، 
وحـــاولـــت تــحــســين دفــاعــاتــهــا، 
فأين يمكنها القيام بذلك وهي 
تــهــيــمــن تــمــامــاً عــلــى الــســاحــة 
المالية، ولا تتعرض دفاعاتها 
لاختبارات قوية أمام منافسين 
ضعفاء؟ لكن ما وضح بشكل 
كــبــيــر أمــــــام لـــيـــفـــربـــول هــــو أن 
تــشــيــلــســي يــمــتــلــك خــــط دفــــاع 
قـــادر على إبعاد  قــوي للغاية 
الــخــطــورة عــن حـــارس مــرمــاه، 
وهو الأمر الذي يعطي البلوز 
ميزة إضافية عن باقي الأندية 

العملاقة الأخرى.

ما يحسب لتوخيل أنه نجح في إعادة تنظيم فريقه بالشكل الذي ساعده على الصمود في الشوط الثاني (رويترز)

سولسكاير لم يتمكن من إعادة البطولات الكبرى إلى الفريق لكنه نجح في إعادة النجم البرتغالي

ضم رونالدو... حنين للماضي أم أمل في عودة يونايتد إلى منصات التتويج؟
لندن: ريتشارد جولي

الــواضــح أن مانشستر  مــن 
يــونــايــتــد بــقــيــادة أولــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر لــديــه حــنــين كبير 
للماضي، فلم يتوقف الأمر عند 
إعادة سولسكاير نفسه لتولي 
القيادة الفنية للشياطين الحمر 
بعدما تألق على مــدار سنوات 
كلاعب تحت قيادة المدير الفني 
الأســــــــطــــــــوري الــــســــيــــر ألـــيـــكـــس 
فيرغسون، لكنه امتد إلى إعادة 
كريستيانو  البرتغالي  النجم 
رونـــالـــدو إلـــى «أولــــد تـــرافـــورد» 

مرة أخرى.
ولم يتمكن سولسكاير من 
إعادة بطولة الدوري الإنجليزي 
الممتاز أو بطولة دوري أبطال 
أوروبــــــا إلــــى «أولـــــد تــــرافــــورد»، 
لــكــنــه نـــجـــح فــــي إعـــــــادة الــنــجــم 
الــبــرتــغــالــي، عــلــى أمـــل أن يقود 
النادي الإنجليزي إلى منصات 
الــتــتــويــج مــــرة أخــــــرى. وســــواء 
أكــان كريستيانو رونــالــدو هو 
اللاعب الذي يحتاجه مانشستر 
يونايتد فــي الــوقــت الــحــالــي أم 
لا، فمن الواضح أن سولسكاير 
لــــديــــه حـــنـــين كـــبـــيـــر لــلــمــاضــي، 
لذلك عمل على إعــادة رونالدو 
على أمــل أن ينجحا ســويــاً في 
إعــــادة الــبــطــولات. وقــــال المــديــر 
الــفــنــي الــنــرويــجــي عـــن الــلاعــب 
الــبــرتــغــالــي: «إنــــه أســـطـــورة في 
هذا النادي، إنه أعظم لاعب عبر 

كل العصور».
والآن، يــهــدف سولسكاير، 
التاريخي  صاحب هــدف الفوز 
في نهائي دوري أبطال أوروبا 
عــام ١٩٩٩. ورونــالــدو، صاحب 
هـــدف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
أبــــطــــال أوروبــــــا  نـــهـــائـــي دوري 
عام ٢٠٠٨، إلى استعادة أمجاد 
المــــاضــــي. لــقــد تـــألـــق رونــــالــــدو، 
الــذي يلقب بأنه جــورج بست 

الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
بـــقـــمـــيـــص مــانــشــســتــر 

يـــــونـــــايـــــتـــــد، 
وقـــــــاده 

لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى الـــــبـــــطـــــولات 
المحلية والقارية، وحصل على 
الكرة الذهبية كأفضل لاعب في 
الــعــالــم، وبــالــتــالــي فـــإن عــودتــه 
إلى «أولــد ترافورد» هي الأكثر 
الــنــادي  دراماتيكية فــي تــاريــخ 
منذ عودة بول سكولز المفاجئة 

بعد الاعتزال.
وبـــــــالـــــــنـــــــظـــــــر إلـــــــــــــى رغـــــبـــــة 
التعاقد  فــي  مانشستر سيتي 
مع رونالدو، حتى لو كانت أقل 
حــمــاســة مـــن رغـــبـــة مــانــشــســتــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد، فـــــــــــإن جــــمــــاهــــيــــر 
الشياطين الحمر تشعر بسعادة 
بالغة لعودة نجمها الأبرز إلى 
«أولد ترافورد» مرة أخرى. ومن 
الواضح أن العلاقة بين رونالدو 
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد قـــويـــة 
للغاية، ولم تتأثر أو تمت أبداً. 
لقد قال المدير الفني النرويجي 
ذات مرة عن رونالدو: «إنه يعرف 
مــا نشعر بــه تجاهه، وإذا كان 
ســيــرحــل عـــن يــوفــنــتــوس، فــإنــه 
يعلم أننا هنا». لقد تم التأكيد 
على ذلك. وكتب فيرغسون في 
سيرته الذاتية عن العلاقة بينه 
وبــين رونــالــدو قــائــلاً: «العلاقة 
بيننا قوية للغاية رغم الفراق». 
ويــمــكــن قـــول الــشــيء نــفــســه عن 
الــعــلاقــة بــين رونــالــدو والــنــادي 
ومــشــجــعــيــه أيــــضــــاً. غـــالـــبـــاً مــا 
يــســتــقــبــل جـــمـــهـــور مــانــشــســتــر 

يـــونـــايـــتـــد نــجــومــه 
المـــــمـــــيـــــزيـــــن بـــشـــكـــل 
جيد، لكن الترحيب 
الـــــحـــــار بــــرونــــالــــدو 
عــــنــــد عـــــودتـــــه إلــــى 
«أولــــــــد تـــــرافـــــورد» 

للمرة الأولى مع ريال مدريد في 
عام ٢٠١٣. كان مختلفاً تماماً؛ 
البرتغالي  النجم  حيث حظى 

باستقبال أسطوري.
ظل رونالدو من المشجعين 
لـــيـــونـــايـــتـــد حـــتـــى بـــعـــد رحــيــلــه 
عــن الـــنـــادي. وعــنــدمــا عـــاد إلــى 
مانشستر مــع ريــال مــدريــد في 
٢٠١٣، وبـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدف 
الفوز في أولد ترافورد ليقصي 
يــونــايــتــد مـــن دوري الأبـــطـــال، 
رفض رونالدو الاحتفال. وتلقى 
تــصــفــيــقــاً حـــــــاراً مــــن جــمــاهــيــر 
يــونــايــتــد الــذيــن تــغــنــوا باسمه 
طوال المباراة. وتحدث رونالدو 
في كثير من الأحيان بكلمات 
مــتــوهــجــة عــن فــتــرتــه في 
يــــونــــايــــتــــد، ووصـــــف 
المــــــــــــــدرب الــــســــابــــق 
فـــيـــرغـــســـون بــأنــه 
«والـــــــده فـــي كــرة 
الـــقـــدم». وذكـــرت 
تـــقـــاريـــر واســعــة 
الانـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــار أن 
فــــيــــرغــــســــون، المـــعـــتـــزل 
حــالــيــاً لــكــنــه لا يــــزال مــديــراً في 
الــنــادي، كــان لــه دور فــي إقناع 
رونــــالــــدو بـــعـــدم الانـــتـــقـــال إلــى 
سيتي، والــعــودة بـــدلاً مــن ذلك 

إلى أولد ترافورد.

لقد كان رونالدو هو النجم 
الأبــــــرز والأهــــــم فـــي ثـــالـــث جيل 
رائــــــــع يــــكــــوّنــــه الـــســـيـــر ألــيــكــس 
فيرغسون لمانشستر يونايتد، 
ويــمــكــن الـــقـــول أيـــضـــاً إنــــه كــان 
الـــســـبـــب فــــي الانـــتـــكـــاســـة الــتــي 
تعرض لها الفريق عند رحيله 
إلى ريــال مدريد في عام ٢٠٠٩. 
لـــقـــد فـــــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بــدونــه بلقبين آخــريــن لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى 
نهائي دوري أبطال أوروبا مرة 
أخــــرى، لــكــن كــل ذلـــك يــعــود في 
الأساس إلى الشخصية القوية 
لفيرغسون، وكــان من الواضح 
للجميع أن رحيل رونالدو جعل 
مانشستر يونايتد يفقد جزءاً 

كبيراً من قوته.
وقــــال فــيــرغــســون فـــي وقــت 
لاحـــق عــن رونـــالـــدو: «إنـــه أكثر 
لاعــب مــوهــوب توليت تدريبه. 
لقد تجاوز كل العظماء الآخرين 
الــذيــن دربــتــهــم». وبــالــتــالــي، لم 
يـــكـــن مــــن المـــفـــاجـــئ أن يــصــبــح 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أقــــل قــوة 
ونشاطاً بدون رونالدو. ويمكن 
القول بكل ثقة إنه رغم مرور ١٢ 
عــامــاً عــلــى رحــيــل رونـــالـــدو عن 
«أولد ترافورد»، فإن مانشستر 
لــم يتمكن خـــلال تلك  يــونــايــتــد 
الــــفــــتــــرة الـــطـــويـــلـــة مـــــن إيـــجـــاد 
بديل له، سواء داخل الملعب أو 
خارجه. ربما سيصبح جادون 
الــطــراز  سانشو أول جــنــاح مــن 
العالمي يلعب في مركز الجناح 
الأيمن منذ رحيل رونالدو، الذي 
عــاد الآن بعدما تألق في مركز 
جديد، وهــو رأس الحربة. لكن 
الــســؤال الـــذي يــطــرحــه الجميع 
الآن هو؛ هل سيتمكن رونالدو 
من تقديم نفس المستويات التي 

كان يقدمها في السابق؟
لقد تقدم النجم البرتغالي 
فـــــي الـــــســـــن، فــــهــــو يـــلـــعـــب مــنــذ 
ســــــنــــــوات طـــــويـــــلـــــة، كــــمــــا لــعــب 
إلــــى جـــــوار ســولــســكــايــر لمــــدة ٤ 
ســـــنـــــوات. ولــــعــــب ســولــســكــايــر 
لمـــدة ٦ دقــائــق مــع رونـــالـــدو في 
أول مـــبـــاراة لــلاعــب الــبــرتــغــالــي 
مـــع الــشــيــاطــين الــحــمــر فـــي عــام 
لــقــد اســتــحــوذ رونــالــدو   .٢٠٠٣
على قلوب جماهير مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، وكــــتــــب فــيــرغــســون 
لاحقاً: «رونالدو كان له التأثير 
الأكبر على مشجعي مانشستر 

يونايتد منذ كانتونا».
لكن مــرّ وقــت طويل للغاية 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، فـــقـــد انــضــم 
صــــــــاروخ مـــــاديـــــرا إلــــــى مــســرح 
الأحــــــــــــلام، وهـــــــو فــــــي الـــثـــامـــنـــة 
عــشــرة مــن عــمــره، لكنه الآن في 
الــســادســة والــثــلاثــين. لقد لعب 

رونــالــدو فــي أول مــبــاراة لــه مع 
مانشستر يونايتد أمــام يوري 
دجـــوركـــايـــيـــف، الـــــذي يــبــلــغ من 
كـــمـــا أن  الـــعـــمـــر ٥٣ عـــامـــاً الآن! 
قـــائـــد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
كــــــين، قــد  المـــــــبـــــــاراة، روي  تـــلـــك 
تــــجــــاوز الــخــمــســين مــــن عـــمـــره. 
وعـــلاوة على ذلـــك، فــإن زمــلاءه 
فـــي تــلــك المــــبــــاراة يــعــمــلــون الآن 
محللين للمباريات، بالإضافة 
إلــــى ســولــســكــايــر الـــــذي يــتــولــى 
الــقــيــادة الفنية لمانشستر  الآن 
يونايتد، ومايكل كاريك، الذي 
يعمل الآن مدرباً للفريق الأول، 
وداريــن فليتشر، المدير التقني 
للنادي، ولم يعد أي منهم يلعب 

حتى الآن.
لـــقـــد انـــتـــقـــل رونـــــالـــــدو إلـــى 
مانشستر يونايتد وهــو لاعب 
مــراهــق يمتلك مــهــارات كبيرة، 
وعــاد الآن وهــو لاعــب مخضرم 
وصـــــــاحـــــــب أكــــــبــــــر رصــــــيــــــد مـــن 
الأهـــــداف فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم 
بـ٧٨٣ هدفاً، لكنه لم يحرز سوى 
٥ أهداف فقط من هذه الأهداف 
إلـــى مانشستر  انــضــمــامــه  قــبــل 
يــونــايــتــد. لــقــد شــهــدت مسيرة 
رونالدو تحولات جذرية؛ حيث 
بــدأ لاعباً جيداً يمتلك مهارات 
جــيــدة، ثــم تــحــول لــلاعــب مبدع 
يـــقـــدم مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة، 
قبل أن يتحول في النهاية إلى 
مــاكــيــنــة أهـــــداف لا تــتــوقــف عن 
هز شباك الخصوم. لقد سجل 
النجم البرتغالي ٩١ هــدفــاً في 
مــواســمــه الــثــلاثــة الأخـــيـــرة مع 
مانشستر يونايتد، وهو الأمر 
الــذي كان يبدو استثنائياً قبل 
أن يــســجــل ٤٥٠ هـــدفـــاً خــــلال ٩ 

سنوات مع ريال مدريد.
لقد أثبت فيرغسون أنه كان 
محقاً تماماً عندما استغنى عن 
خدمات المهاجم الهولندي المميز 
رود فان نيستلروي لكي يبني 
الفريق حول رونالدو. لكن بعد 
١٥ عاماً، قد تأتي عودة رونالدو 
على حساب ماسون غرينوود 
وأنتوني مارسيال وإدينسون 
كــافــانــي. ربــمــا ســيــتــم تهميش 
المــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي، الــذي 
كــــان ســولــســكــايــر يــعــتــمــد على 
خــبــراتــه الــهــائــلــة فــي المــبــاريــات 
الـــكـــبـــيـــرة، وربــــمــــا ســيــتــخــلــص 
الفريق من مارسيال بعد الأداء 
الــبــاهــت الـــذي قــدّمــه فــي موسم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١. مــن أجــل إفساح 
المـــجـــال لمـــشـــاركـــة رونــــالــــدو. قد 
يـــكـــون غـــريـــنـــوود هـــو المــهــاجــم 
المستقبلي لمانشستر يونايتد 
على المدى الطويل، لكن قد يتم 
المــســتــقــبــل الآن بسبب  تــأجــيــل 

عودة الماضي من جديد!

 فيرغسون قال عن رونالدو إنه أكثر لاعب موهوب تولى تدريبه (أ.ف.ب)  

رونالدو 
وسولسكاير 
لعبا معاً لمدة 
أربع سنوات 
حتى ٢٠٠٧ 

(أ.ف.ب)
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موسكو: إيفان نيكيبورنكو *

عـــــاد   ،١٩٩١ (آب)  أغـــــســـــطـــــس  فـــــــي 
ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم للاتحاد 
الــســوفــيــاتــي، إلـــى مــوســكــو مــع عائلته من 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
انــقــلاب مــنــاهــض للديمقراطية  بــعــد فــشــل 
قاده جهاز الاستخبارات (كي جي بي) في 

الإطاحة به.
وبــدلاً من الانضمام إلــى مئات الآلاف 
من سكان موسكو المنتشين الذين تجمعوا 
المــديــنــة للاحتفال بانتصاره  فــي ســاحــات 
وانــــتــــصــــارهــــم، ذهـــــب غـــوربـــاتـــشـــوف إلـــى 
المستشفى مع زوجته رايسا التي أصيبت 

بجلطة دماغية.
كـــــــــان المـــــشـــــهـــــد مــــــحــــــوريــــــاً لــــلــــتــــاريــــخ 
الــحــديــث لــروســيــا، وكــــان كــذلــك لمسرحية 
«غــوربــاتــشــوف» وهــي أحــدث إنــتــاج ناجح 
من مسرح الدولة في موسكو والذي استمر 
في تقديم عروضه الحية، وإن كان بجمهور 

محدود، رغم الوباء.
كــتــب غـــوربـــاتـــشـــوف، الـــــذي يــبــلــغ من 
يــــزال يــعــيــش في  الــعــمــر الآن ٩٠ عــامــاً ولا 
موسكو، في مذكراته «لم أكن متزوجاً من 

الدولة - روسيا أو الاتحاد 
السوفياتي. كنت متزوجاً 
من حبيبتي؛ ولذلك ذهبت 
إلـــى المستشفى في  معها 
تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة»، هـــكـــذا قـــال 
الممثل يفغيني ميرونوف، 
أدى شـــخـــصـــيـــتـــه  الـــــــــــذي 
ببراعة على خشبة المسرح، 
مضيفاً «ربــمــا كــان الــقــرار 
الأكــثــر أهــمــيــة فــي حياتي 

السياسية».
مـــــــــــــــــســـــــــــــــــرحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة 
«غــــــوربــــــاتــــــشــــــوف» الـــتـــي 
فـــي  مـــــــــرة  عــــــرضــــــت لأول 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المـــــاضـــــي، كــــانــــت بــمــثــابــة 
قــــصــــيــــدة عـــــن قــــصــــة حــب 
غــــوربــــاتــــشــــوف. فــبــوضــع 
تــــلــــك الــــقــــصــــة فــــــي بــــــؤرة 
الأحـــــداث، فــقــد قــدمــت تلك 
المسرحية شيئاً غير عادي 
الــفــنــون المسرحية  لثقافة 
الـــــروســـــيـــــة. فـــهـــي تـــصـــور 

زعــيــم الــبــلاد على أنــه إنــســان، لا كشخص 
مــســؤول عــن دولــة وعــن مستقبلها. يُظهر 
العمل غورباتشوف كشخص ذي مشاعر 
والتزامات أخلاقية تجاه زوجته وأصدقائه 
ومــــواطــــنــــيــــه، بـــــصـــــورة فــــاقــــت الـــتـــزامـــاتـــه 

السياسية.
فــــي بـــلـــد تـــحـــظـــى فـــيـــه صـــــور الـــحـــكـــام 
المستبدين وحــيــاتــهــم، بــمــن فيهم الحاكم 
الــــــحــــــالــــــي، بــــالــــحــــمــــايــــة، فــــــــإن مـــســـرحـــيـــة 
«غــوربــاتــشــوف» نسمة هـــواء عــلــيــل. فهي 
تحتفي بإنسانية شخص يجري الاحتفال 
به عالمياً كمحرر، ويبغضه بالقدر نفسه 
الكثيرون في روسيا باعتباره جزاراً قطّع 

أوصال الدولة العظمى.
حـــــاول ألــفــيــس هــيــرمــانــيــس، المــخــرج 
الـــشـــهـــيـــر الـــــقـــــادم مـــــن لاتـــفـــيـــا الـــــــذي كــتــب 
بــإعــدادهــا، أن يظهر كيف  المسرحية وقــام 
تبدو الأمــور السياسية ثانوية في وجود 
الحب الحقيقي. ففي تقليد الكلاسيكيات 
الروسية، يجعل هيرمانيس موضوع الحب 
أساسياً لــلأحــداث التاريخية، التي تعمل 
كخلفية فقط. فهو جعل منها قصة عالمية 
لا تنطبق فقط على زعيم أمة كبيرة، ولكن 

علينا جميعاً أيضاً.
وفــــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلـــــك، يــســتــخــدم 
هيرمانيس أدوات تقليد الواقعية النفسية 
في روسيا. الممثلان الوحيدان على خشبة 
المسرح، تشولبان خاماتوفا في دور رايسا 
جورباتشيفا وميرونوف بصفته الرئيس 
السوفياتي الأخــيــر، يلعبان الأدوار بدقة 
كـــبـــيـــرة؛ مــمــا يــخــلــق جــــواً يـــوحـــي بــخــلــود 
الــشــخــصــيــة وفــــي الـــوقـــت نــفــســه بــالــحــزن. 
وتــحــت إشـــراف هيرمانيس، تمنح سرعة 
ســيــر المــســرحــيــة المــشــاهــد مــســاحــة كــافــيــة 

للتأمل في الشخصيات.
تجري أحداث المسرحية بالكامل في 
غرفة تبديل الملابس بطاولتي ماكياج 
ومــــــرآتــــــين، وهـــــنـــــاك رفــــــــوف لــلــفــســاتــين 
والــشــعــر المــســتــعــار مــنــتــشــرة فــي جميع 
المــكــان. وعــلــى الــبــاب لافــتــة كبيرة تقول 

«صمت... العمل جارٍ».
تولى خاماتوفا وميرونوف تصميم 
ما يمكن أن يكون ملابس الشارع المعتادة: 
سترة بقلنسوة، وبنطلون جينز، وقميص 
أســـــود مـــتـــواضـــع. وخـــــلال ســـاعـــات الأداء 
تـــراهـــمـــا يـــتـــحـــولان عـــلـــى خـــشـــبـــة المـــســـرح 
ليغيرا ملابسهما ومظهرهما مع تقدمهم 

في العمر.
يــــبــــدأ المــــمــــثــــلان بـــــقـــــراءة ســـطـــورهـــمـــا 
بـــصـــوت عــــــال، ومـــنـــاقـــشـــة كــيــفــيــة انــتــحــال 
الــحــوار  شخصياتهما. بــبــطء ومـــن خـــلال 
يــتــقــمــصــان شخصيتيهما، وبــشــكــل أكثر 
وضــوحــاً مــن خــلال تقليد اللهجات حيث 
يــنــطــق مــيــخــائــيــل الـــجـــنـــوبـــي الـــــقـــــادم مــن 
كازاكستان بــحــروف متحركة طويلة، في 
حين تخرج كلمات وحروف رايسا خريجة 
الفلسفة المتحمسة نقية واضــحــة فــي بلد 
كانت المدرسة الفلسفية الوحيدة المقبولة 

فيه هي الماركسية.
الــلــذان يعدان  خاماتوفا ومــيــرونــوف، 
من أفضل الممثلين المسرحيين في جيلهما، 
يغادران المسرح مرة واحدة فقط للاستراحة 
وسط عمل يستغرق ثلاث ساعات. بروية 
وسلاسة، ســرد الاثنان حياتهما بــدءاً من 
قصة تطهير ستالين التي 
تلتها الــحــرب المــروعــة مع 
ألمانيا، ثم حياتهما التي 
استنزفتها علاقة حبهما 
فـــــي الــــجــــامــــعــــة، وأخـــــيـــــراً 
صعود غورباتشوف إلى 
القمة بتدرجه في الحزب.

جـــــــرى الــــتــــعــــامــــل مــع 
قــصــة غــوربــاتــشــوف على 
الـــــقـــــوتـــــين  إحـــــــــــــدى  رأس 
العظميين في العالم على 
أنها ضجيج في الخلفية، 
حـــيـــث تـــقـــول رايــــســــا عــلــى 
المــســرح «لــقــد كــانــت أشبه 
بيوم عمل واحــد دام ست 

سنوات». 
وفي النهاية، بحلول 
الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي انـــغـــمـــس 
فـــيـــه المـــمـــثـــلان تـــمـــامـــاً فــي 
شـــخـــصـــيـــتـــيـــهـــمـــا، رأيــــنــــا 
مـــيـــخـــائـــيـــل وقــــــد بـــلـــغ مــن 
العمر ٩٠ عــامــاً. (فــي هذه 
المـــرحـــلـــة، كــــان مــيــرونــوف 
يــرتــدي قــنــاعــاً يغطي رأســـه بــالــكــامــل وقــد 
عرض وحمة غورباتشوف بوضوح. وفي 
القليلة الأخــيــرة، وقــف ميخائيل  الــدقــائــق 
بــــمــــفــــرده فـــــي لـــحـــظـــات حـــــــداد عـــلـــى وفـــــاة 
زوجته عــام ١٩٩٩ بعد إصابتها بسرطان 
الـــدم، مــتــذكــراً آخــر كلماتها عندما سألته 
«هل تتذكر أننا أرجعنا إلى نينا حذاءها 
الأبــــيــــض الـــــــذي اقـــتـــرضـــنـــاه مـــنـــهـــا لــحــفــل 

زفافنا؟».
يمكن أن يُعزى نجاح المسرحية والطلب 
النهم على التذاكر التي بيعت في غضون 
نصف ساعة رغم سعرها البالغ ٢٥٠ دولاراً 
أميركياً إلى حقيقة أن مبدعيها لديهم شيء 

شخصي على المحك.
فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى هـــيـــرمـــانـــيـــس، كـــان 
الــذي حــرر موطنه الأصلي  غورباتشوف، 
لاتفيا من نير السوفيات، الشخص الثالث 
«الذي غير حياته كثيراً بعد والده ووالدته»، 
كما قال في مقابلة مع إذاعة روسية تديرها 

الدولة.
وبــالــنــســبــة لــخــامــاتــوفــا، فــقــد أعــطــاهــا 
غورباتشوف الأمل في «حياة مختلفة مع 
حرية التعبير»، بحسب تصريح أدلــت به 

لمجلة «GQ» الروسية.
وبــالــنــســبــة لمـــيـــرونـــوف، مـــديـــر مــســرح 
الدولة الذي نجح في تحويله إلى مؤسسة 
ثقافية رائــدة في موسكو على مــدار العقد 
المـــاضـــي، فــقــد قــــدم غــوربــاتــشــوف الــحــريــة 
الــفــنــيــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان مــيــرونــوف 
يبدأ فيه للتو مسيرته المهنية فــي أواخــر 

الثمانينات.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــيـــــــرونـــــــوف أيــــــضــــــاً فـــي 
الــبــروفــات  مــقــابــلــة جـــرى تسجيلها خـــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي، «بـــعـــد الــــدخــــول فــــي جــلــد 
غورباتشوف، أدركت أنه لم يكن سياسياً». 
واختتم «لهذا السبب فعل (غورباتشوف) 
ما فعله. ولهذا السبب هو مثير للاهتمام 
وذو قــيــمــة كـــبـــيـــرة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــي 

كشخص... ذلك لأنه تصرف كإنسان».
* خدمة «نيويورك تايمز»

يفغيني ميرونوف وتشولبان خاماتوفا في دوري ميخائيل ورايسا غورباتشوف

على مدى ربع قرن في بلدة الورهانية الشوفية منقطعون عن العالم وملتحمون بالطبيعة

الإخوة عساف ينحتون عالمهم في صخور جبل لبنان
بيروت: سوسن الأبطح

يجلس فريد الأطـــرش ساهماً 
في الطبيعة وتحت قدميه تتناثر 
أوراق الــشــجــر، إلـــى جــانــبــه عـــوده، 
وعدة وريقات وقلم رصاص. ليس 
بـــعـــيـــداً عـــنـــه، يـــقـــف شــــوشــــو، ســيــد 
المــســرح وعــاشــقــه، بشعره الطويل 
المـــعـــتـــاد وشـــاربـــيـــه الـــكـــثـــين، يــرفــع 
إصـــبـــعـــه عـــالـــيـــاً فــــي وجـــــه الــــزائــــر، 
والابــتــســامــة لا تــغــادر وجــهــه، إلــى 
جانبهما شارل مالك والشاعر طليع 
حمدان، وشخصيات أخــرى بينها 
الفنانان التشكيليان الراحلان وجيه 
الــريــس. المنحوتات  نحلة وعـــارف 
عــديــدة ومــبــهــرة، بعضها بأحجام 
أصــحــابــهــا الأصــلــيــة، تلتقيها في 
«مـــحـــتـــرف  الــــصــــالــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــــ
عساف»، الشامخ في أعالي منطقة 
الـــشـــوف فـــي جــبــل لـــبـــنـــان، إضــافــة 
إلـــــى مـــنـــحـــوتـــات حـــديـــثـــة. الإخـــــوة 
الثلاثة، عساف ومنصور  وعارف، 
مــن عــائــلــة عــســاف، لا يــفــرقــون بين 
كــلاســيــكــي وحـــديـــث. فــهــم يعملون 
حـــيـــث يــحــلــو لـــهـــم، وكـــمـــا تــأتــيــهــم 
بـــدأوا بإقامة مشروعهم  القريحة. 
هــنــا فــي بــلــدة الــورهــانــيــة فــي جبل 
لـــبـــنـــان، قــبــل ٢٤ عـــامـــاً، بــعــيــداً عن 
صــخــب المــــدن، وأخــبــار الانــهــيــارات 
والأوبـــــئـــــة والمـــنـــغـــصـــات الــيــومــيــة. 
عــلــى مــســاحــة ١٣ ألـــف مــتــر مــربــع، 
قرر الإخوة أن ينحتوا أحلامهم في 
صخر الجبال. تركوا مكان إقامتهم 
الــقــديــم فــي عــالــيــه، وجــــاء كبيرهم 
عــســاف إلــى الــورهــانــيــة، فــي أعالي 
ر النواة 

ّ
منطقة الشوف، وبدأ يحض

الأولــــى لــلــمــشــروع قــبــل انــتــقــال الأم 
والأب وأخويه منصور وعارف. منذ 
ذلك الحين، بدأت الأرض المهجورة، 
تـــتـــحـــول إلـــــى مــــركــــز فــــنــــي، بــيــئــي، 
مــعــمــاري، نــمــوذجــي، والطموحات 
تكبر، والخطط تنفذ، والأمل الآن أن 
تتوارث الأجيال حلم الإخوة الذي لا 

يكفيه عمر واحد.
تــــبــــدأ رحــــلــــة زائــــــــر «مـــحـــتـــرف 
عــســاف» مــن تمثال رخــامــي ضخم 
مثبت في الصخر لكمال جنبلاط، 
تصعد في الجبل ليطل عليك شهيد 
الاستقلال سعيد فخر الدين، ملوحاً 
برايته من مرتفع شاهق. تدلف إلى 

المشروع من باب خشبي يقودك إلى 
أدراج حجرية تعبر خلالها الحديقة 
الضخمة، التي حرص الإخوة على 
الاحتفاظ بمزروعاتها الطبيعية. 
عــشــرات النباتات والأعــشــاب التي 
اقــتــرنــت بــأســمــائــهــا بــلــغــات ثـــلاث، 
إضــــافــــة إلـــــى الــــرمــــز الـــرقـــمـــي، وتـــم 
بــالــتــعــاون مــع الجامعة  تصنيفها 
الأمــيــركــيــة، احــتــرامــاً لهويتها. كل 
ما تطلبه تجده هنا، من الصعتر 
الــســمــاق، الفستق،  إلــى القصعين، 
الــهــلــيــون، الـــســـنـــديـــان، الـــزيـــزفـــون، 
التفاح، الكروم، وحتى شجر الأرز. 
هــــذا الــجــانــب الــبــيــئــي يــتــكــامــل مع 
الفكرة الرئيسية للمركز أو المجمع 
الفني الذي يحوي منزلاً ومحترفاً 
ومــــعــــرضــــاً، ومـــجـــلـــســـاً، وحــــدائــــق، 
أقــيــمــت جــمــيــعــهــا بـــالانـــســـجـــام مع 
بيئتها والطبيعة. كل نافذة وباب 
وطاولة وكرسي، معاد تدويرها من 
مواد موجودة سابقاً. حركة المياه 
لــلــري ولــلاســتــخــدام الـــيـــومـــي، هي 
أيضاً مــدروســة كي لا تذهب نقطة 
منها هدراً. الأسطح عولجت بمواد 
خاصة وزرعــت، كي تعزل الحرارة 
وعوامل الحر والبرد، وتتحول إلى 
حدائق إضافية على كتف الــوادي. 
كـــــل المــــبــــانــــي شــــيــــدت والـــتـــمـــاثـــيـــل 
ثبتت، بعد دراســـة حــركــة الشمس 
والضوء والرياح. بعد زيارة المنزل 
الـــنـــمـــوذجـــي المـــشـــيـــد وفـــــق الــنــهــج 
الــتــراثــي والاحــتــيــاجــات العصرية، 
الــحــديــقــة منحوتات  تــصــادفــك فــي 
تجريدية مــن ســت قــطــع، كــل منها 
تمثل واحـــدة مــن حـــواس الإنــســان، 
فيما السادسة تجسد «الــحــدس». 
إلــى هذا  يطلب منك بــشــار، دليلك 
المكان الشيق، الذي لا مثيل له في أي 
مكان آخر، أن تقف في مدخل المبنى 
الحجري الذي تدلف منه نزولاً إلى 
صالة المعرض، ومن فتحة صنعت 
خصيصاً تبعاً لعمليات حسابية 
دقيقة، وجدنا المنحوتات الست وقد 

تجمعت لتشكل مع بعضها بعضاً، 
تمثالاً كاملاً لوجه ميخائيل نعيمة. 
الإخـــــوة عـــســـاف هـــم الـــذيـــن نــحــتــوا 
تمثال نعيمة الشهير في بسكنتا. 
كـــانـــت تــلــك فــاتــحــة أعــمــالــهــم مــعــاً. 
وتمثال نعيمة في الورهانية هذا، 
عمل يمزج بين الابتكار والحسابات 
الــهــنــدســيــة الــعــلــمــيــة. حــــين تــســأل 
اليوم، من نحت تمثال شوشو الذي 
استغرق أكثر من سنة ونصف أو 
رأس سعيد عقل، أو أي تمثال آخر، 
يأتيك الجواب واحداً: الثلاثة معاً. 
يحدثنا الأخ الأكبر عساف عساف، 
حـــين نــســتــفــســر عـــن هــــذه الــشــراكــة 
«الأخوين رحباني» عن  التي تذكّر بـ
«فلسفة التخلي» عن نبذ الأنانية، 
عن مشروع كبير لن ينتهي في عمر 
واحد، بل يحتاج أجيالاً وتعاضداً. 
يقول عساف: «الحلم كبير والمشوار 
طويل، ونحن عازمون على المضي 
فــيــه. الأزمــــات لا تفرملنا. المخطط 
الـــنـــمـــوذجـــي لــلــمــشــروع المـــعـــروض 
هـــنـــا، ســيــســتــكــمــل. عـــنـــدنـــا طـــلاب 
حتى من كوريا، يأتوننا ليتتلمذوا. 
سننمي هذا الجانب التعليمي، في 
المرحلة المقبلة، سنوسع الأكاديمية، 
ونبني إقامات للفنانين والطلاب، 
ونـــكـــبّـــر مــســاحــة الــــعــــرض، والأهــــم 
فـــي خلفيته  هـــو مـــســـرح ومـــــــدرج، 
منحوتة ضخمة لجبران ونعيمة 

وجنبلاط».
هــذه المنحوتة لجبران ستزن 
تـــــــم وضـــــع  مـــــــن ٢٠٠ طـــــــــن،  أكــــــثــــــر 
تصورها، وسيعمل عليها تلامذة 
المعهد. «التلامذة الذين من بينهم 
ســنــخــتــار الأكــفــأ والأجــــــدر، ليبقوا 
معنا، منقطعين في رهبنة النحت. 
الـــفـــن إنــــكــــار لــــلــــذات. نـــحـــن أول مــا 
الــتــخــلــي، أن  نعلم طــلابــنــا فضيلة 
يتخلوا عــن أعــمــالــهــم وأفــكــارهــم». 
يــــقــــول عــــســــاف عـــــســـــاف: «عــمــلــنــا 
الأســاســي ليس عبر غاليريات، أو 
أي شبكة، ولسنا حتى منتسبين 

الــفــنــانــين اللبنانيين.  إلـــى جمعية 
نــــحــــن مـــنـــفـــصـــلـــون عـــــن كـــــل شــــيء 
ومــلــتــحــمــون بــالــطــبــيــعــة، الــتــي هي 
مدرستنا وملهمتنا. نحن نتشارك 
مــع الــشــجــر والــحــيــوانــات، وكـــل ما 
حولنا، لا نقبل أن نحجّم أفكارنا 
ونــعــزلــهــا. عــزلــة الــفــكــرة هـــو مــوت 
لــهــا». حــين تــســتــغــرق فــي الــحــديــث 
يــقــول عــســاف عــســاف أنــهــم ورثـــوا 
بـــذرة المــعــرفــة عــن خالهم ووالــدهــم 
الــذي كــان معمارياً ونحاتاً أيضاً: 
«وأن ذبذبات المعرفة الأثيرية تنتقل 
فـــي الــطــبــيــعــة، وكــــل يــلــتــقــطــهــا من 
الآخــر، ويعمل على صقل موهبته 
الـــخـــاصـــة». الـــشـــيء الــوحــيــد الـــذي 
تــمــكــنــنــا مـــن مــعــرفــتــه حــــول تــمــايــز 
كل من الأخوة عن بعضهم بعضاً، 
الــشــقــيــق الأوســـــط منصور  هـــو أن 
هـــو الأقـــــرب إلــــى الــعــمــل الــهــنــدســي 
الرياضي، الذي تحتاجه المنحوتات 
في طور التصميم والتكبير. ما عدا 
ذلـــك يــصــرّ الأخــــوة عــلــى شراكتهم 
الكلية وذوبــــان عملهم الجماعي، 

في المنحوتة الواحدة.
يـــعـــتـــقـــد الإخـــــــــــوة عـــــســـــاف أن 
عـــــلاقـــــة مـــعـــرفـــيـــة كــــبــــيــــرة، ربـــطـــت 
كــمــال جنبلاط بميخائيل نعيمة، 
وجـــبـــران خــلــيــل جـــبـــران. الفلاسفة 
الثلاثة الذين لهم مكانة خاصة في 
الورهانية، فالنحاتون هنا ليسوا 
بعيدين عن تلك الفلسفة التي ترى 
مزجاً مستمراً بين روح الإنسان وما 

حوله.
حين تخرج من صالة العرض 
الــــتــــي تــــبــــدو كـــأنـــهـــا مـــحـــفـــورة فــي 
مغارة تحت الأرض وتضم عشرات 
المــــنــــحــــوتــــات بـــســـقـــفـــهـــا الـــحـــجـــري 
تـــهـــا المــحــتــرفــة،  المــــحــــدودب وإضـــاء
وتــمــاثــيــلــهــا الأثــــيــــرة الـــتـــي أحــيــط 
بعضها بزجاج منعاً للمس، تخرج 
إلـــــى مـــحـــتـــرف فــــي قـــلـــب الــحــديــقــة 
مشرفاً على الجبال المحيطة، وآخر 
فـــي صـــــالات مــغــلــقــة، هـــنـــاك تلتقي 
بتماثيل نصفية أو كاملة لعشرات 
الـــشـــخـــصـــيـــات. تـــعـــرف أن الإخـــــوة 
عساف نحتوا أكثر من ٥٥ منحوتة 
معروضة في أنحاء لبنان، وكذلك 
فــي النرويج وبلجيكا ونيجيريا. 
وأقاموا لأنفسهم محترفاً في الصين 
ينفذون فيه ما يصعب عليهم تقنياً 
فــــي لـــبـــنـــان. فــــي المـــحـــتـــرف تــلــتــقــي 
بــغــســان تــويــنــي والــقــديــس شــربــل، 
الطبيب مايكل دبغي وشارل مالك. 
الــصــعــب أن تــعــدّ الشخصيات  مــن 
التي نحتت في هذه القمة الجبلية، 
واستقرت في أماكن أخــرى وبقيت 

نسخة منها.
حـــــــين تــــنــــتــــهــــي الــــــجــــــولــــــة فـــي 
الحدائق وبين المنحوتات والمباني 
التي شيدها الأشــقــاء بسواعدهم، 
من حجارة القرية والقرى المجاورة، 

يـــجـــلـــســـك مــــضــــيــــفــــوك فــــــي ســـاحـــة 
تظللها ثـــلاث ســنــديــانــات ضخمة 
قــصــت لتشكل سقفاً يجعلك تطل 
على الطبيعة الخلابة حولك دون 
أن تلسعك شمس أو تزعجك حرارة، 
الضيافة مــن تفاح الشجر المحيط 
ومـــيـــاه الــيــنــابــيــع الـــعـــذبـــة الـــتـــي لا 
ينقطع خــريــرهــا، وفــنــجــان قــهــوة. 
«كــــل الــنــحــاتــين كـــانـــوا مــعــمــاريــين، 
ألــم يكن ما يكل أنجلو معمارياً؟» 
الــــصــــحــــافــــة لا  يــــحــــزن عــــســــاف أن 
تــعــنــى بــالــنــحــاتــين، مـــع أنـــهـــم «هــم 
ــــاع الــــحــــضــــارة، وبــــنــــاة المـــــدن، 

ّ
صــــن

وبــــنــــاة الـــنـــهـــضـــة. فــــي لـــبـــنـــان ٤٠٠ 
نحات وأكثر من أربعة آلاف رسام 
تشكيلي، ولا يعنى بهم. مــن بنى 
رومــــــا؟ أنـــهـــم الـــنـــحـــاتـــون، مـــن بنى 
بعلبك، والأهــــرامــــات؟». ويضيف: 
«أول مــا نعلم طلابنا التخلي، أن 
يتخلوا عن أعمالهم وأفكارهم. نحن 
عملنا الأساسي ليس عبر فنانين، 
أو شــبــكــة، ولــســنــا مــنــتــســبــين إلــى 
جمعية الفنانين. نحن منفصلون 
عن كل شيء وملتحمون بالطبيعة، 
هذه مدرستنا وملهمتنا. نتشارك 
مــع الــشــجــر والــحــيــوانــات، وكـــل ما 
حولنا، لا نقبل أن نحجم أفكارنا 
ونــعــزلــهــا. عــزلــة الــفــكــرة هـــو مــوت 

لها».
الــنــحــاتــون عــســاف لا يعنيهم 
أن يـــكـــونـــوا حــمــلــة شـــــهـــــادات، هــم 
أبناء الأرض، ورثــوا مهنة العمارة 
الــتــراثــيــة عـــن والـــدهـــم كـــامـــل الـــذي 
توفي قبل أشهر بوباء «كورونا»، 
يــــقــــول الأخ الأكـــــبـــــر: «أنـــــــا وصــلــت 
لــلــصــف الــخــامــس، لــكــنــنــي تعلمت 
بـــمـــفـــردي». الأخ الأوســـــط منصور 
يـــعـــلّـــق: «لـــــم نـــســـافـــر، لــــم نـــهـــاجـــر، 
ولـــم يسبق لــنــا أن زرنـــا فــرنــســا أو 
إيطاليا، أو أي بلد أوروبـــي، نحن 
نتعلم مــمــا يــحــيــط بــنــا» وفـــي رأي 
منصور: «إن العبور في الأمكنة لا 
يساعد على وضوح الصورة، بل قد 
الــصــورة من  إلــى  يشوشها. النظر 
زاوية واحدة، يساعد على التعمق 
فـــي المــشــهــد، ويــعــطــي الـــقـــدرة على 

التأمل والصفاء».
يـــــــــوقـــــــــف الإخـــــــــــــــــــــوة عــــــســــــاف 
الـــشـــتـــاء،  فــــي أول  الــــــزيــــــارات  بـــــاب 
ويـــــنـــــصـــــرفـــــون إلـــــــــى الــــتــــبــــتــــل فـــي 
مــحــتــرفــهــم. الـــصـــيـــف، هــــو فــســحــة 
لاســتــقــبــال الـــــزوار والانـــفـــتـــاح على 
العالم والتعريف بما أنجز، حيث 
لا وقــت ولا إمكانية للتركيز. بعد 
مــا يــقــارب الــشــهــر ونــصــف الشهر، 
إلـــى مشغلهم  الــنــحــاتــون  ســيــعــود 
يتبتلون برفقة أعمالهم ويغوصون 
في فلسفتهم، وفي الصيف المقبل، 
يطلوّن علينا من جديد، بوافر من 
منحوتات ونباتات وأبنية تضاف 

إلى المشروع - الحلم.

أحد الإخوة عساف في الورشةالأخ الأوسط منصور عساف

تمثال من البرونز بارتفاع مترين ونصف المتر لـ {شهيد الاستقلال} سعيد فخر الدين

تمثال فريد الأطرش في الورهانيةالفنان التشكيلي الراحل وجيه نحلة يعاين تمثاله في الورهانية

مسرحية «غورباتشوف»
 التي عرضت لأول مرة 
في أكتوبر الماضي، كانت 

بمثابة قصيدة عن 
قصة حب غورباتشوف. 
وبوضع تلك القصة في 

بؤرة الأحداث، قدمت تلك 
المسرحية شيئاً غير عادي 
لثقافة الفنون المسرحية 

الروسية. فهي تصور 
زعيم البلاد على أنه إنسان

 لا كشخص مسؤول 
عن دولة وعن مستقبلها

النحاتون 
عساف لا 
يعنيهم أن 

يكونوا حملة 
شهادات، هم 
أبناء الأرض، 
ورثوا مهنة 

العمارة التراثية 
عن والدهم 
كامل الذي 
توفي قبل 

أشهر بفيروس  
«كورونا»، يقول 
الأخ الأكبر: «أنا 
وصلت للصف 

الخامس، 
لكنني تعلمت 

بمفردي». 
الأخ الأوسط 

منصور يعلق: 
«لم نسافر، لم 
نهاجر، ولم 
يسبق لنا أن 

زرنا فرنسا أو 
إيطاليا، أو أي 
بلد أوروبي، 

نحن نتعلم مما 
يحيط بنا»

,

,



مـــنـــذ مـــطـــلـــع الـــعـــقـــد الـــســـابـــق 
انــطــلــقــت شــــــرارة صــنــاعــة الأفــــلام 
والمسلسلات في السعودية بلون 
مختلف عما كان يتابعه المشاهد 
فــــــي المــــــاضــــــي لمــــشــــاهــــد مـــتـــكـــررة 
ومؤثرات صوتية مزعجة لا تعكس 

الصورة الحقيقية للمجتمع.
ولـــكـــن مـــع انـــطـــلاق المــنــصــات 
العالمية ووصــولــهــا الــيــوم إلــى ما 
وصـــلـــت إلـــيـــه، أصـــبـــح الــكــثــيــرون 
يعون حقاً معنى هــذه الصناعة، 
لـــــذا فـــــإن مـــســـلـــســـلات عـــلـــــــى غــــرار 
«بـــــــريـــــــزون بـــــريـــــك» و«لــــــوســــــت»، 
وغيرها كانت بداية انطلاق شرارة 
ذوق مختلف للمشاهد السعودي 
الـــذي أصــبــح يـــرى هـــذه الصناعة 

بشكل آخر.
بعض مــن هـــؤلاء المشاهدين 
أصبح يطمح بالوصول إلى مثل 
هذا المستوى وصنع ما يشابهه، 
لكن بصبغة سعودية تعكس واقع 
المجتمع؛ إلا أن صعوبة الحصول 
عــلــى المـــيـــزانـــيـــات المــطــلــوبــة وقــلــة 
الخبرات الموجودة على المستوى 
المـــحـــلـــي تـــعـــد تـــحـــديـــاً دائــــمــــاً لـــدى 

صناع الدراما.
وفـــــــــي حـــــــين طــــــرقــــــت مـــنـــصـــة 
«يـــوتـــيـــوب» أبــــــواب المــســتــخــدمــين 
وسهلت للجميع صنع محتواهم 
المــرئــي الــخــاص بــمــا فيهم صناع 
الأفلام الذين بدأوا بدايات خجولة 
لكنها كانت مثرية وجــاذبــة، فقد 
كــان هــؤلاء الصناع «المغمورون» 
يمتلكون طريقة مختلفة في نقلهم 

للواقع بكتابة أفضل.
هذه الصناعة خلقت عدداً من 
الشركات السعودية التي غيرت من 
المحتوى المرئي وحسنت من جودته 
ونافست الإنتاجات المعروضة في 
التلفزيون مما شكل بيئة صحية 
لــلــتــنــافــس عــلــى تــطــويــر المــحــتــوى 
والإخـــــــراج والاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا 

التي تهم المجتمع بشكل أكبر.
وبهذا الخصوص قال المخرج 
الــذي  والــنــاقــد رجـــاء العتيبي إن 
يُــطــوّر الأعــمــال الــدرامــيــة المحلية، 
هم المشاهدون، وذلك حين يتطور 
حسهم الفني، وتنضج تجربتهم 
الـــبـــصـــريـــة، فــكــلــمــا ارتــــقــــت ذائـــقـــة 
المشاهد، استجابت لها الجهات 
المنتجة، والعارضة، وهذه قاعدة، 

تسير باطراد.
وأضاف العتيبي خلال حديث 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه لــهــذه 
الأســبــاب ظهر جيل جــديــد، يملك 
إثــر مشاهداته  حساً فنياً عــالــيــاً، 
لأعمال ذات مستوى عالٍ، وفرتها 
لهم منصات البث، ودور السينما، 
مشيراً إلــى أن كل عــام يمر، ينمو 
فــــيــــه الـــــحـــــس الـــــفـــــنـــــي، ويـــصـــبـــح 
المــشــاهــد قـــــادراً عــلــى اتـــخـــاذ قـــرار 

المشاهدة بوعي.
وتــابــع أنــه «مــن المتوقع تبعاً 
لنمو الذائقة الفنية عند المشاهد، 

مــــعــــهــــا الأعـــــمـــــال  تــــتــــطــــور  أن 

الـــدرامـــيـــة المــحــلــيــة، مــســتــدركــاً أن 
الــــتــــطــــور يــــكــــون بـــطـــيـــئـــاً، وعـــلـــى 
مــســتــوى أجــــيــــال»، مــضــيــفــاً: «لــو 
وعى المشرعون للأعمال الدرامية، 
وقــــدمــــوا أنــظــمــة اســتــجــابــة لــهــذا 
الحراك الفني، فإن تطور الأعمال 

الدرامية سيكون أسرع».
وقــــال الــعــتــيــبــي: «بــعــد مـــرور 
أكثر مــن عشر ســنــوات على ثــورة 
المحتوى الجديد فــي السعودية، 
أصـــبـــحـــنـــا الـــــيـــــوم نــــــرى مــحــتــوى 
مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً عـــمـــا كــــــان يـــــراه 
المــــشــــاهــــد ســــابــــقــــاً، فـــــجـــــودة هـــذه 
الصناعة قد تحسنت بشكل كبير 
وأصــــبــــح الـــتـــنـــافـــس بــــين شـــركـــات 
الإنــتــاج الكبرى والمــغــمــورة يهيئ 
لـــبـــيـــئـــة خـــصـــبـــة لــــتــــوالــــد الأفــــكــــار 
الجديدة والمختلفة التي صــدرت 
منها إنتاجات نجحت بالوصول 

للعالم ككل».
وفي السنوات الأخيرة برزت 
العديد من الإنتاجات السعودية 
في الشاشات الكبيرة والصغيرة، 
حــــيــــث كـــــــان فـــيـــلـــم «مـــســـامـــيـــر» 

و«شــــمــــس المـــــعـــــارف» فــــي مــقــدمــة 
الأفلام السعودية التي تعرض في 
السينما، وبعض الأفلام القصيرة 
مثل مجموعة «ستة شبابيك في 
الصحراء» والتي سجلت حضوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي مــنــصــة «نــتــفــلــيــكــس» 

العالمية.
وشــــكــــل مــســلــســل «رشـــــــاش» 
الــدرامــا  نقلة نوعية مختلفة فــي 
السعودية، حيث تخلى عن الرتابة 
والأسلوب المكرر، وتفرد بصبغة 
جــديــدة مختلفة ميزته عــن غيره 
مـــن المـــســـلـــســـلات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــنـــاولـــه لــقــصــة حــقــيــقــيــة يــعــرفــهــا 
المجتمع، مما ســاهــم فــي انتشار 
واســع وزيـــادة كبيرة في معدلات 
المـــــــشـــــــاهـــــــدة. ورجـــــــــــح الـــعـــتـــيـــبـــي 
أسباب الانتشار السريع لمسلسل 
«رشــــاش» إلــى كــونــه تــنــاول قصة 
لـــشـــخـــصـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، مـــــا زالـــــت 
حـــــاضـــــرة فـــــي وجــــــــــدان المــجــتــمــع 
السعودي ويعرفونها جيداً، رغم 

مرور ٣٥ سنة على حدوثها.
تــلــك الشخصية  وأضـــــاف أن 
الـــــتـــــي أرعــــــبــــــت الــــــنــــــاس فــــــي تــلــك 
الأيــــــــــام، وبــــاتــــت حـــديـــثـــهـــم لــعــدة 
أشـــهـــر، حــتــى غـــدت كــالأســطــورة، 
أشعلت فضول الكثيرين لمشاهدة 
المسلسل والتعرف أكثر على هذه 

الشخصية الغامضة.
الجدير بالذكر أن السعودية 
تسعى إلى تطوير هذه الصناعة 
بشكل كبير، حيث تحرص وزارة 
التابعة  الثقافة عبر هيئة الأفــلام 
لــهــا إلــــى تــطــويــر المــهــتــمــين بــهــذه 
الصناعة عبر ورش عمل ولقاءات 
دوريــــة بــين المــخــرجــين والمنتجين 
والـــكـــتـــاب وربـــطـــهـــم مـــع الــجــهــات 
والمـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة وتــوفــيــر 
الميزانيات اللازمة لصنع محتوى 
مثري يمثل المجتمع ويصل للعالم 

أجمع.

مـــا زلـــنـــا نــتــجــول فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــنــاطــق 
الأثرية السعودية لكي نعرف العديد من الأسرار 
التي كانت مخبأة تحت رمــال الجزيرة العربية 
وصـــخـــورهـــا حــتــى اســتــطــاعــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
أبــوابــهــا للبحث  السعودية ولأول مــرة أن تفتح 
العلمي، وخاصة العمل في فترة كانت مجهولة 
تماماً بالنسبة للعلماء، ألا وهــي فــتــرة مــا قبل 
الإسلام. لذلك تمت دعوة العديد من البعثات من 
مختلف الدول الأوروبية وأميركا واليابان للعمل 
عن طريق بعثات سعودية مشتركة، ويتم البحث 
العلمي عــن تلك الاكــتــشــافــات مــن كــلا الجانبين. 
لذلك شاهدنا الكشف عن العديد من المستوطنات 
إلــى الفترات التاريخية، كما وجدنا  التي تعود 
الــعــديــد مـــن مــتــاحــف الــســعــوديــة تــزخــر بالقطع 
الأثرية الفريدة. ولكن في رأيــي أن أهم إنجازات 
أعـــمـــال المــســح الأثـــــري والــتــنــقــيــب تــلــك الــتــي تتم 
داخل المواقع التي تعود إلى العصور التاريخية 
المختلفة، وخاصة العصور الحجرية التي تبدأ 
بالعصر الحجري القديم الذي يرجع تاريخه إلى 
أكــثــر مــن مــائــة ألــف عـــام. ومــن هنا يــبــدأ التاريخ 
العظيم للمملكة العربية السعودية ويكتب هذا 

التاريخ أبناء المملكة.
تــعــمــل بــعــثــة ســعــوديــة فنلندية لمــســح طــرق 
القوافل القديمة بين العلا وساحل البحر الأحمر. 
ومـــن أهـــم مــا تــركــتــه الــبــعــثــة هــي خــريــطــة ثلاثية 
الأبعاد توضح لنا مسار الطرق الثلاثة القديمة 
منها ما هو ملون بالألوان المختلفة ليظهر تاريخ 
مــســار ثــــلاث قـــوافـــل قــديــمــة مــــرت بــهــذه المـــواقـــع. 
وأعتقد أن هذا الكشف على قدر كبير من الأهمية 
الــطــرق الثلاثة للقوافل ومسارها  حيث تحديد 
إلــى العلاقات  في العصور القديمة، وهــذا يشير 
الــتــجــاريــة الــســائــدة فــي ذلـــك الــوقــت. وقـــد اتضح 
للبعثة الأثرية أن الطريقين الأول والثاني عبارة 
الــتــي تبدأ  عــن مــســار مختصر للقوافل القديمة 
من العلا وحتى البحر الأحمر على أن مسارهما 
يــمــر بــتــضــاريــس جبلية وعــــرة، فــالــطــريــق الأول 
وعر نسبياً ويتطلب صعوداً حاداً ثم نزولاً حاداً 
أيضاً إلى وادي الخراب. والطريق الثاني أقصر 
أنــه يتطلب  من الأول ويسير بشكل مباشر رغــم 
صــعــوداً صعباً أيضاً ثــم يمر بـــوادي ثــاري الــذي 
يتميز سطحه بغطاء رملي على أرضية حجرية 

تمثل صعوبة للدواب.
أما طريق القوافل الثالث فرغم طول مساره 
عن الطريقين الأولين، إلا أنه يمتاز بسهولة مساره 
حيث يلتف حول أعلى سلسلة جبلية في المنطقة 
الــذي يتميز بتوافر مصادر  ويمر بــوادي الجزل 
النباتي وهــو مهم للدواب  المــيــاه، وكــذلــك العلف 
حيث تنتشر فيه نباتات الرمث والسدر والنخيل.

الكشف عن طرق القوافل
 بين العلا وساحل البحر الأحمر
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> سالم القاسمي، بموجب مرسوم الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، 
الــثــقــافــة والــشــبــاب عــن تعيينه  أعــلــنــت وزارة 
وكيل الوزارة المساعد لقطاع التراث والفنون، 
مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

> محمد بــن يوسف سفير 
تـــونـــس فــــي الــــقــــاهــــرة، اســتــقــبــل 
المــخــرج مـــازن الــغــربــاوي رئيس 
مــهــرجــان شــــرم الــشــيــخ الــدولــي 
للمسرح، بمقر السفارة، لبحث 
ســـبـــل الــــتــــعــــاون بــــين المـــهـــرجـــان 
الثقافية  المــصــري والمــهــرجــانــات 
والـــفـــنـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة، بــجــانــب 
الثقافي والفني  التبادل  تكثيف 
بـــــــــين مــــــصــــــر وتـــــــــونـــــــــس خــــــلال 
الفترة القادمة من خــلال تنفيذ 
فعاليات عــام «مصر - تونس»، 
الــتــي تستهدف تــوطــيــد أواصـــر 
الـــصـــداقـــة بــيــنــهــمــا، خـــاصـــة أن 
هــنــاك احـــتـــفـــالات بــعــام الــثــقــافــة 
الــتــونــســيــة» ٢٠٢١   - «المـــصـــريـــة 
الــرئــيــس  الـــــذي أعــلــنــه   ،٢٠٢٢ –
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي ونــظــيــره 

التونسي قيس سعيد.
> آن كلير لو جندر سفيرة 
فــرنــســا لـــدى الــكــويــت، اجتمعت 
بنائب وزير الخارجية الكويتي 
مــــجــــدي الــــظــــفــــيــــري، بــمــنــاســبــة 
انتهاء مهام عملها الدبلوماسي 
فــي الــبــلاد، وعــبّــر نــائــب الــوزيــر 
عن تمنياته للسفيرة بالتوفيق 
والسداد في مهامها المستقبلية. 
حـــضـــر الــــلــــقــــاء ســـفـــيـــر الـــكـــويـــت 
لـــدى فــرنــســا ســامــي السليمان، 
ومساعد وزير الخارجية لشؤون 

مكتب نائب الوزير أيهم العمر.
> وليد محمد إسماعيل، السفير المصري 
لـــدى الـــعـــراق، الــتــقــى رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الــعــراقــي محمد الــحــلــبــوســي، أول مــن أمــس، 
وناقش الجانبان تمتين العلاقات الثنائية، 
وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات 
كــــافــــة، وعــــــدد مــــن المـــواضـــيـــع ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.

> مـــحـــمـــد قــــاســــم الأســــعــــد ســـفـــيـــر دولــــة 
فلسطين المعتمد لدى موريتانيا، التقى بوزير 
الزراعة الموريتاني سيدين ولد سيدي محمد 
ولـــد أحــمــد اعـــلـــي، أول مـــن أمــــس، وتـــم خــلال 
الــلــقــاء بــحــث عـــلاقـــات الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
الشقيقين وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات 

المرتبطة بالتنمية الزراعية، 
وسلم السفير للوزير لوحة 
فنية لقبة الصخرة بالمسجد 
الأقـــــصـــــى المـــــــبـــــــارك، تـــقـــديـــراً 
وتـــثـــمـــيـــنـــاً لمـــــواقـــــف الـــقـــيـــادة 
والشعب الموريتاني الداعمة 
للشعب الفلسطيني وقضيته 

العادلة. 
كـــــالـــــي ســفــيــر  أتـــــيـــــلا   <
جـــمـــهـــوريـــة هـــنـــغـــاريـــا، ســلــم 
اعــتــمــاده  نــســخــة مـــن أوراق 
كسفير معتمد ومــقــيــم لــدى 
الأردن، أول مــن أمــس، لأمين 
عام وزارة الخارجية وشؤون 
المـــغـــتـــربـــين الــســفــيــر يــوســف 
الــبــطــايــنــة، وأعــــرب أمـــين عــام 
الـــــوزارة، عــن أطــيــب تمنياته 
للسفير بالتوفيق والنجاح 
فــــــي مــــهــــامــــه الـــــجـــــديـــــدة فــي 
تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين.
> عـــبـــد الـــلـــه بــــن نــاصــر 
الرحبي سفير سلطنة عمان 
بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه وزيــــر 
والتعليم  والتعليم  التربية 
الفني المصري طارق شوقي، 
لــبــحــث سبل  أمـــــس،  أول مـــن 
دعـــــم عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون بــين 
مـــصـــر وســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان فــي 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم، وعــــــدد مــن 

المــشــتــرك، وأكــد الوزير  الملفات ذات الاهــتــمــام 
الــعــلاقــات بــين البلدين والشعبين  على عمق 
الــتــاريــخ، وحــرص  الشقيقين التي تمتد عبر 
مصر على تفعيل وزيــادة سبل التعاون بين 

الجانبين في شتى المجالات.
> المستشار راشد محمد بونجمة الأمين 
العام لمجلس النواب البحريني، استقبله لي 
الــعــام للجمعية الوطنية  شــون ســوك الأمـــين 

الـــكـــوريـــة، أول مـــن أمـــــس، فـــي إطـــــار الـــزيـــارة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة لـــجـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 
الجنوبية، وأوضح بونجمة أن الأمانة العامة 
الــنــواب، ستشرع بالفترة المقبلة في  لمجلس 
المساهمة لتعزيز التعاون البرلماني المشترك، 
وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمشاريع 
والمبادرات البرلمانية المجتمعية. 
مـــن جــانــبــه، أعـــــرب «ســــــوك» عن 
بالغ الإشادة والإعجاب بأعمال 
ومنهجية الأمانة العامة لمجلس 

النواب البحريني.
> بريدجيت بريند سفيرة 
الــتــقــت  فــــي الأردن،  بـــريـــطـــانـــيـــا 
بـــوزيـــر الــصــحــة الأردنــــــي فـــراس 
الـــهـــواري، أول مــن أمـــس، لبحث 
الــبــنــيــة التحتية  الإنـــجـــازات فــي 
لــــقــــطــــاع الــــصــــحــــة فـــــي عـــــــدد مــن 
المــراكــز الصحية والمستشفيات 
التابعة للوزارة، وآلية تطويرها 
وتــحــســيــنــهــا، وقــــــال الــــوزيــــر إن 
الدعم المقدم من المملكة المتحدة 
لتجهيز عـــدد مــن المستشفيات 
الــحــكــومــيــة والمـــــراكـــــز الــصــحــيــة 
بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـــــن الأجـــــهـــــزة 
والمــــســــتــــلــــزمــــات الـــطـــبـــيـــة وغـــيـــر 
الــطــبــيــة ســيــســاهــم بــشــكــل كبير 
الــكــوادر الطبية لتقديم  في دعــم 
خــدمــات صــحــيــة مــســتــدامــة ذات 

جودة عالية.
> دومـــيـــنـــيـــك جــــــوه ســفــيــر 
بــالــقــاهــرة، استقبله  سنغافورة 
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
المــصــري مــحــمــد شــاكــر، أول من 
أمــس، حيث تسلم الــوزيــر دعوة 
رســــمــــيــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة وعــــــرض 
الــتــجــربــة المـــصـــريـــة فـــي تــطــويــر 
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري خلال 
المؤتمر الذي تنظمه سنغافورة نهاية أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــقــبــل، بــمــنــاســبــة الأســبــوع 
العالمي للطاقة، بــالإضــافــة لبحث سبل دعم 
وتعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة. من 
جانبه، أكد شاكر حرصه على المشاركة في هذا 
المؤتمر الهام الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات 

في جميع مجالات الكهرباء.

بريدجيت بريند

دومينيك جوه

محمد بن يوسف

راشد محمد بونجمة

آن كلير لو جندر

سالم القاسمي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
,

قال المخرج 
رجاء العتيبي: 

«بعد مرور 
أكثر من عشر 
سنوات على 
ثورة المحتوى 
الجديد في 
السعودية، 

أصبحنا اليوم 
نرى محتوى 
مختلفاً تماماً 
عما كان يراه 

المشاهد سابقاً، 
فجودة هذه 
الصناعة قد 

تحسنت 
بشكل كبير}

«فريدة»... رحلة مسرحية مصرية
 مفعمة بالشجن لعالم الأضواء

القاهرة: داليا ماهر

ضـــحـــكـــات ســـــاخـــــرة تـــطـــلـــقـــهـــا المــمــثــلــة 
الشهيرة «فريدة حلمي» بين الحين والآخر 
وســـط مــؤثــرات صــوتــيــة مــعــبــرة عــن الحالة 
الــتــي وصلت  «الــفــريــدة» والمــثــيــرة للشفقة، 
لها وهي تبكي على حالها بعد سنوات من 

النجومية.
الـــفـــنـــانـــة الـــشـــهـــيـــرة أطـــلـــت عـــبـــر مــكــالمــة 
هاتفية مع صديقتها المقربة «إلهام» أثناء 
استعدادها لتقديم دور جديد على خشبة 
المسرح، برغم أنها ليست في كامل لياقتها 
ولــبــاقــتــهــا وطــريــقــة أدائـــهـــا كــالمــعــتــاد، حيث 
ظهرت منحنية الظهر بملامح كساها الشيب 

وتجاعيد وجه تنم عن حزن شديد.
لــقــد كـــانـــت هــــذه أبـــــرز مـــلامـــح الــعــرض 
المسرحي «فريدة» المأخوذ عن قصة «أغنية 
الــبــجــعــة» لــلــكــاتــب الـــروســـي الـــراحـــل أنــطــون 
تــشــيــخــوف الــتــي بـــدأ عــرضــهــا عــلــى مــســرح 
الــطــلــيــعــة بــالــبــيــت الــفــنــي لــلــمــســرح مــؤخــراً 
المــقــرر أن يستمر عرضها بقاعة  والــتــي مــن 
صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة يومياً 
عدا الثلاثاء. العرض يتمحور حول ممثلة 
تــتــذكــر رحــلــتــهــا الــفــنــيــة، ومــــا وصــلــت إلــيــه 
مــن نــجــاح وفــشــل خـــلال حياتها.  «فــريــدة» 
مــن بطولة عــايــدة فهمي، وتصميم ديكور 
الــلــه، موسيقى محمد  وإضـــاءة عــمــرو عبد 
حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد 
الــعــزيــز، مــاكــيــاج روبـــي مــهــاب، ومـــن كتابة 

وإخراج أكرم مصطفى. 
وقد قدمت الفنانة عايدة فهمي العرض 
«الشرق الأوسط»:  بعمق فني كبير وتقول لـ
«عشت لحظات قلق وقت تحضيرات العرض 
ولكن بالبروفات والمذاكرة أصبحت التجربة 
ممتعة واستحواذي على المسرح لم يقلقني 
لأنني أمتلك أدوات فنية مسرحية تؤهلني 
لذلك، فأنا ابنة المسرح التي لا تهابه». على 

حد تعبيرها.
وتابعت الفنانة المصرية: «هذا النص له 
معي ذكريات كثيرة وقت دراستي بالمعهد، 
فــالــقــصــة واقـــعـــيـــة بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــر 
الــعــصــور لــيــس فــقــط عــلــى مــســتــوى الــوســط 
الفني ولكن تتجسد من حولنا بعدة أشكال، 
الفترة فوجدت أن بلورتها في  خاصة هذه 
معالجة جديدة أمراً جيداً، بالإضافة إلى أن 
الــنــص يحمل معاني أخـــرى عن  العمق فــي 
حرية الاختيار وتحمل العواقب مهما كانت 
كما أن رؤية أكرم مصطفى كانت واعية لأنه 

ممثل بالأساس.
وســـط إبـــهـــار مــســرحــي كــبــيــر وإضــــاءة 
الفنانة المصرية عايدة فهمي  خافتة قدمت 
بطلة العرض قرابة ٥٠ دقيقة بعد أن انفردت 

بالمسرح بلا منازع وجسدت الدور باقتدار... 
تــتــحــدث «فــــريــــدة» مـــع صــديــقــتــهــا وكــأنــهــا 
مرآتها ليطلع المشاهد على مــدى أهميتها 
كفنانة لها وزنها ومن خلال نبرة صوتها 
تراها تحاول استعادة أمجادها التي فقدتها 
بعد تقدمها في السن وابتعاد الأضواء عنها 
وعدم اعترافها بذلك، فلم يعد يهتم بها أحد، 
بل ويسخر منها البعض خــلال تجسيدها 

لشخصياتها.
لـــم تــخــرج «فـــريـــدة» مـــن مــنــزلــهــا قــرابــة 
٣٧ يــومــاً خــوفــاً مــن تعرضها للنقد بعد أن 
ابتعدت الأضــواء من حولها تتذكر حياتها 
وكيف مــرت بشهرة عريضة، ولكن سرعان 
مـــا شـــعـــرت بــــأن الــنــجــومــيــة مــضــت ســريــعــاً 
وســـط نــدمــهــا عــلــى عـــدم الـــــزواج والإنـــجـــاب 
الــفــن، في  بعد أن قضت عمرها بأكمله فــي 
الوقت نفسه تتذكر الماضي وكيف كان يتم 
استقبالها في جميع أنحاء العالم بحرارة 

وأنها كانت حلماً للكثيرين.
يــوشــك الــعــرض عــلــى الانــتــهــاء وتلملم 
فــريــدة أغــراضــهــا وأحــزانــهــا لتعلن وداعــهــا 
للمسرح بعد الاعتراض على وجودها على 
خشبته في وقت متأخر، وتبكي حزناً على 
حالها فــي لحظات مزجتها بالضحك بعد 
أن تـــذكـــرت أحـــد أدوارهــــــا الــكــومــيــديــة، مما 
أضــفــى عــلــى الــعــرض ضــحــكــات ســاخــرة من 

حال البطلة التي نالت إعجاب الحاضرين.
وعـــن كــتــابــة الــعــمــل بــمــعــالــجــة جــديــدة، 
يــقــول الــكــاتــب والمـــخـــرج أكــــرم مصطفى في 
«الــشــرق الأوســــط»: «تظل  تصريح خــاص لـــ
الــثــيــمــة الأســاســيــة واحــــدة مــا بــين (فــريــدة) 
والــنــص الأصــلــي لــتــشــيــخــوف. ولــكــن هناك 
أنواع كثيرة من معالجة النصوص وكيفية 
تناول معالم النص الأصلي باقتباس جديد 
وتعديل النص الأصلي لم يختلف كثيراً ولم 
نبتعد عن صلبها، بل قدمنا رؤيــة جديدة 
الـــدرامـــا وإعــادتــهــا  تطلبت تفكيك عــنــاصــر 
بمنظور جديد... بالنص الأصلي ديودراما 
الــســن ومــلــقــن جمعهما  تــنــاول ممثل كبير 
المـــســـرح لــيــتــذكــرا نــجــاحــاتــهــمــا ســـويـــاً. من 
خلال عرض (أغنية البجعة)، بينما (فريدة) 
اقتباس مــصــري حتى الاســـم تــم استلهامه 
من حياتي، لا سيما أن الاسم يرجع لوالدتي 
وابنتي كما أنني وجدت أن البطلة لها قيمة 

كبيرة في مجالها والاسم يليق بها».
وأضـــــاف مــصــطــفــى أن الــفــنــانــة عــايــدة 
فــهــمــي بــطــلــة الــعــرض هــي صــاحــبــة الــفــكــرة 
وهــي مــن عــرضــت كتابة الــنــص المستوحى 
بــســبــب إعــجــابــهــا بــه وبــالــفــعــل وجــــدت بــأن 
«فـــريـــدة» تــجــربــة نــوعــيــة مــســرحــيــة هدفها 
المــتــعــة الــفــنــيــة فـــي تــقــديــم تـــجـــارب مكثفة 

ورسائل وقيم كبرى.

جاذبيتها تكمن في فتح ملفات القصص الواقعية

الدراما السعودية الجديدة احتضنها «يوتيوب» والمنصات العالمية
الرياض: محمد هلال

مسلسل رشاش وجد حضوراً  كبيراً بين المشاهدين (الشرق الأوسط)

«شمس المعارف» من أبرز 
الأفلام السعودية الحديثة

«مسامير» أبرز الإنتاجات
 في «نتفليكس» و«يوتيوب»

الفنانة عايدة فهمي في مسرحية «فريدة» (المركز الإعلامي للبيت الفني للمسرح)
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 ولاية امريكية.
 من الاعشاب - سهل.

 جرسون "معكوسة" - عملة عربية.
 علم مؤنث.

 منتجع فرنسي - ضد يدوي.
 من منتجات الحليب - مدينة فلسطينية

 "معكوسة".
 شاعر انجلو - ايرلندي - فكر

 "معكوسة".
 ضد بحري "معكوسة" - حرف جر

 "معكوسة".
 آلة موسيقية "معكوسة" - تاج

 "معكوسة".
 شهد - لاعب كرة مضرب اسباني.

 ممثلة مصرية.
 بين جبلين - عاصمة اوروبية.

 نصل الرمح - دولة في جبال الهامالايا.
 في الفم.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

 عاصفة بحرية - نوتة موسيقية - ارشد.

 عساكر - متشابهان - حرف نصب.

 من الاطراف - دولة عربية.

 ضعف - رفض - ارشد "معكوسة".

 حالة قنط "معكوسة" - مدينة  قبرصية.

 نبات طيب الرائحة - نقود.
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الحل السابق
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الــريــاض يــوم أمــس،  > توفي إلــى رحمة الله تعالى فــي 
الشيخ صالح عبد الرحمن صالح المزيد. والفقيد شقيق الزميل 

علي المزيد الكاتب في الصحيفة.
أسرة «الشرق الأوسط» التي آلمها الخبر، تتقدم للزميل 
علي المزيد وأسرته، بأحرّ التعازي وصادق المواساة في وفاة 
الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
          و«إنا لله وإنا إليه راجعون».



كيسنجر خارج الحديقة
قال صديقي ونحن نتجه إلى الطائرة في مطار فرنكفورت: «إنك تغادر 

 الثورات في العالم». أجبت سريعاً: أليست فرنسا صاحبة اللقب، ومعها، 
ّ
م

ُ
الآن أ

ربما، روسيا؟ قال: «هذا ما تظنه الناس. وسوف أشرح لك بعد الإقلاع، لماذا 

هو انطباع خاطئ».

أكمل صديقي شرح نظريته بعدما أعلن قائد الطائرة أننا أصبحنا على 

ارتفاع ٣٧ ألف قدم. قال: الناس تساق بانطباعات سواها من دون نقاش، ومنها 

أن الثورة الفرنسية هي الأولــى في تأثيرها العالمي، وأن الثورة السوفياتية 

هي ابنتها البكر. لماذا؟ لأن الناس اعتادت، عبر السنين، أن تؤخذ بالدوي... 

بالانفجار الكبير، ولا وقت لديها، عند المقارنة، للجمع بين الانفجارات الصغيرة 

التي تشكل في نهاية المطاف انفجاراً أكبر.

يصر على نظريته. يقول إن ثورة مارتن لوثر على الكنيسة الكاثوليكية 

كانت أهم تغيير في تاريخ المسيحية، وإن هذا التغيير تبعته أفكار فريدريك 

نيتشه. يقول إن كارل ماركس نفسه، كان ألمانياً، متأثراً بالفكر الألماني ومناخ 

النشأة الألمانية. يقول صديقي إن لينين دخل الاتحاد السوفياتي بدعم من 

الألمان.

يقول صديقي: سواء في اتجاه اليسار واتجاه اليمين، كان الفكر الألماني 

الأكثر تأثيراً في أوروبا. وبرزت النازية في الثلاثينات، ولو انتصرت لغيرت 

وجه العالم برمته، وليس أوروبا وحدها. عاشت ألمانيا القرن التاسع عشر ثم 

العشرين، في غليان سياسي وآيديولوجي وعسكري امتد إلى كل جوارها، كما 

كانت حروبها الداخلية تنعكس على البلدان الأخرى في نزاعاتها الاجتماعية 

والطائفية.

الــجــذري، يقول صديقي، كــان ألمانياً. النهضة الفلسفية كانت  التغيير 

ألمانية، بشهادة الفرنسيين، الاتجاه نحو العلوم الفلسفية والفكر المجرد، كان 

ألمانياً. وحتى محرك الثورة الطلابية عام ١٩٦٨، دانيال كوهين بنديت، كان 

ألمانياً. وقد ألحق من الضرر والسم بفرنسا ما لا ينسى حتى الآن.

في حروبها ومصالحاتها، عبر التأثيرُ حدود أوروبا. الجميع تأثر بعضه 

ببعض، لكن ثورة ألمانيا عام ١٨٤٨ كانت الأوسع تأثيراً. هذه أيضاً نظرية هنري 

كيسنجر التي كررها في جميع مؤلفاته ومذكراته بدون ملل. لكن كثيرين ملوا 

منها. هذا ما قلته لصديقي مقاطعاً. كل مفكر سياسي تأثر بنقطة ارتكاز وأخذ 

يدور حولها. أهم هؤلاء، من حيث النتائج، كان صمويل هانتنغتون؛ صاحب 

متدح كثيراً وهوجم كثيراً، خصوصاً من الذين لم 
ُ
«صراع الحضارات». لقد ا

يكبدوا أنفسهم قراءته. لكن الوقت أثبت أن كيسنجر قابل للنقاش، وفرنسيس 

فوكوياما قابل للنقض، وهانتنغتون يستحق إعادة القراءة.

قبل الهبوط في باريس قلت لصديقي: لقد نسيت شيئاً أساسياً عن ألمانيا؛ 

حدائقها. أول وأجمل حديقة رأيتها في حياتي كانت في بادن بادن. ولم أعد 

أحاول العثور على ما في مثل جمالها. لماذا؟ لأنني كنت يومها في العشرينات. 

وكانت الحدائق أهم من قراءة كيسنجر.. هنري كيسنجر.
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يمهل ولا يهمل
قام مليونير بريطاني مجهول بالمشي في شوارع لندن وإهداء 

كل شخص من الذين يصادفهم عشوائياً ألف جنيه، تاركاً مع المبلغ 

بطاقة تطلب ممن يتسلم المبلغ أن يصرفه في شيء (مفيد)، وذلك 

بعد أن حصل على ثروة ضخمة مفاجئة في عام ٢٠١٠، وكان ينوي 

ألــف جنيه فــي رحــلــة سياحية، لكنه بعد  الــبــدايــة أن ينفق ٤٠٠  فــي 

تفكير عدل عن الفكرة وألغى رحلته ووعــد باستخدام هذه الأمــوال 

لأهداف نبيلة.

والمــؤســف أن ٩٥ في المائة من الذين تسلموا عطيـته، توجهوا 

الليلة  للبارات وصرفوها فيها، ويقال إن كل من كــان يمر في تلك 

الــصــاخــبــة عــلــى الــــبــــارات، لا يــســمــع ســـوى المــوســيــقــى والــضــحــكــات 

و(الدبيك).

وبفكرة مماثلة وبسيطة وأكثر جاذبية تمكن أميركيان من زرع 

الفرحة في قلوب مئات من أبناء مدينة بوسطن، وذلك بتخبئة أموال 

في أنحاء الولاية وحث الناس على إيجادها.

بدأت الفكرة عندما قرر الصديقان ستيف غرانت وريتشارد كوك 

تخبئة أوراق نقدية من فئة العشرين دولاراً في أماكن مختلفة، ونشر 

معلومات عن المكان السري على بعض مواقع التواصل الاجتماعي 

مثل فيسبوك وتويتر. وتحولت الفكرة البسيطة إلى مؤسسة تدعى 

(باينتي أو توينشيز) حققت انتشاراً واسعاً بين سكان المدينة، وما 

زالت الفكرة تمارَس كل سنة في نفس الوقت، وحيث إن فئات المبالغ 

المخبأة معقولة ومــقــدور عليها، فتهافت المتبرعون على تنفيذها 

لإسعاد الآخرين، إلى درجة أن أدوار المتبرعين وصلت حتى الآن إلى 

٥٠ سنة قادمة.

ويمكن لأي إنسان أن يعمل المعروف ويدخل البهجة في نفس 

غيره، بطريقة بسيطة وغير متوقعة، مثل شرطي المرور الأميركي حين 

أوقف سائق سيارة، بسبب قيادتها بلوحة منتهية الصلاحية، وقرر 

 أي عذر إلا 
ً

(١٠٠) دولار، فقال له السائق: ليس لدي إعطاءه مخالفة بـ

أنني لا أملك المال، فإما أطعم أولادي أو أدفع بدل التسجيل، فما كان 

من الشرطي الطيب إلا أن رحمه وأشفق عليه وأعطاه بطاقة مخالفة 

وفي داخلها ١٠٠ دولار، على أن يسدد بها المخالفة، فهو أراد أن يطبق 

النظام ولا يخالفه، وفي نفس الوقت يساعد الرجل بطريقة إنسانية.

غير أن الرجل للأسف (لعب الفار بعبه) مثلما يقولون، ولم يذهب 

ويسدد المخالفة بالمبلغ الممنوح له، ولكنه توجه إلى أقرب (بار) وفرتك 

أبو جدها على كؤوس الراح.

 في حاجز مرور آخر 
َ

وقِف
ُ
وحيث إن الله (يمهل ولا يهمل)، فقد أ

ووجدوه لم يسدد المخالفة، وكان فوق ذلك (سكران طينة)، فضاعفوا 

مبلغ الجزاء عليه.
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الممثلة الكندية سارة جادون تقف أمام المصورين في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي بفينيسيا ليدو (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي
ضم رونالدو... حنين 

للماضي أم أمل في عودة 
يونايتد إلى منصات التتويج؟

متحف «إيرميتاج» الروسي يبيع لوحاته الشهيرة بالصكوك
سان بطرسبورغ - لندن: 

«الشرق الأسط»

بــــــدأ مـــتـــحـــف «إيـــرمـــيـــتـــاج» 

الروسي الكبير ببيع رموز غير 

قــابــلــة لــلاســتــبــدال (إن إف تــي)، 

قــة 
ّ

وهـــــي صـــكـــوك رقـــمـــيـــة مــصــد

ا، 
ّ

بــــات اســتــخــدامــهــا رائـــجـــاً جــــد

بالاستناد إلى الأعمال المدرجة 

اً في 
ّ

في مجموعته الواسعة جد

سان بطرسبورغ، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وكــانــت قــد، انطلقت عملية 

ة 
ّ

البيع العامة بالشراكة مع منص

«باينانس إن إف تــي»، على أن 

تستمرّ إلى السابع من سبتمبر 

(أيـــــــلـــــــول)، بـــحـــســـب مـــــا أعــلــنــت 

المؤسسة في بيان.

تــــــي» هــي  ورمــــــــوز «إن إف 

دة بشهادة 
ّ

صــكــوك رقــمــيــة مــــزو

أصــالــة غير قابلة للانتهاك من 

 
ً
المــبــدأ. وقــد شهدت إقبالا حيث 

كبيراً في السنوات الأخيرة في 

أوســــــاط هـــــواة الــجــمــع، وبــلــغــت 

أســــعــــار الـــبـــعـــض مــنــهــا مــلايــين 

الـــدولارات خلال مــزايــدات. وهي 

 رقمية بالكامل 
ً
قد تكون أصولا

أو نسخاً من أصول فعلية.

ويـــــــعـــــــرض المـــــتـــــحـــــف عـــلـــى 

ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال شــــــــــــراء لــــوحــــة 

«الـــــعـــــذراء المـــرضـــعـــة» (مــــادونــــا 

فــيــنــشــي  لـــلـــيـــونـــاردو دا  لـــيـــتـــا) 

(١٤٩٠) و«جوديث» لجورجونه 

(١٥٠٤) و«الليلك» لفنسنت فان 

غوخ (١٨٨٩) و«زاوية من حديقة 

مــــونــــجــــيــــرون» لــــكــــلــــود مـــونـــيـــه 

(١٨٧٦) و«المقطوعة الخامسة» 

لفاسيلي كاندينسكي (١٩١٣)، 

عـــلـــى شـــكـــل رمــــــــوز غـــيـــر قــابــلــة 

للاستبدال.

الـــشـــهـــادات توقيع  وتــحــمــل 

مـــديـــر «إيـــرمـــيـــتـــاج» مــيــخــائــيــل 

بــــــيــــــوتــــــروفــــــســــــكــــــي، عــــــلــــــى مـــا 

ــة 
ّ

 مــنــص
ّ
أفــــــاد المـــتـــحـــف. وتــــضــــم

تـــي» فنانين  «بــايــنــانــس إن إف 

وهــــواة جــمــع يــتــبــادلــون الــرمــوز 

الأكثر طلباً.

أســـس متحف «إيــرمــيــتــاج» 

أكـــبـــر متحف  ســنــة ١٧٦٤ وهــــو 

في العالم من حيث المعروضات 

ألــف تحفة  فيه، مع أكثر من ٦٠ 

في نحو ألف قاعة عرض ونحو 

ثلاثة ملايين قطعة محفوظة في 

مستودعاته.

من حق الكبار 
استعادة ذكريات 
طفولتهم باللعب

لندن: «الشرق الأوسط»

أقيم في ولاية بادن فيرتمبرج الجنوبية 

بألمانيا مخيم صيفي لكبار السن في منطقة 

حافلة بالمناظر الطبيعية، من أجل إسعاد 

الــكــبــار وإعــــادة الحيوية لهم ومساعدتهم 

عــلــى اســتــعــادة ذكـــريـــات الأوقـــــات الجميلة 

أثناء طفولتهم.

ومن الممكن مشاهدة مجموعة من كبار 

السن وهم يتدافعون داخل إحدى الغابات، 

تــرتــدي الــنــســاء مــن بينهم تــنــورات مــزدانــة 

بــالــتــرتــر، ويــضــع الـــرجـــال قــبــعــات مختلفة 

على رؤوسهم، ويرتدون صديريات مكسوة 

بالفراء، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتتم ممارسة ألعاب خاصة بالأطفال 

ر الكبار بما كانوا يفعلونه وهم صغار. 
ّ
تذك

ويــؤكــد يــنــز جــونــج، الــبــاحــث فــي دراســــات 

الألـــــعـــــاب، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الآثـــــــار الإيـــجـــابـــيـــة 

لمــمــارســة ألـــعـــاب الأطــــفــــال. ويـــقـــول جــونــج، 

وهو أيضاً مؤسس المعهد الألماني لدراسات 

الألعاب التابع لأكاديمية برلين للتصميم 

«يعد اللعب ظاهرة إنسانية أساسية تستمر 

في القيام بدور بارز في حياتنا، حتى بعد 

تجاوز مرحلة الطفولة، وعندما يلعب كبار 

السن، يمكنهم أن ينسوا الالتزامات والقيود 

التي تفرضها الحياة اليومية عليهم».

ويـــقـــول جـــونـــج، إن مـــمـــارســـة الألـــعـــاب 

تــســاعــد عــلــى كــســر الــقــيــود والانـــطـــلاق في 

حــريــة بعيداً عــن الأدوار النمطية الثابتة، 

كما أنها تعد «صماماً للتنفيس عن المشاعر 

المكبوتة».

وتـــــقـــــام فـــــي ألمــــانــــيــــا الــــعــــديــــد مـــــن هـــذه 

المخيمات الصيفية، كما أنه يوجد مثلها في 

دول أخرى. فهناك منتجع جبلي للمغامرات 

فــي ســويــســرا، ومــخــيــم صــيــفــي تــقــلــيــدي أو 

مخيم فضائي في الولايات المتحدة، وهناك 

الكثير من الخيارات المختلفة للكبار الذين 

يتطلعون إلى تكرار هذه الأوقات الصيفية 

المبهجة مرة أخرى. الهيكل العظمي لديناصور ترايسيراتوبس متحجر في باريس (إ.ب.أ) 

أكبر ديناصور ثلاثي القرون 
يباع في مزاد بباريس

باريس: «الشرق الأوسط»

فــي دار مــــزادات بــبــاريــس، تــبــاع في 

المــقــبــل  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  أواخـــــر 

البقايا المتحجرة لأكبر ديناصور ثلاثي 

القرون (ترايسيراتوبس) على الإطلاق 

يكتشفه علماء حفريات. وقد يبلغ سعر 

الديناصور المعروف باسم «بيج جون» 

١٫٥ مليون يورو (١٫٧٧ مليون دولار).

وكان يجوب «بيج جون» الأراضي، 

عرف الآن بساوث داكوتا، قبل أكثر 
ُ
التي ت

من ٦٦ مليون سنة. 

واكتشف علماء الحفريات أول جزء 

من عظامه في ٢٠١٤. وفي نهاية المطاف 

عــــثــــروا عـــلـــى ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن هــيــكــلــه 

العظمي بما في ذلــك جمجمته الكاملة 

تقريباً. وقدرت دار مزادات درو أن الهيكل 

العظمي لبيج جون سيجلب ما بين ١٫٢ 

و١٫٥ مليون يورو، حسب «رويترز».

ــبــاع للمتاحف في 
ُ
وبــعــد أن كــانــت ت

المقام الأول، أصبحت بقايا الديناصورات 

تـــجـــتـــذب بــشــكــل مـــتـــزايـــد مــشــتــريــن مــن 

القطاع الــخــاص، وإن كانت أعــدادهــم لا 

تزال قليلة. 

وقــال ألكسندر جيكيلو، الــذي يدير 

عملية البيع: «أظن أن هناك ١٠ مشترين 

في أنحاء العالم لمثل هــذه النوعية من 

القطع». 

ويــبــلــغ طــــول جــمــجــمــة بــيــج جـــون، 

المسمى على اســم صاحب الأرض التي 

ـــثـــر فــيــهــا عـــلـــى عـــظـــام أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
ُ
ع

ديــنــاصــور، ٢٫٦٢ مــتــر، تمثل نحو ثلث 

إجــمــالــي طــــول جــســمــه ويــبــلــغ عــرضــهــا 

مترين.

رئة صغيرة من الخلايا الجذعية لاستخدامها في الأبحاث  

انتاج أول رئة بشرية باستخدام الخلايا الجذعية
القاهرة: حازم بدر

تمكن فــريــق بحثي أميركي 

من إنتاج أول نموذج لرئة بشرية 

بـــاســـتـــخـــدام الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 

البالغة، لاستخدامها في الأبحاث 

ما قبل السريرية.

وتستخدم الأبحاث المعملية 

نماذج حيوانية، وفشلت تاريخياً 

الــرئــة البشرية  إنــمــاء  مـــحـــاولات 

البالغة، بسبب بعض الصعوبات 

التي تغلب عليها علماء الخلايا 

الـــــجـــــذعـــــيـــــة وعـــــلـــــمـــــاء الأحــــــيــــــاء 

الخلوية وخبراء الأمراض المعدية 

وجـــراحـــو الــقــلــب فــي كــلــيــة الطب 

بجامعة كاليفورنيا.

ولــم تنجح كــل أنـــواع خلايا 

الـــرئـــة فـــي المــــحــــاولات الــســابــقــة، 

ولـــــكـــــن الــــبــــاحــــثــــين أفـــــــــــــادوا، فــي 

الدراسة المنشورة أول من أمس، 

فــي دوريــــة «إي لايــــف»، بتطوير 

ثـــلاثـــة خـــطـــوط عـــضـــويـــة رئـــويـــة 

مـــن الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة الــبــالــغــة 

المستمدة من رئتي الإنسان والتي 

أزيـــلـــت جــراحــيــاً بــســبــب ســرطــان 

الـــــرئـــــة، ومــــــع مــــزيــــج خــــــاص مــن 

عوامل النمو، تمكنوا من الحفاظ 

على الخلايا التي تشكل مجرى 

الـــهـــواء الــعــلــوي والــســفــلــي للرئة 

الــبــشــريــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــخــلايــا 

المــعــروفــة  السنخية المتخصصة 

.ATباسم ٢

ويقول براديبتا غوش، المدير 

البحثي  التميز  لمــركــز  التنفيذي 

البشري في كلية الطب بجامعة 

كاليفورنيا، والباحث الرئيسي 

بالدراسة في تقرير نشره الموقع 

الإلكتروني للجامعة، بالتزامن مع 

نشر الدراسة: «سيسمح لنا هذا 

النموذج للرئة البشرية باختبار 

فــــعــــالــــيــــة الأدويـــــــــــــة وســـمـــيـــتـــهـــا، 

ورفض المركبات غير الفعالة في 

وقــت مبكر مــن الــدراســة قبل بدء 

التجارب السريرية البشرية».

ويـــــوضـــــح أنـــــــه فـــــي تــطــبــيــق 

عـــمـــلـــي لـــفـــعـــالـــيـــة نــــمــــوذج الـــرئـــة 

الــخــاصــة بــهــم، تـــم مــقــارنــة أدائـــه 

الــرئــة الحقيقية فــي التعامل  مــع 

مـــع فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 

ووجــــدوا أن نموذجهم يتصرف 

بشكل مشابه للرئة الحقيقية، بما 

يجعله مرشحاً قوياً للدراسات ما 

قبل السريرية.

ويضيف: «نموذجنا جاهز 

لــــلاســــتــــخــــدام لاســـتـــكـــشـــاف  الآن 

المنطقة المجهولة لمــرض (كوفيد 

الـــفـــيـــروس،  الـــــذي يــســبــبــه   (١٩ -

بــمــا فــي ذلـــك مــضــاعــفــات مــا بعد 

المـــــرض، مــثــل تــلــيــف الـــرئـــة، وقــد 

بــدأنــا بــالــفــعــل فــي اخــتــبــار قــدرة 

بـــعـــض الأدويــــــــة عـــلـــى الــســيــطــرة 

عـــلـــى الـــــعـــــدوى الـــفـــيـــروســـيـــة مــن 

الدخول إلى التكاثر إلى الانتشار، 

والاستجابة المناعية الجامحة، 

الــــتــــي غـــالـــبـــاً مـــــا تــــكــــون قـــاتـــلـــة، 

والتليف الرئوي».

ونظراً لأن النتائج التي يتم 

الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا عـــبـــر الـــنـــمـــوذج 

تــكــون ذات صلة  المـــرجـــح أن  مـــن 

بـــــالأمـــــراض الـــبـــشـــريـــة أكــــثــــر مــن 

النتائج فــي النماذج الحيوانية 

أو خطوط الخلايا المعملية، يأمل 

الفريق البحثي أن يساعد ذلك في 

إمــكــانــيــة تــقــدم الأدويــــة المرشحة 

الــنــاجــحــة بــســرعــة إلـــى الــتــجــارب 

السريرية.

داخل متحف «إيرميتاج» الروسي (موقع المتحف) 
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